


    







  كلمة المركز
ــد الله ــالمين الحم ــىٰ ،  رب الع ــلام عل ــلاة والس ــاء   والص ــرف الأنبي ــد أش ــا محم   نبين

  ..وبعد،  وعلى آله الهداة الأطهار الميامين،  والمرسلين
  تعد ظاهرة الاشتباه بالباطـل مـن الظـواهر الفكريـة والثقافيـة الأشـد وضـوحاً في تـاريخ         

  ويلبسـه  ،  إلى الباطـل ويروجـه أن يخلطـه بشـيء مـن الحـق       لأن من شأن مـن يـدعو  ،  المسلمين
  وفي هـذا يقـول أمـير    ،  وإلاّ لمـا اشـتبه العاقـل بالباطـل الصـرف الـذي لا حـق معـه        ،  لباسه

 ـ يعني من مزج الباطـل  ـ ألاَ أن الحق لو خلَص « : المؤمنين    ولـو أن  ،  لم يكـن اخـتلاف   ـ
لَصجـىٰ  ـ الحق يعني من مزج ـ الباطل خعلى ذي ح ؤخـذ مـن هـذا ضـغث      ،  لم يخفـه يلكن  

  ونجـا  ،  فهنالـك يسـتولي الشـيطان علـى أوليائـه     ،  فيجللان معـاً ،  فيمتزجان،  ومن هذا ضغث
  .» الحسنىٰاالله  الذين سبقت لهم من

ــاريخ المســلمين شــواهد لا تحصــى علــى هــذه الظــاهرة الــتي لازمــت الفكــر     وفي ت
   ومـن هنـا كـان أمـير المـؤمنين      ،  وإلى يـوم النـاس هـذا    الرسول الإسلامي منذ وفاة 

  ولا أظهـر مـن   ،  مـن الحـق   سيأتي عليكم من بعدي زمـان لـيس فيـه شـيء أخفـىٰ      « : يقول
  .» الباطل

  والسبب في ذلك هو تفشي ظـاهرة امتـزاج الباطـل بشـيء مـن الحـق علـى أكثـر مـن          
  عزوجلّ.االله  لك على معظم الناس إلاّ من عصموانطلاء ذ،  صعيد

  والدين الخاتم الـذي جـاء لنصـرة الحـق وإذلال الباطـل يسـتحيل أن يغفـل عـن تلـك          
  الظاهرة ولا يعالجها علاجاً شافياً وحاسماً ليقطع بذلك كل مخاصمة أو جدل.

 ـ           اهرة ويجد المتتبع عشـرات الأدلّـة الشـرعية الصـريحة في كيفيـة الخـروج مـن هـذه الظ
  منتصراً بجعل كلمة الحق هي العليا على ما سواها من كلمات الباطل.

  وهـو الحجـة البالغـة والـدليل     ،  ولا خلاف بأن القرآن الكريم هو سيد الأدلّـة بـلا منـازع   
  .) قينهٰذَا بيانٌ لّلناسِ وهدى وموعظَةٌ لّلْمت ( : قال تعالىٰ،  القاطع لما فيه من البيان والهدىٰ

  بــل ويمكــن لأهــل كــل اتجــاه ،  ومــن الواضــح أنّ القــرآن الكــريم حمــال ذو وجــوه
  ومـن هنـا نـرى أمـير     ،  الاستدلال بـبعض آياتـه المتشـاة علـى صـحة مـا يعتقـده ويتبنـاه        

  ينــهى ابــن عبــاس حــين أرســله إلى الخــوارج عــن الاحتجــاج علــيهم  المــؤمنين عليــاً 
  خشية مما ذكرناه.،  مره بالاحتجاج بالسنة الثابتةبل أ،  بالقرآن
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 ـ بياناً شـافياً كافيـاً   ـ وفي هذا الصدد نرى السنة الشريفة الثابتة قد بينت للأُمة   مـن هـو    ـ

  الحـافظ لمعانيـه وأسـراره المـدرك     ،  علـى الكتـاب العزيـز    االله  القيم الحقيقي بعـد رسـول  
   أنـه   حـتىٰ ،  ولا يختلـف في شـيء منـه   ،  ويعلـم تأويلـه وتتريلـه   ،  هدافهلجميع مقاصده وأ

  الأمـر الـذي بينـه حـديث     ،  جعل المتمسك بالقرآن الكريم دون قيمه كـاللا متمسـك بـه أصـلاً    
  وعتـرتي أهـل بـيتي مـا     االله  كتـاب :  إني تارك فيكم الـثقلين  « : الثقلين الشريف بكل وضوح فقال

  يـردا علـي    وقد أنبـأني اللطيـف الخـبير أنهمـا لـن يفترقـا حـتىٰ       ،  ن تمسكتم ما لن تضلّوا أبداًإ
  .» الحوض

  عصـمة  ،  عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النـافع والـدواء المبـارك    « : وفي حديث صريح آخر
  وتأويلـه   هـو الـذي يأخـذ القـرآن     ..أتدرون من المتمسـك بـه  ،  ونجاة لمن اتبعه،  لمن تمسك به

  .» عنا أهل البيت
  انزلـوا آل محمـد    « : يصيح بالناس بعـد يـوم السـقيفة    ومن هنا كان سلمان الفارسي 

  وإذا رأيـتم الفـتن نحـوكم    ،  لا بـل مترلـة العيـنين مـن الـرأس     ،  منكم مترلة الرأس مـن الجسـد  
  .» فإم القادة وإليهم المقادة،  كقطع الليل المظلم فعليكم بأهل بيت محمد 

  حافلـة بـأسمى آيـات التضـحية والفـداء مـن أجـل         :وقد كانت حيـاة أهـل البيـت    
  كـانوا   ضـريبة مـواقفهم الرسـالية غاليـة حـتىٰ      وقد دفعـوا  ،  إعلاء كلمة الحق وإماتة الباطل
  بين قتيل أو مراقب أو سجين.

  ن بكل جلاء ووضوح كيـف اسـتطاع الإمـام السـابع     يبي ـ عزيزي القارئ ـ وهذا الكتاب
  أن يحفـظ الـدين الحنيـف مـن حـالات       من أئمة أهل البيت موسـى بـن جعفـر الكـاظم     

  قـدم لـذلك حياتـه الشـريفة      حـتىٰ ،  التردي التي أصابته على أيدي السـلطات الحاكمـة في زمانـه   
  بأبعادهـا   اسـة واعيـة لشخصـية الإمـام الكـاظم      وفيـه در  .فداء لدين جـده محمـد   

  عزوجـلّ  االله  آملـين مـن  ،  المختلفة مع استجلاء مواقفه الرسالية الخالـدة علـى أكثـر مـن صـعيد     
  وأن يحقّـق الأهـداف المرجــوة مـن ورائـه. وهــو     ،  ويجـزل المثوبــة لمؤلّفـه  ،  أن يتقبلـه بفضـله  

  الهادي إلى سواء السبيل.
  سالةمركز الر



 

  مةُقدالمُ
  وسلامه على عباده الـذين اصـطفى محمـد وآلـه خـير      ،  رب العالمين الحمد الله

  .الورى
  وصـفحات  ،  من قمم الروح والفكـر والجهـاد   إنّ الإمام موسى بن جعفر 

  ،  حياته مليئة بالعبر والمظاهر الفـذّة الـتي تمتلـك القلـوب وتسـتولي علـى المشـاعر       
  أروع قيم الكمال وأرفـع معـالي الأخـلاق وأجـلّ مظـاهر العظمـة الـتي        فلقد أوتي 

  طبعت شخصيته الكريمة وميزا عـن سـائر مـن عاصـره في العبـادة وغـزارة العلـم        
  ،  والحكمة والبلاغة والحلـم والزهـد والكـرم والشـجاعة والتقـوى والخلـق الرفيـع       

  ممـا جعلـه يمتلـك    ،  نسـانية لقيم الفضيلة وشيم المروءة وقـدوةً صـالحة للإ   فكان رمزاً
  ويعتـرف لـه بالتقـدم    ،  أزمة القلوب ويحظى بمحبة الناس علـى اخـتلاف مشـارم   

  هـذا  ،  يـا بـني  :  فقد ورد عن الرشيد أنه قـال للمـأمون  ،  بالعلم والفضل حتى أعدائه
  إن أردت العلـم الصـحيح فعنـد    ،  هذا موسى بن جعفر بن محمـد ،  وارث علم النبيين

  .)١( هذا
  دور فاعـل في الحيـاة الإسـلامية وانفتـاح علـى الواقـع        وللإمام الكاظم 

  فهـو إزاء تصـرفات حكـام زمانـه الـذين أمعنـوا في اضـطهاده        ،  الإسلامي كلـه 
  ركّز جهوده في المضمار العلمي والمعـرفي بعيـداً عـن التـدخل في شـؤون      ،  والتنكيل به

  .البلاط ورجاله
  ،  واسـتطاع أن يملأهـا علمـاً وفكـراً وروحانيـةً     ،  رحلـة من هنا عاش هذه الم

__________________  
  .١٢/  ٩٣:  ١ عيون أخبار الرضا ،  ١/  ٣٠٧:  ) أمالي الصدوق١(
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  فقـد واصـل نشـاط    ،  فترك إسهامات علميـة واسـعة ورصـيداً معرفيـاً لا ينضـب     

  ر كـبير في رفـدها بعلـومهم الغـراء     وكـان لـه دو  ،  مدرسة آبائه المعصـومين  
  مما لـه الأثـر الفاعـل في ترسـيخ مبـادئ العقيـدة وتربيـة نخبـة         ،  وسننهم السمحاء

  علـي بـن يقطـين    :  صالحة من أصحابه الـرواة الثقـات والفقهـاء والمـؤلفين أمثـال     
  الـذين يعـدون القاعـدة المؤمنـة     ،  ومحمد بن أبي عمير وهشام بـن الحكـم وغيرهـم   

  ،  ويشكّلون الامتـداد الروحـي والفكـري لـه في أوسـاط الأُمـة       الإمام  بمرجعية
  بسـبب   وتتأكد الحاجة إلى مثل هذه الجماعة الصـالحة في زمـان الإمـام الكـاظم     

  .سياسة القهر والإقصاء المفروضة عليه من قبل السلطة
  وثـاً كلاميـة وعقائديـة عديـدة     بح وفي هذا الاتجاه ترك الإمـام الكـاظم   

  منـها  ،  انبرى فيها لخدمـة عقائـد الإسـلام والـدفاع عـن أصـوله ونشـر فروعـه        
  فضـلاً  ،  وبيـان حقـوق أهـل البيـت     ،  مناظراته المتضمنة تأصيل مبدأ الإمامـة 

  كمـا توجـه إلى ـذيب    ،  عن سعة الرواية عنـه في كافـة أبـواب شـرائع الإسـلام     
  لوك ضمن إطار قصـار الحكـم والمـواعظ والوصـايا الـتي خاطـب ـا        النفس والس
  وعلى رأسها وصيته إلى هشام بـن الحكـم المشـتملة علـى المـواعظ البليغـة       ،  أصحابه

  .والحكم الرائعة والأقوال الجامعة سيما في مجال العقل وأهميته وجنوده
  نـت تفـرض   في رصـد الانحرافـات الـتي كا    وضمن هذا الإطار أسـهم  

  ،  ليصـححها ويقومهـا في الاتجـاه الصـحيح    ،  نفسها على حركة الفكـر الإسـلامي  
  .ورفض البدع وتأكيد السنن،  كسعيه في إبطال القياس والرأي والاستحسان

  ولعل مـن أبـرز إسـهاماته في الحيـاة الإسـلامية صـلته الفقـراء ومسـاعدة         
  عجبـاً  :  فكـان يقـال  ،  المثـل  وكانت صراره يضـرب ـا  ،  المحرومين في غلس الليل

  ! لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي الفقر
  االله  في التوجـه إلى  في سيرته اختصاراً لسـيرة جـده المصـطفى     وكان 

  



 ٩  .................................................................................. المقدمة  
  تعـالى وأعظمهـم طاعـة حـتى لُقّـب       فهو أكثر الناس عبادة الله،  تعالى والانقطاع إليه
  ولقـب بـزين   ،  دة انقطاعه إلى ربـه واجتـهاده في العبـادة والتقـوى    بالعبد الصالح لش

  في السـجن   وكـان  ،  اتهدين ؛ إذ لم ير أحـد نظـيراً لـه في الطاعـة والعبـادة     
  يحيـي الليـل كلّـه صـلاةً وقـراءةً للقـرآن ودعـاءً واجتـهاداً         ،  لا يفتر عن العبادة

  ولا يصـرف وجهـه مـن    ،  ر في أكثـر الأيـام  ويصوم النـها ،  ساهراً في محراب عبادته
  .المحراب

  لم يشترك في الميـادين السياسـية ولم ينضـم إلى الثـوار مـن       ومع أنّ الإمام 
  عـن أتباعـه ومواليـه بإيداعـه في      فقد عمل العباسـيون علـى عزلـه    ،  الطالبيين

  ولـيس ثمـة   ،  اللارشـيد ظلمات السجون حتى قضى بالسم شهيداً بـأمر مـن هـارون    
ــاة الإســلامية والغــيرة مــن     ســبب إلاّ الخــوف مــن دور الإمــام الفاعــل في الحي

  ط الأُمة.روحانية شخصيته التي تستقطب مختلف أوسا
  وعلــى رغــم ظــروف الحرمــان والاضــطهاد والتضــييق والعــذاب النفســي 

   فقد واجـه كـل تلكـم المآسـي بعـزم ثابـت وإرادة صـلبة وتصـميم        ،  والجسدي
  حـتى سـمي الكـاظم لمـا تحمـل      ،  مثالاً للصبر والإصرار والتحدي فكان ،  راسخ

  من صعاب وما كظم من غـيظ عمـا فعلـه الظـالمون بـه حـتى مضـى شـهيداً في         
  لأنـه لبـى دعـاءه    ،  وكان في السجن سيد الصابرين الـذي يشـكر خالقـه   ،  حبسهم

  اللّهـم إنـك تعلـم أني كنـت أسـألك أن       « : ففرغه لعبادته والانقطاع لطاعته بقوله
  ومـع محـيط السـجن     .)١( » فلـك الحمـد  ،  اللّهم وقـد فعلـت  ،  تفرغني لعبادتك

  .يمتلك امتداداً روحياً عظيماً في الواقع الإسلامي القاهر كان 
   أمـا بعـد شـهادته فانـه يعـرف     ،  ما قدمناه قبس من حياة إمامنا الكاظم 

__________________  
  .٢٢٠:  الفصول المهمة،  ٢٤٠:  ٢) الإرشاد ١(
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  وقـبره تريـاق   ،  تعـالى بـه  االله  لـنجح مطالـب المتوسـلين إلى   ، االله  بباب الحوائج إلى

  .مجرب لإجابة الدعاء كما عبر عنه الشافعي
  وثمة صفحات اُخرى مـن سـيرة هـذا الإمـام العظـيم تضـيء لنـا العقيـدة         

  ندعها للقـارئ الكـريم ضـمن فصـول هـذا      ،  نهج وظلمات الحياة كلهاوالشريعة والم
  .آملين أن نعيش فكره ومواعظه ووصاياه،  الكتاب السبعة

  ويـوم  ،  ويـوم استشـهد  ،  وسلام عليـه يـوم ولـد   ،  فسلام عليه في الخالدين
  .ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق،  يبعث حياً

  
* * *  

    



 
  

  
  

  الفصل الأول

  الكاظم مح عصر الإمام ملا
   ه ١٨٣ـ  ١٤٨

  لا يخفى ما للحياة السياسية في أي عصـر مـن أهميـة بالغـة في معرفـة مجمـل       
  ذلـك لأنّ السـلطة الحاكمـة تمسـك     ،  أوضاعه الفكريـة والاجتماعيـة والاقتصـادية   

  لكـن ذلـك يـرتبط    ،  بأسباب التغيير الاجتماعي والاقتصـادي في أوسـاط الجمـاهير   
  مـن هنـا سـنقدم قـراءة تاريخيـة تتضـمن أهـم        ،  نوع الجهاز الحاكم وطبيعة أدائهب

  والحكـام الـذين    سمات العصر الذي عـاش فيـه الإمـام أبـو الحسـن الكـاظم       
  .عاصروه لأهمية ذلك في معرفة تاريخه وقراءة سيرته 

  : الحكام المعاصرون للإمام 
  منصــب الإمامــة بعــد شــهادة أبيــه الإمــام  م الكــاظم تســنم الإمــا

  أربعـة مـن    )  ه ١٨٣ ـ ١٤٨ فعاصر في سني إمامته (،  )  ه ١٤٨ سنة ( الصادق 
 ـ ١٣٦ حكام بني العباس تتمثل في بقية ملـك المنصـور أبي جعفـر (      ثم ،  )  ه ١٥٨ ـ

  ،  )  ه ١٧٠ ـ ١٦٩ ابنه الهادي موسى (ثم ملك ،  )  ه ١٦٩ ـ ١٥٨ ملك ابنه المهدي (
 ـ ١٧٠ ثم ملك أخيه هـارون الملقـب بالرشـيد (      واستشـهد الإمـام   ،  )  ه ١٩٣ ـ

  مسـموماً في حـبس    )١( بعد مضي ثلاث عشرة سنة مـن ملـك هـارون    الكاظم 
__________________  

  .من حكم هارونسنة  ١٥يكون بعد مضي  )  ه ١٨٦ ) وعلى رواية وفاته بسنة (١(
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  لسـت خلـون مـن    :  وقيـل ،  )١( السندي بن شاهك يوم الجمعة لست بقين من رجب

  ودفـن بمدينـة   ،  )٢( وله من العمر نحو خمـس وخمسـين سـنة   ،  )  ه ١٨٣ رجب سنة (
  وهي مدينة الكاظمية حالياً.،  السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش

  :  أهم سمات هذا العصر
 ـ ١٣٢ ولـة العباسـية في عصـرها الأول (   امتازت الد   بقـوة أداء   )  ه ٢٣٣ ـ

ــها وســطوة أجهزــا وتماســك ثغورهــا وشمــوخ   ــو هيبت ــة وعل   الســلطة المركزي
  ونلاحــظ ازديــاد نفــوذ البرامكــة وبعــض الجــواري وتدخلــهم في إدارة ،  عمراـا 

  تجـبى   ومن جانب آخر أثقلت الدولة كاهل المـواطن بالضـرائب الـتي كانـت    ،  الملك
  مـع انصـراف رجـال الـبلاط إلى     ،  بالقوة وباستخدام شتى وسائل القمـع والإرهـاب  

  الاستحواذ على معظم الأموال العامـة وإنفاقهـا في وسـائل اللـهو والتـرف والبـذخ       
  ،  بينما تعيش الأكثرية الساحقة من النـاس علـى الكفـاف وينـهكها الجـوع والفقـر      

  يختلـف رجـال الدولـة عـن النـهج العباسـي        ولا،  وتفتك ا الأمـراض والأوبئـة  
  وقمـع الثـائرين مـن العلـويين     ،  القاضي بمراقبة أصحاب الأئمـة وتقييـد حركتـهم   

ــاق الأرواح   ــل وإزه ــذيب والقت ــية في التع ــد الوحش ــبطش إلى ح ــالعنف وال   ،  ب
  والإنفـاق علـيهم سـيما    ،  وشهدت هذه المـدة تقريـب رجـال السـلطة للشـعراء     

  .ن العداء لأهل البيت النواصب الذين يكنو
  تــردي مجمــل الأحــوال :  أبرزهــا،  وكــان لمــا تقــدم تــداعيات وخيمــة

  ونشـوء  ،  وارتفـاع وتـيرة الثـورات الداخليـة    ،  الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية 
   وقـد عالجـت الدولـة كـل    ،  وتنـامي الحركـات المتطرفـة   ،  الدول كدولة الأدارسة

__________________  
 ـ ٢٧:  ١٣تـاريخ بغـداد   ،  لخمـس بقـين مـن رجـب    :  ) وقيل١(   المنـتظم في تـاريخ   ،  ٣٢ ـ

  .٨٨:  ٩ابن الجوزي /  الملوك والأمم
  .٢٧٤:  ٦الذهبي /  سير أعلام النبلاء،  ٢١٥:  ٢الشيخ المفيد /  ) الإرشاد٢(
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  : وفيما يلي أهم خصائص هذا العصر،  ذلك بقوة جيوشها وهيبة سلطاا

  : السلطة المركزية ـ قوة ١
  يعد العصر العباسي الأول العصر الـذهبي مـن حيـث قـوة السـلطة المركزيـة       

  ومـن مظـاهر ذلـك كثـرة البعـوث والجيـوش       ،  واستفحال جيشها وتماسك ثغورها
  إلى سـنة   )  ه ١٤٩ وغزو بلاد الروم مـن سـنة (  ،  )  ه ١٤٨ المتوجهة لغزو الترك سنة (

  إذ تمكّـن الجـيش مـن    ،  لك البعوث من تقدم في بـلاد الـروم  وما تخلل ت،  )  ه ١٨٢ (
  ،  فتح سمالو والوصـول إلى خلـيج القسـطنطينية وأنقـرة ومدينـة أصـحاب الكهـف       

  وسبى وأسر خلقاً كـثيراً مـن الـروم وغـنم أمـوالاً جزيلـة حـتى        ،  وافتتح مطمورة
  .)١( طلب ملك الروم في أكثر من مرة الصلح على أن يدفع الجزية

  وما رافقـه مـن حصـار لأحـد مـدا       )  ه ١٦٠ د أيضاً غزو الهند سنة (ونشه
  حتى فتحها عنوة بعد نصب اـانيق عليهـا ورميهـا بـالنفط وإحـراق طائفـة منـها        

  وقـد هلكـت أعـداد غفـيرة مـن الجـيش عنـد        ،  وإهلاك بشر كثير مـن أهلـها  
  .)٢( الانصراف بالأوبئة والغرق

  وفي ،  )٣( ون جرجان جيش كثيـف لم يـر مثلـه   غزا العباسي )  ه ١٦٧ وفي سنة (
  .)٤( غزا الجيش بلاد ما وراء النهر وفتح بلاداً كثيرة منها كابل )  ه ١٧٨ سنة (

  ومن المظاهر التي تدل علـى قـوة السـلطة المركزيـة أيضـاً أن أغلـب الملـوك        
   وملـك ،  وملـك طبرسـتان  ،  فكـان منـهم ملـك كابـل    ،  دخلوا في طاعة الخلافة

__________________  
ــوبي ١( ــاريخ اليعق ــة،  ٣٩٦:  ٢) ت ــة والنهاي ــثير /  البداي ــن ك    ١٢١و  ١١٨و  ١١٢:  ١٠اب

  .١٩٣و  ١٩٠و  ١٨١و  ١٥٦و  ١٥٥و  ١٤٤و  ١٣٧و  ١٢٣و 
  .١٣٩:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .١٥٩:  ١٠) البداية والنهاية ٣(
  .١٨٥ـ  ١٨٣:  ١٠) البداية والنهاية ٤(
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  ،  وملـك أسروشـنة  ،  وملـك فرغانـة  ،  وملـك باميـان  ،  طخارستانوملك ،  السغد

  ،  وملـك الصـين  ،  وملـك السـند  ،  وملك التبـت ،  وملك الترك،  وملك سجستان
  .)١( وملك الهند وغيرهم

  ) يسـتطيع أن يعـزل مـن يشـاء      الخليفـة  ومن مظاهر ذلك أن الرأس الحاكم (
  عليـه انفصـال الـوالي وتغلبـه     دون أن يترتـب  ،  من العمال والولاة ويـولي غيرهـم  

  .كما نشهده في العصور اللاحقة،  على ولايته وجباية خراجها
  غير أن قوة الدولة كانت مشـفوعة بظلـم فظيـع عبـر عنـه مؤسـس الدولـة        

  نقـل عـن   ،  وداعيتها أبو مسلم الخراساني في موضع يتجافى فيـه المـرء عـن الكـذب    
  اللـهم إني تائـب إليـك    :  م يقـول بعرفـات  كان أبو مسل:  ربيع الأبرار للزمخشري قال

  إني نسـجت  :  ؟! فقـال  تعـالى غفـران  االله  أفيعظم على:  ! فقيل له مما لا أظنك تغفر لي
  فكـم مـن صـارخة تلعـنني عنـد تفـاقم       ،  ثوب ظلم ما دامت الدولة لـبني العبـاس  

  .)٢( ؟ فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصماؤه،  الظلم
  : ـ توسع العمران ٢

  غـير أـا كانـت    ،  لنهضة العمرانية تتبع قوة السلطة المركزيـة واسـتقرارها  إنّ ا
  على حساب حاجة الأكثرية الساحقة مـن أبنـاء اتمـع الـتي كانـت تعـاني تحـت        

  مع وجود الأقليـة المسـتأثرة بالمـال العـام مـن حواشـي السـلطان        ،  وطأة الضرائب
  .لا تعود إلى الصالح العام وأطرافه ممن انشغلوا ببناء القصور الفارهة التي

  إذ ،  ولعل أهم مظاهر العمران في هذا العصر هـو بنـاء مدينـة بغـداد وسـورها     
  وجعلـها دار ملكـه بـدلاً مـن الهاشميـة الـتي        )  ه ١٤٥ أمر المنصور بتخطيطها سنة (

   وبنـاء ،  علـى منـوال بنـاء بغـداد     )  ه ١٥٥ وبناء الرافقة بالرقة سنة (،  بناها السفاح
__________________  

  .٣٩٧:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .١٥٧:  ١الشيخ عباس القمي /  ) الكنى والألقاب٢(
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  وذكـر المؤرخـون أن المنصـور    ،  وبناء سور وحفر خنـدق حـول الكوفـة   ،  المصيصة

  أخذ ما غرم على ذلك من أموال أهلها مـن كـل إنسـان مـن أهـل اليسـار أربعـين        
  !!  ثم جباهـا أربعـين أربعـين   ،  سة دراهم خمسـة دراهـم  وقد فرضها أولاً خم،  درهماً

  : فقال في ذلك بعضهم
  يـــا لقـــومي مـــا رأينـــا

  مـــن أمـــير المؤمنينـــا       

   
ــا   ــة فينـ ــم الخمسـ   قسـ

ــا       ــا أربعينـــ   وجبانـــ

   
  وحين بنى المنصور مدينة المصيصة أخـذ أمـوال النـاس حـتى مـا تـرك عنـد        

  .درهم وكان مبلغ ما أخذ ثمانمائة ألف ألف،  أحد فضلاً
  فاكتمـل  ،  بنى المنصور قصـره المسـمى بالخلـد في بغـداد     )  ه ١٥٧ وفي سنة (

  .وسكنه أياماً يسيرة ثم مات وتركه وخرب القصر من بعده )  ه ١٥٨ سنة (
  ذهـب   )  ه ١٦٦ وفي سـنة ( ،  بنى المهدي الرصافة وخندقها )  ه ١٥٩ وفي سنة (

  وبـنى الهـادي قصـراً سمـاه     ،  بـالآجر  المهدي إلى قصره المسمى بعيساباذ الـذي بنـاه  
  وأمـر الرشـيد ببنـاء طرسـوس     ،  )١( الأبيض بعيساباذ من الجانب الشرقي مـن بغـداد  

  وجعل لها خمسـة أبـواب وحولهـا سـبعة وثمـانين      ،  فأحكم بناءها )  ه ١٧١ في سنة (
  .)٢( ولها ر عظيم يشق وسطها عليه القناطر المعقودة،  برجاً
  : ولة إلى البذخ واللهوـ ميل رجال الد ٣

  ) هـي الاسـراف في    الخليفـة  إن الصفة الغالبة على رجال الدولة وعلى رأسهم (
  كاقتنــاء ،  انفــاق الأمــوال الطائلــة العائــدة إلى بيــت المــال لأغراضــهم الخاصــة

   فحينمـا اسـتخرج  ،  الجواري والسراري والقيان والمغـنين والشـعراء وبنـاء القصـور    
__________________  

  .١٧٠:  ١٠) البداية والنهاية ١(
ــوبي  ٢( ــاريخ اليعق ــة  ،  ٤١٠و  ٣٨٧:  ٢) ت ــة والنهاي    ١٣٠و  ١٢٨و  ١٢٣و  ١٢١:  ١٠البداي

  .١٥٩و  ١٥٨و  ١٣٧و  ١٣٤و 
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  المهدي أموال أبيه المنصور من الـذهب والفضـة وصـفها المؤرخـون بأـا لا تحـد ولا       

  ليفة حمل لـه الـثلج إلى مكـة سـنة     وذكروا أن المهدي كان أول خ،  )١( توصف كثرة
  وكـان يسـمع الغنـاء    ،  وكان أول من لعب بالصـوالجة في الإسـلام  ،  )٢( )  ه ١٦٠ (

  .)٣( ويشرب النبيذ
  سخط المهدي على يعقوب بـن داود وزيـره الـذي فـوض      )  ه ١٦٦ وفي سنة (

  يـذ بـين   لأسباب منها أنه كـان يعظـه في تعاطيـه شـرب النب    ،  إليه جميع أمر الخلافة
  مـا علـى هـذا اسـتوزرتني     :  فكان يلومه على ذلك ويقـول ،  يديه وكثرة سماع الغناء
  أبعد الصـلوات الخمـس في المسـجد الحـرام يشـرب الخمـر       ،  ولا على هذا صحبتك

  ! وفي ذلك يقـول بعـض الشـعراء حثّـاً للمهـدي علـى تعـاطي        ؟ ويغنى بين يديك
  : الخمرة وسماع الغناء

  داود جانبـاً فدع عنـك يعقـوب بـن    

  )٤( وأقبل علـى صـهباء طيبـة النشـر         

   
  لا يبـالي الإمـام   ،  ) أن يتحرى المـبرر لتنـاول الخمـرة    المهدي وحينما حاول (

  قـال علـي   ،  أن يجيبه بكل قطعيـة وصـراحة غـير مجامـل ولا مـداهن      الكاظم 
   ؟ هـي محرمـة في كتـاب االله   عن الخمر هل  سأل المهدي أبا الحسن  « : ابن يقطين

ــا   ــون التحــريم له ــها ولا يعرف ــهي عن ــون الن ــا يعرف ــاس إنم ــإن الن ــال  ف   ؟ فق
  في أي موضـع  :  فقـال لـه   .عز وجـل االله  بل هي محرمة في كتاب:  له أبو الحسن 

   : عـز وجـل  االله  قـول :  فقـال  ؟ يا أبـا الحسـن  ،  جل اسمهاالله  هي محرمة في كتاب
) ـرِ         قُلْ إِنيبِغ ـيغالْبو الْـإِثْمو طَـنـا بمـا وهنم ـرـا ظَهم شاحالْفَو بِّير مرا حم  

__________________  
  .١٦٣:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .١٤١:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .٢٢١:  ٦خير الدين الزركلي /  ) الاعلام٣(
  .١٥٧:  ١٠) البداية والنهاية ٤(
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  عـز وجـل في   االله  وقـد قـال  ،  فإـا الخمـرة بعينـها   ،  وأما الاثم ....)١( »حقِّ الْ

  يسأَلُونك عنِ الْخمـرِ والْميسِـرِ قُـلْ فيهِمـا إِثْـم كَـبِير ومنـافع         ( : موضع آخر
ــاسِ لنــاب ) ل ــا الاثم في كت ــرةاالله  فأم ــي الخم ــرد ،  فه ــي الن ــر فه    والميس

  ،  يا علـي بـن يقطـين   :  فقال المهدي:  قال .تعالىاالله  ا قالكم )٢( ) أَكْبر وإِثْمهما (
   .)٣( » فتوى هاشمية هذه واالله

  فـدخل  ،  واشتهر عن المهدي أنه كان يحـب اللعـب بالحمـام والسـباق بينـها     
   لا « : عليه جماعة من المحدثين فيهم عتـاب بـن إبـراهيم فحدثـه بحـديث أبي هريـرة      

  فـأمر لـه بعشـرة    ،  أو جنـاح :  وزاد في الحـديث  ، رخف أو نعل أو حاف سبق إلاّ في
  وفيـه   .)٤( » إني لأعلم أن عتاباً كـذب علـى رسـول االله    واالله:  ولما خرج قال،  آلاف
 االله والكـذب علـى رسـول   ،  االله في ديـن  وااملة،  البدع الخليفة على نشر من تشجيع
.  

  فقد روي أن المهدي أجاز شاعراً بخمسـين ألـف   ،  سوق الشعراء أما الانفاق على
  .)٥( دينار

  وروى الزبير بن بكار أن مروان بـن أبي حفصـة أنشـد الهـادي قصـيدة منـها       
  : قوله

  تشـــابه يومـــاً بأســـه ونوالـــه

ــا الفضــل      ــدري لأيهم ــا أحــد ي   فم

   
  .)٦( فأمر له بمائة وثلاثين ألفاً معجلة

__________________  
  .٣٣/  ٧:  ) سورة الأعراف١(
  .٢١٩/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
  .١٥٨٠/  ١٤٦:  ٢تفسير العياشي ،  ١/  ٤٠٦:  ٦) الكافي ٣(
  .١٦٣:  ١٠) البداية والنهاية ٤(
  .٢٢١:  ٦خير الدين الزركلي /  ) الاعلام٥(
  .١٧٠:  ١٠) البداية والنهاية ٦(
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  : بن أبي حفصة وحين عاد الفضل بن يحيى من خراسان أنشده مروان

  مـا الفضـل إلاّ شـهاب لا أفـول لــه    

  عند الحـروب إذا مـا تأفـل الشـهب         

   
  .)١( فأمر له بمائة ألف درهم

  ولا تقف سياسة البذخ والاسراف بالمـال العـام علـى رأس الهـرم في السـلطة      
  ففـي سـنة   ،  بل تمتد إلى قاعدة عريضة مـن ولاة الدولـة وعمالهـا وقادـا    ،  وحسب

  فـأمر الرشـيد بالاسـتيلاء علـى     ،  )٢( توفّي بالبصرة محمد بـن سـليمان   )  ه ١٧٣ (
  ،  فوجدوا من ذلك شـيئاً كـثيراً مـن الـذهب والفضـة والأمتعـة والأمـلاك       ،  أمواله

  ومـن الـدراهم سـتة آلاف    ،  ومن جملته وجدوا من الذهب ثلاثـة آلاف ألـف دينـار   
  .)٣( ألف

  فقد عثـر عنـد خالصـة إحـدى     ،  الولجواري البلاط السهم الأوفر من بيت الم
  وكـان للخيـزران جاريـة المهـدي وأم      .)٤( حظيات المهدي على عشـرة آلاف دينـار  

  .)٥( الهادي والرشيد ضياع كثيرة غلتها في كل سنة ألف ألف وستين ألفاً
  ففي هذا العصر عكـف الخلفـاء علـى سمـاع     ،  أما المغنون فحديثهم ذو شجون

 ـ   حـتى  ،  ذلوا لهـم أمـوالاً جزيلـة مـن الصـلات والهبـات      الغناء وتقريب المغنين وب
  وكـان الرشـيد   ،  ومنهم مخـارق بـن يحـيى الجـزار    ،  أصبحوا طبقة مرفهة في اتمع

   وأعطـاه ثلاثـين ألـف   ،  العباسي يعجب به حتى أقعـده مـرة علـى السـرير معـه     
__________________  

  .١٨٣:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  جمـع لـه المنصـور بـين البصـرة      ،  بـن عبـاس  االله  ان بن علـي بـن عبـد   ) هو محمد بن سليم٢(

  .وكان دخله في كل يوم مائة ألف،  وزوجه المهدي ابنته العباسة،  والكوفة
  .١٧٣:  ١٠) البداية والنهاية ٣(
  .١٣٤:  ١٠) البداية والنهاية ٤(
  .١٧٥:  ١٠) البداية والنهاية ٥(
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  ولـه معهـم   ،  طربي الرشـيد والمعتصـم والواثـق   وكان من م،  وزنام الزامر .)١( درهم
  وحكـم بـن ميمـون     .)٢( وعده الثعالبي من صـدور مطـربي المتوكـل أيضـاً    ،  أخبار

  واتصـل بـبني   ،  الوادي الذي طالت مدة حياته فعاصر الوليد بـن عبـد الملـك وغنـاه    
   ، فاشـتهر وأصـاب مـالاً وافـراً وحظـوة     ،  العباس منذ أيام المنصور وانقطـع إلـيهم  

  وكانـت لـه عنـد العباسـيين     ،  وابـراهيم الموصـلي   .)٣( وأدرك هارون الرشيد وغناه
  ولمـا ولي موسـى الهـادي    ،  وأول من سمعـه منـهم المهـدي العباسـي    ،  مترلة حسنة

  وجعلـه مـن ندمائـه    ،  وكـذلك هـارون الرشـيد مـن بعـده     ،  أغدق عليه نعمـه 
  نـادم الرشـيد   ،  ماء الخلفـاء وهو من أشـهر نـد  ،  وابنه إسحاق الموصلي .)٤( وخاصته

  ذهـب صـدر عظـيم مـن جمـال      :  ولما مات نعي إلى المتوكل فقال،  والمأمون والواثق
  ويعـرف أيضـاً بـابن أبي    ،  وإسماعيـل بـن جـامع السـهمي     .)٥( الملك وائه وزينته

   .)٦( اتصل ارون الرشيد فحظي عنده،  وداعة
  : ـ سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية ٤

  نا أن هناك قلّة متخمـة تسـتأثر بـرأس المـال وتبـدده في حيـاة البـذخ        ذكر
  والترف بينما تعـاني أكثريـة النـاس مـن تـدهور أوضـاعها الاقتصـادية والخدميـة         

  بسـبب كثـرة الضـرائب واسـتعمال القسـوة      ،  وتعيش حياة البؤس والفقر والحرمـان 
   وخيمـة علـى بنيـة    آثـاراً  ممـا تـرك  ،  في جبايتها إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة

__________________  
  .١٩١:  ٧خير الدين الزركلي /  ) الاعلام١(
  .٤٩:  ٣خير الدين الزركلي /  ) الاعلام٢(
  .٢٦٧:  ٢خير الدين الزركلي /  ) الاعلام٣(
  .٥٨:  ١خير الدين الزركلي /  ) الاعلام٤(
  .٢٩٢:  ١خير الدين الزركلي /  ) الاعلام٥(
  .٣١١:  ١خير الدين الزركلي /  م) الاعلا٦(



 ٢٠  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  وقد حفّـزت تلـك الأوضـاع قطاعـات واسـعة مـن النـاس        ،  اتمع وسلوك أفراده

  وثبـت النـاس في    )  ه ١٧٨ ففـي سـنة (  ،  على الثورة في عدة أجزاء من جسم الدولة
  .)١( مصر بولاا عدة مرات بسبب ثقل الضرائب والالتزامات المالية

  والـدهاقين وأصـحاب الضـياع والمبتـاعين للغـلات      وأخذ الرشـيد العمـال   
  ،  بـن الهيـثم بـن سـام    االله  فولى مطالبتهم عبـد ،  وكان عليهم أموال مجتمعة،  وغيرهم

  .)٢( فطالبهم بصنوف من العذاب
  ،  والذي يزيد من فقامة الأوضاع كثـرة الأمـراض الـتي تحصـد آلاف البشـر     

  نـاس في هـذه السـنة وبـاء شـديد      وأصـاب ال :  قال الواقـدي  )  ه ١٥٨ فعن سنة (
  وقـع وبـاء شـديد وسـعال      )  ه ١٦٧ وفي سـنة ( ،  )٣( فتوفي فيه خلق كثير وجم غفير

  وبـاء ومـوت    )  ه ١٦٨ وأصـاب النـاس في آخـر سـنة (    ،  )٤( كثير ببغداد والبصرة
  .)٥( كثير وظلمة وتراب أحمر

  نجـد  ،  المعاشـية وفي خضم التدهور الذي تعاني منه الأمة علـى صـعيد أحوالهـا    
  يقدم النصح للرشيد حينما تتـهيأ لـه فرصـة الكـلام عنـد قـدوم        الإمام الكاظم 

   : وجهـاً لوجـه قـائلاً    الرشيد إلى المدينـة في الموسـم فقابلـه الإمـام الكـاظم      
  ويقضـوا  ،  عز وجل قد فرض على ولاة عهـده أن ينعشـوا فقـراء الأُمـة    االله  إن «

  ،  ويحسـنوا إلى العـاني  ،  ويكسـوا العـاري  ،  ويـؤدوا عـن المثقـل   ،  لغارمينعن ا
ــك  ــل ذل ــن يفع ــت أولى م ــول  .وأن ــن أن يق ــيد م ــردد الرش ــل:  ولا يت    أفع

__________________  
  .١٨٣ـ  ١٨١:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .٤١٥:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
  .١٣٧:  ١٠) البداية والنهاية ٣(
  .١٥٩:  ١٠لنهاية ) البداية وا٤(
  .٤٠١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٥(
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  .)١( »يا أبا الحسن

  في الانفـاق علـى الفقـراء والمسـاكين والأيتـام       كما أسهم الإمام الكاظم 
  والأرامل والإحسان إلى النـاس ورعايـة اُمـورهم حـتى سمـي منقـذ الفقـراء لكثـرة         

  روى ثقـة  ،  كـار بسـبب غـلاء الأسـعار    ودعا إلى منع الاحت،  ما بذل في هذا الاتجاه
  يأمرنـا إذا أدركـت الثمـرة أن     كان أبو الحسن  « : الإسلام الكليني عن معتب قال

  .)٢( » نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم
  : ـ نفوذ البرامكة والجواري ٥

  برامكـة وبعـض   لعل أبرز ما يطالع الباحث في تاريخ هذه الحقبـة هـو تـدخل ال   
  ومـن الجـواري الـتي    ،  الجواري في إدارة شؤون الملك وتسيير اُمـور الدولـة والحـرب   

  وكانـت مـن جـواري المهـدي فأعتقهـا      ،  كان لها دور متميز في هذا الاتجاه الخيزران
  ولمـا مـات المهـدي وولي ابنـها      .وهي أم ابنيه الهـادي وهـارون الرشـيد   ،  وتزوجها

  ،  وأخـذت المواكـب تغـدو وتـروح إلى باـا     ،  ة والصـولجان الهادي انفردت بالسلط
   .إذا وقـف ببابـك أمـير ضـربت عنقـه     :  وحاول الهادي منعها من ذلك حتى قال لهـا 

  إن الخيـزران علمـت عزمـه    :  وقيـل ،  وسعى في عزل أخيه الرشيد من ولايـة العهـد  
  هـه  فأرسلت إليه بعض جواريهـا وهـو مـريض فجلسـن علـى وج     ،  على قتل الرشيد

  سـت  :  وقيـل ،  وله مـن العمـر ثـلاث وعشـرون     )  ه ١٧٠ حتى مات خنقاً سنة (
  .)٣( وعشرون

   وهـو مـؤدب الرشـيد   ،  أما البرامكة فانّ رأسهم يحيى بن خالـد بـن برمـك   
__________________  

  .١١/  ٨٨:  ١ ) عيون أخبار الرضا ١(
  .٣/  ١٦٦:  ٥) الكافي ٢(
ــوبي ٣( ــاريخ اليعق ــة ،  ٤٢١و  ٤٠٦:  ٢) ت ــة والنهاي ــلام،  ١٦٨:  ١٠البداي ــي /  الاع   الزركل
٣٢٨:  ٢.  



 ٢٢  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  :  فكـان يـدعوه  ،  رضع الرشيد من زوجة يحـيى مـع ابنـها الفضـل    ،  ومعلمه ومربيه

  ولما تولى الهادي أخذ يحيى بن خالـد بـن برمـك فحبسـه في بيـت ضـيق لا       ،  يا أبي
  ،  أشـرف عليـه فيهـا بالقتـل عـدة مـرات      و،  فأقام أيامـاً ،  يقدر أن يمد رجليه فيه

  .)١( وذلك لما تناهى إلى سمعه من أن يحيى يمني نفسه بالوزارة وهارون بالخلافة
  ولي هارون الخلافة فدفع خاتمه إلى يحيى وألقـى إليـه أزمـة     )  ه ١٧٠ سنة ( وفي

  ة في فكانـت هـي المشـاور   ،  وأمره بمشـاورة والدتـه الخيـزران   ،  الملك وولاّه الوزارة
  وبقي علـى ذلـك حـتى توفّيـت الخيـزران      ،  فتبرم وتحلّ وتمضي وتحكم،  الاُمور كلها

  يحكـم  ،  ثمّ استأثر يحيى بأمور الخلافة كلها وانقـادت لـه الدولـة   ،  )٢( )  ه ١٧٣ سنة (
   )  ه ١٨٧ واسـتمر إلى أن نكـب الرشـيد البرامكـة سـنة (     ،  بما يشاء فلا ترد أحكامه

  وأخـذهما معـه إلى الرقـة فسـجنهما واستصـفى      ،  )٣( نه الفضـل فقبض عليه وعلى اب
  .)٤( أموالهما وأموال البرامكة كافة وقبض ضياعهم

  روى الشـيخ الطوسـي عـن    ،  هلاكهم على يـد الرشـيد   وقد توقع الإمام 
  :  قـال لـيحيى بـن خالـد في حـديث      أن أبا إبراهيم  « : موسى بن يحيى بن خالد

  انظر إذا سار هـذا الطاغيـة إلى الرقـة وعـاد إلى العـراق لا يـراك ولا       ،  أبا علييا
  فـإني رأيـت في نجمـك ونجـم ولـدك ونجمـه أنـه يـأتي علـيكم          ،  تراه لنفسك
  فقد كان لـيحيى بـن خالـد دور فاعـل في قتـل الإمـام       ،  ومع هذا .)٥( » فاحذروه
  .الكاظم 

__________________  
  .٤٠٦:  ٢اليعقوبي  ) تاريخ١(
  .١٧١:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .) استوزره هارون مدة وجيزة ثم ولاّه خراسان٣(
ــوبي  ٤( ــاريخ اليعق ــة  ،  ٤٢١:  ٢) ت ــة والنهاي ــلام،  ١٨٣:  ١٠البداي ــي /  الاع   :  ٥الزركل

  .١٤٤:  ٨و  ١٥١
  .٥/  ٢٥:  ) غيبة الطوسي٥(
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  : ـ الثورات الشعبية ٦

  العباسي في هذا العصر عـدة ثـورات عنيفـة مـن حـين إلى      هزت أركان الحكم 
  قادها رجال أفذاذ من الطـالبيين ومـن غيرهـم يهـدفون في الغالـب إلى الأمـر       ،  آخر

  وكانـت تلـك الثـورات    ،  في الأرضاالله  بالمعروف والنهي عن المنكـر وإقامـة حكـم   
  ووضـعها في  كما يبدو من خطابات الثوار من تداعيات ظلـم النـاس وأخـذ أمـوالهم     

  وهي تمثّل رد فعـل طبيعـي لحالـة التـردي الـتي تعـاني منـها الأُمـة         ،  غير مواضعها
ــاً  ــالبيون خصوص ــاً والط ــة   ،  عموم ــوال الاجتماعي ــردي الأح ــن ت ــلاً ع   فض

  والاقتصادية وسياسـة القمـع والاضـطهاد والمطـاردة الـتي مارسـتها السـلطة مـع         
  سـتعرض أهـم الثـوار الـذين حملـوا      وفيمـا يلـي ن  ،  الطالبيين على وجه الخصـوص 

  : السلاح بوجه السلطة العباسية في هذه الفترة
  : أ ـ محمد النفس الزكية

  بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي        االله  محمد بن عبداالله  هو أبو عبد
  وهـو مـن أفضـل آل الحسـن في     ،  أحد الثوار الأشراف من الطـالبيين ،  طالب 
  معروفـاً  ،  فقيهـاً في الـدين  ،  حافظـاً لـه  االله  غزيـر العلـم بكتـاب   وكان ،  زمانه

  وقتـل شـهيداً في رمضـان سـنة      )  ه ٩٣ ولد سـنة (  .بشجاعته وجوده وبأسه وحزمه
  صريح قريش لأن جميع آبائـه واُمهاتـه وجداتـه لم يكـن     :  وكان يقال له،  )  ه ١٤٥ (

  ،  وسمـاه أهـل بيتـه بالمهـدي    ،  ويلقـب بـالأرقط وبـالنفس الزكيـة    ،  فيهن أم ولد
  وبايعـه  ،  وشـاع ذلـك لـه في العامـة    ،  ويقدرون خطأ أنه الذي جاءت بـه الروايـة  

  رجال من بني هاشم من زمان بني أميـة فـيهم مـن آل أبي طالـب وآل العبـاس نفـر       
  .وكان من دعاته وممن بايعه أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور،  كثير

  مصـرحاً بأنـه المقتـول    ،  رد مهدويتـه  محمد الصادق لكن الإمام جعفر بن 
  بـن  االله  وأخـبر أبـاه عبـد   ،  وطلب منهم ألاّ يبايعوه على أنه المهـدي ،  بأحجار الزيت

   .وأن الملـك يكـون في بـني العبـاس    ،  الحسن في جمعٍ من بني هاشـم أنـه لا يملـك   
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  ،  فإن هذا الأمر لم يأت بعد،  تفعلوا لا « : والد النفس الزكيةاالله  لعبد وقال 

  وإن كنـت إنمـا   ،  إن كنت ترى أنّ ابنك هذا هو المهدي فليس بـه ولا هـذا أوانـه   
  لا  فإنـا واالله ،  وليـأمر بـالمعروف وينـهى عـن المنكـر     ،  تريد أن تخرجه غضـباً الله 

  يكونـوا   فانتبه بنـو العبـاس مـن ذلـك لأمـر لم      » ابنكندعك وأنت شيخنا ونبايع 
  وتبين بقتلـه ووصـول بـني العبـاس إلى سـدة الحكـم صـدق قـول         ،  يطمعون فيه

  .الإمام 
  تخلـف محمـد هـو وأخـوه     ،  وبعد أفول دولة بني أمية وقيام دولة بـني العبـاس  

  فحرصـا علـى تطلّـب محمـد     ،  إبراهيم عن الوفود على السـفاح ثم علـى المنصـور   
 ـ،  وإبراهيم والظفر مـا    تد الطلـب أيـام المنصـور فتواريـا بالمدينـة ولم يقـدر       واش

  ،  فقبض المنصور على أبيهما واثني عشر مـن أهـل بيتـه أثنـاء موسـم الحـج      ،  عليهما
  ثم سـيره مـع اثـني عشـر     ،  بالمدينة في دار مروان ثـلاث سـنين  االله  فحبس أباهما عبد

  بـالمطبق مصـفدين    فحبسـهم ،  من آل بيته مغلـولين إلى الربـذة ومنـها إلى الهاشميـة    
  فمكثوا في الحبس سبع سـنين سـلّط علـيهم فيهـا أنـواع العـذاب       ،  يرسفون بالقيود

  وبقـي محمـد وابـراهيم ينـتقلان في الاسـتتار       .)١( حتى قتلوا بضـروب مـن القتـل   
  فلما علـم محمـد بمـوت أبيـه وسـائر أهـل       ،  والطلب يزعجهما من ناحية إلى أخرى

  ،  )  ه ١٤٥ ائة رجـل فـيهم كـثير مـن الطـالبيين سـنة (      بيته ظهر ثائراً في نحو ثلاثم
  وأرسـل أخـاه إبـراهيم إلى البصـرة فغلـب عليهـا       ،  وبايعه أهل المدينـة بالخلافـة  

  بـن جعفـر بـن أبي    االله  وبعث الحسن بـن معاويـة بـن عبـد    ،  وعلى الأهواز وفارس
  .وبعث عاملاً إلى اليمن،  طالب إلى مكة فملكها

 ـ   ،  ذّره عاقبـة عملـه ويمنيـه بالأمـان وواسـع العطـاء      وكتب إليه المنصور يح
   فانتـدب المنصـور لقتالـه عيسـى بـن موسـى      ،  وتتابعت بينهما الرسل فلـم تنفـع  

__________________  
  .١٥٤و  ١٤٥و  ١٢١:  ) مقاتل الطالبيين١(
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  فقاتلـه  ،  فسـارا إليـه بأربعـة آلاف فـارس    ،  العباسي ومعه حميد بن قحطبة الطـائي 

  وكـان محمـد   ،  وثبت لهـم ثباتـاً عجيبـاً   ،  أصحابه الثلاثمائة على أبواب المدينةمحمد و
  فقتـل منـهم بيـده في احـدى      يشبهونه في قتاله بـالحمزة  ،  فارساً شجاعاً ضخماً
  وبقـي يقاتـل حـتى سـقط شـهيداً      ،  ثم تفرق عنه أكثر أنصاره،  الوقائع سبعين فارساً
  ثم وجـه  ،  ز رأسه حميد بن قحطبـة وبعـث بـه إلى المنصـور    فاحت،  بين أحجار الزيت

  عيسى بن موسى كثير بـن الحصـين العبـدي إلى المدينـة فدخلـها وتتبـع أصـحاب        
  .)١( محمد فقتلهم وانصرف إلى العراق

  : ولما بلغ إبراهيم مقتل أخيه محمد تمثل ذه الأبيات
ــن  ــوارس م ــاخير الف ــازل ي ــا المن   أب

  يا فقــد فجعــايفجــع بمثلــك في الــدن     

   
ــيتهم   ــو خشـ ــم أني لـ   االله يعلـ

  وأوجس القلب من خـوف لهـم فزعـا        

   
ــم   ــي له ــلم أخ ــوه ولم أس   لم يقتل

ــا      ــيش مع ــاً أو نع   حــتى نمــوت جميع

   
  اللهم إنك تعلم أن محمداً انمـا خـرج غضـباً لـك ونفيـاً لهـذه       :  ثم بكى فقال
  ة خـير مـرد لـه ومنقلـب     فارحمه واغفر لـه واجعـل الآخـر   ،  المسودة وإيثاراً لحقك

  .من الدنيا
  : ب ـ أخوه إبراهيم

  كـان جاريـاً علـى شـاكلة     ،  أحد الثوار الأشراف الشجعان،  ويكنى أبا الحسن
  فضـلاً عـن كونـه شـاعراً عالمـاً      ،  أخيه محمد في الدين والعلم والشـجاعة والشـدة  

  داً فى ذي ومـات شـهي   )  ه ٩٧ ولـد في سـنة (  ،  بأخبار العرب وأيامهم وأشـعارهم 
  .وقيل في ذي القعدة،  )  ه ١٤٥ الحجة سنة (

   فقصـد ،  فلما قتـل محمـد دعـا إلى نفسـه    ،  كان إبراهيم يدعو إلى أخيه محمد
__________________  

ــالبيين١( ــل الط ــفهاني /  ) مقات ــرج الأص ــو الف ــ ١٧٢و  ١٦٩و  ١٦٧و  ١٥٧و  ١٤٢:  أب    ـ
  .٣٧٦و  ٣٧٤و  ٣٦٩:  ٢وبي تاريخ اليعق،  ١٨٥و  ١٨٠و  ١٧٨و  ١٧٦و  ١٧٤
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  ،  فقصـد البصـرة فبايعـه أهلـها    ،  فلم يجد ناصراً،  )  ه ١٤٥ الكوفة في رمضان سنة (

  وخـرج مـن البصـرة    ،  وخضعت له الأهواز وفارس وكسـكر وواسـط ومـا حولهـا    
  وأسـرع النـاس إلى نصـرته وآزره في    ،  وكان قد أحصي ديوانه فكـانوا سـتين ألفـاً   

  فكانـت ثـورة   ،  علم والفقهاء وأصـحاب الحـديث ونقلـة الآثـار    ثورته سائر أهل ال
  فأخذ صـوب كسـكر ولـيس لـه هـم      ،  عارمة كادت تقوض أركان الحكم العباسي

  ونـدب إليـه عيسـى بـن موسـى      ،  فتحول المنصـور إلى الكوفـة  ،  إلاّ لقاء المنصور
 ـ  ،  وسيره في ثمانية عشر ألفاً من الجند   ة يقـال لهـا   وزحف إبراهيم حـتى صـار إلى قري

  ،  فكانـت بينـه وبـين جيـوش المنصـور وقـائع هائلـة       ،  باخمرى قاصـداً الكوفـة  
  والدائرة على عيسى بـن موسـى الـذي نكـص برايتـه القهقـرى وهـزم وأصـحابه         

  أمـا  ،  وبـان للنـاس علـو إبـراهيم وظفـره     ،  هزيمة قبيحة حتى دخل أوائلهم الكوفـة 
  أمـر بإعـداد الإبـل والـدواب علـى جميـع       و،  المنصور فكان لا ينام في تلك الليـالي 

  ثم أن خـيلاً خرجـت علـى أصـحاب إبـراهيم مـن       ،  أبواب الكوفة ليهرب عليهـا 
  وبقـي ابـراهيم في   ،  فتـوهم أصـحاب إبـراهيم كمينـاً فـازموا     ،  احدى الجهـات 

   : تعـالى االله  أربعمائة من الزيدية يحارب أشد محاربـة إلى أن سـقط وهـو يتلـو قـول     
  وأخـذ رأسـه فوجـه بـه إلى المنصـور وهـو       ،  )١( ) أَمر االلهِ قَدرا مقْدوراوكَانَ  (

  وأذن للنـاس فجعلـوا يـدخلون فينـالون مـن إبـراهيم       ،  بالكوفة فوضع بـين يديـه  
  ودفـن بدنـه الزكـي    ،  ثم أمـر بـرأس إبـراهيم فنصـب بالسـوق     ،  وأخيه وأهلـه 

  .بباخمرى
  فقـد قـال فيـه وفي أخيـه     ،  منذ زمان بني أميـة  قتله وتوقع الإمام الصادق 

  ثم يقتـل أخـاه   ،  يقتله علـى أحجـار الزيـت    ـ يعني المنصور ـ إن هذا « : محمد
  .فكان كما قال  .بعده بالطفوف وقوائم فرسه في الماء

__________________  
  .٣٨/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب١(
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  ،  إمـا إن كانـا لصـابرين كـريمين    ،  ابني هنـد  االله رحم:  فيهما وقال 

  .)١( » دنسلقد مضيا ولم يصبهما  واالله
  : الأشتراالله  ج ـ عبد
  خـرج  ،  ثائر مـن شـجعان الطـالبيين   ،  الأشتر ابن محمد النفس الزكيةاالله  عبد

  بن محمـد بـن مسـعدة المعلـم بعـد قتـل أبيـه إلى        االله  وأخرجه عبد،  بالمدينة مع أبيه
  إذ اشـترى خـيلاً وأظهـر أنـه يريـد المتـاجرة       ،  ومعه أربعون رجلاً من الزيدية الهند
  وركب البحر حتى بلغ السـند واتصـل بأحـد ملوكهـا غـير المسـلمين بتوصـية        ،  ا

  وأقام أربع سنوات أسـلم فيهـا علـى يديـه     ،  فلقي منه إكراماً كثيراً،  من أحد أصحابه
  فكـان  ،  صـار إليـه منـهم أربعمائـة إنسـان     وتسللت إليه الزيدية حـتى  ،  عدد كبير

  ،  ووصـل خـبره إلى المنصـور   ،  يركب فيهم فيصيد ويتتره في هيئـة الملـوك وآلاـم   
  وأمـره بـأن يكاتـب الملـك     ،  فولى على السند هشام بن عمرو بـن بسـطام الـتغلبي   

  شـتر  فقيـل ان الأ ،  وهنا تختلـف الروايـات  ،  الذي عنده الأشتر لتسليمه إليه وإلاّ حاربه
  وكــان علــى اتصــال بواليهــا فقاتلــه هشــام ،  خــرج مــن الســند إلى خراســان

  وكـان بينـهما قـدر خمسـين     ،  وقتل من الفريقين زهاء ثلاثـة آلاف رجـل  ،  التغلبي
  وهـو ابـن ثـلاث وثلاثـين      )  ه ١٥١ وقتل الأشتر في الحرب سنة (،  وقعة في نحو سنة

  .)٣( وكان يقاتل فارساً وراجلاً،  )٢( سنة
  : )٤( د ـ الحسين شهيد فخ

   هو الحسين بن علي بن الحسن المثلث ابـن الحسـن المـثنى ابـن الحسـن السـبط      
__________________  

 ـ ٢٣٥و  ٢٣٠ ـ ٢١٠و  ١٧٣ ـ ١٦٩:  ) مقاتل الطالبيين١(  ـ ٢٤٧و  ٢٤٤ ـ   تـاريخ  ،  ٢٥٣ ـ
  .٣٧٧:  ٢اليعقوبي 

  .) وقيل غير ذلك في مقتله٢(
  .١١٦:  ٤خير الدين الزركلي /  الأعلام،  ٢٠٩ـ  ٢٠٧:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .بئر في ضواحي مكة بينه وبينها نحو فرسخ:  ) فخ٤(
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  وأمـه زينـب   ،  المعـروف بصـاحب فـخ   ، االله  أبو عبد،  ابن علي بن أبي طالب 

  قتـل المنصـور العباسـي    ،  بن الحسن بن الحسن بن علـي بـن أبي طالـب   االله  بنت عبد
  .وأخاها وزوجها وعمومتها وبنيهم أيام النفس الزكية أباها

  يضـرب المثـل بجـوده    ،  كان الحسين من أشراف الطالبيين الشـجعان الكرمـاء  
  بيد أن الفترة التي عاشـها ابـان حكـم الهـادي المـتعطش لـدماء       ،  وكرمه وطيبة نفسه

  ضـى الهـادي   فقـد م ،  العلويين تعد من أقسى الفتـرات الرهيبـة في تـاريخ الطـالبيين    
  وأسـرف في ممارسـة القمـع والارهـاب     ،  إلى آخر الشوط في استأصال زينـة شـبام  

  .مما اضطرهم إلى إعلان الثورة عليه حيثما توفرت الفرصة لذلك،  معهم
 ـ أي الهادي العباسـي  ـ ظهر منه:  قال اليعقوبي   وضـعف  ،  أمـور قبيحـة   ـ

  وصـاروا إلى ملـوك   ،  يينوتحـرك جماعـة مـن الطـالب    ،  فاضـطربت الـبلاد  ،  شديد
  وذلـك أن موسـى ألحّ في طلـب    ،  النواحي فقبلـوهم ووعـدوهم بالنصـر والمعونـة    

  وقطـع مـا كـان المهـدي يجريـه لهـم مـن الأرزاق        ،  الطالبيين وأخافهم خوفاً شديداً
  فلمـا اشـتد خـوفهم وكثـر مـن      ،  وكتب إلى الآفاق في طلبهم وحملهم،  والاُعطيات

  ،  عزم الشـيعة وغيرهـم إلى الحسـين بـن علـي بـن الحسـن       ،  يطلبهم ويحث عليهم
  .)١( فبايعه خلق كثير ممن حضر الموسم،  وكان له مذهب جميل وكمال ومجد

  ،  )  ه ١٦٩ وكان خروجه بالمدينـة في ذي القعـدة سـنة (   ،  فقرر الحسين الثورة
  ولا االله  وعلـى أن يطـاع   االله  وسـنة رسـول  االله  وبايعه الناس على العمل بكتـاب 

  والقسـم  ،  والعـدل في الرعيـة  ،  والـدعوة إلى الرضـا مـن آل محمـد     ،  يعصى
  .وجهاد العدو،  بالسوية

  وخـرج  ،  واستولى الحسين علـى المدينـة فاسـتخلف عليهـا دينـار الخزاعـي      
 ـ ،  قاصداً مكة ومعه زهاء ثلاثمائة مـن أهلـه ومواليـه وأصـحابه        اروا بفـخ فلمـا ص

__________________  
  .٤٠٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
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ــوش العباســية ــهم الجي ــدح في ضــواحي مكــة تلقت ــة ســنة ،  وبل ــوم التروي   في ي

  وصـبر لهـم الحسـين محتسـباً     ،  فازم من كان معه،  وكان القتال شديداً،  )  ه ١٦٩ (
  باسـي مـع جمـع مـن     وحملوا رؤوسـهم إلى الهـادي الع  ،  حتى قتل مع جماعة من أهله

  .الأسرى فأمر م فضربت أعناقهم
  وذكر الرواة أنه حين جـاء الجنـد بـالرؤوس إلى موسـى والعبـاس وعنـدهم       

  فلـم يـتكلم أحـد منـهم بشـيء إلاّ موسـى بـن        ،  جماعة من ولد الحسن والحسين
  ،  جعـون وإنـا إليـه را   إنـا الله ،  نعم:  قال .هذا رأس الحسين « : فقيل له جعفر 

  مـا  ،  مسلماً صالحاً صواماً قوامـاً آمـراً بـالمعروف ناهيـاً عـن المنكـر       مضى واللّه
  .» فلم يجبه أحد بشيء،  كان في أهل بيته مثله

  واقترف العباسيون ابان هذه الحرب جـرائم تشـات مـع جـرائم الأمـويين في      
  اهم في الأقطـار  وطـافوا بأسـر  ،  فقد رفعوا رؤوس العلـويين علـى الرمـاح   ،  كربلاء

  وتركـوا  ،  ثم أجهـزوا علـيهم فقتلـوهم صـبراً وصـلبوهم     ،  وهم مقيدون بالسلاسل
  مجزرين تسـفي علـيهم الـريح مبالغـة منـهم في التشـفّي        شهداء أهل بيت النبي 

  بقي قتلاهم ثلاثـة أيـام دون أن تـوارى في الثـرى حـتى      :  ذكر المؤرخون،  والانتقام
  لم تكـن مصـيبة بعـد    :  ولهـذا يقـال  ،  الحيوانات الضارية والطيـور الجارحـة  أكلتها 

   وروى أبو نصـر البخـاري عـن أبي جعفـر الجـواد       .كربلاء أشد وأفجع من فخ
  .» لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ « : أنه قال

  :االله  ـ يحيى بن عبد  ه
  ،  بـن علـي بـن أبي طالـب      بن الحسن بـن الحسـن  االله  هو يحيى بن عبد

  فـأكثر  ،  في المدينـة  رباه الإمام جعفـر الصـادق   ،  من كبار الطالبيين،  أبو الحسن
  حـدثني حبـيبي جعفـر بـن     :  وكان إذا حـدث عنـه قـال   ،  الرواية عنه وتفقه عليه

  .مقدماً في أهل بيته،  وكان حسن السمت والهدي،  محمد
  د خرج مع ابن عمه الحسـين شـهيد فـخ في ثورتـه بالمدينـة أيـام       وكان يحيى ق
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  فبايعـه كـثير مـن أهـل الحـرمين      ،  ونجا فدعا إلى نفسه،  موسى الهادي وحضر مقتله

  ودخـل مصـر   ،  وطـاف البلـدان فـذهب إلى الـيمن فأقـام مـدة      ،  واليمن ومصر
  لـري وخراسـان   وقصـد بـلاد ا  ،  وعاد إلى المشرق فدخل العـراق متنكـراً  ،  والمغرب

  فانصـرف إلى خاقـان ملـك    ،  واشـتد الرشـيد في طلبـه   ،  فوصل إلى ما وراء النـهر 
  ،  فأقـام سـنتين وسـتة أشـهر    ،  ) رجـلاً ١٧٠الترك ومعه من شيعته وأنصاره نحـو ( 

  وكثـر جمعـه    )  ه ١٧٦ وأعلن ـا دعوتـه سـنة (   ،  وخرج إلى طبرستان فبلاد الديلم
  فنـدب الرشـيد لحربـه الفضـل بـن      ،  يـت شـوكته  واتبعه خلق كثير وجم غفير وقو
  وولى الرشيد الفضـل بـن يحـيى جميـع كـور المشـرق       ،  يحيى البرمكي في خمسين ألفاً

  وبـذل لـه الأمـوال والصـلة إن قبـل      ،  وخراسان وأمره بقصد يحـيى والخديعـة بـه   
  وكاتـب الرشـيد   ،  فسار الفضل بن يحيى إلى تلـك الناحيـة في أبهـة عظيمـة    ،  الأمان

  وكتـب  ،  صاحب الديلم ووعده بألف ألف درهم إن هو سـهل خـروج يحـيى إلـيهم    
  .يعده ويمنيه ويؤمله ويرجيهاالله  الفضل إلى يحيى بن عبد

  ،  لقد رأى يحيى تفرق أصـحابه وسـوء رأيهـم فيـه وكثـرة خلافهـم عليـه       
  فأجابـه إلى قبـول الأمـان شـريطة أن يكتبـه      ،  وخاف أن يغدر بـه ملـك الـديلم   

  ،  وكتب لنفسه شـروطاً وسمـى شـهوداً وبعـث بالكتـاب إلى الفضـل      ،  بيدهالرشيد 
  فشـخص يحـيى مـع    ،  فبعث به إلى الرشيد فكتب له علـى مـا أراد وأجابـه بخطـه    

  غـير أن نفـراً مـن أهـل     ،  الفضل حتى وافى بغداد وتلقاه الرشيد وأجزل له في العطـاء 
  والشـهادة عليـه زوراً بأنـه    االله  تحالفوا علـى السـعاية بـيحيى بـن عبـد      )١( الحجاز

  فوافـق ذلـك مـا كـان     ،  وأنه ما زال عنده من يقـوم بدعوتـه  ،  يدعو إلى نفسه سراً
   غـير أن الفضـل رق لـه بعـد    ،  فحبسه عند الفضل بـن يحـيى  ،  يكنه الرشيد في نفسه

__________________  
  رجـل مـن بـني    و،  وأبـو البختـري وهـب بـن وهـب     ،  بن مصعب الزبيرياالله  عبد:  ) وهم١(

  .ورجل من بني مخزوم،  زهرة
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  ثم جمع له الرشيد الفقهاء لنقض أمانـه غـير أـم صـرحوا بـأن الأمـان        .مدة فأطلقه

  عدا أبي البختري وهب بن وهب الـذي أفـتى بمـا يريـد الرشـيد      ،  مؤكد لا شائبة فيه
  وأخـذ سـكيناً وجعـل يشـق      .اقتلـه ودمـه في عنقـي   ،  هذا باطل منـتقض :  فقال
ــانا ــف ،  لأم ــتمائة أل ــف وس ــف أل ــري أل ــيد لأبي البخت ــب الرش   وولاه ،  فوه

  وكـان كـثيراً   ،  وجعـل يحـيى في سـرداب ووكـل بـه مسـروراً الكـبير       ،  القضاء
  واسـتمر علـى هـذا الحـال إلى أن مـات في حبسـه نحـو        ،  ما يدعو به إليه فيناظره

  .)  ه ١٨٠ سنة (
 ـ      ه قتـل بـالجوع والعطـش    واختلف المؤرخون في كيفيـة وفاتـه والـراجح أن

   .أنـه بـنى عليـه اسـطوانة بالرافقـة وهـو حـي       :  وعن إبراهيم بن رياح،  والتعذيب
  :  قـال  .أنه دس إليه في الليل مـن خنقـه حـتى تلـف    :  وعن علي بن محمد بن سليمان

  أنـه أجـاع السـباع ثم ألقـاه إليهـا      :  وعن محمد بن أبي الخنسـاء  .وبلغني أنه سقاه سماً
  .)١( كل جائز في أعراف القتل التي تمارسها الدولةو،  فأكلته

  :االله  و ـ إدريس بن عبد
  بـن الحسـن المـثنى ابـن الحسـن بـن علـي بـن أبي         االله  إدريس بـن عبـد  

  كـان أولاً مـع   ،  مؤسس دولـة الأدارسـة في المغـرب وإليـه نسـبتها     ،  طالب 
  ،  )  ه ١٦٩ دي العباسـي سـنة (  الحسين صاحب فخّ  في المدينة أيام ثورتـه علـى الهـا   

  ومنـها إلى سـائر   ،  وأفلت من وقعة فخ فتوجه صوب مصر مع راشـد مـولاه وأمينـه   
  فدخل فاس وطنجـة ونـزل مدينـة وليلـى علـى مقربـة مـن        ،  بلدان المغرب الأقصى

  فـتم لـه   ،  وخلـع طاعـة بـني العبـاس    ،  ثم جمع البربر على القيام بدعوتـه ،  مكناس
   فجمع جيشاً كثيفاً وخـرج بـه غازيـاً فبلـغ بـلاد     ،  )  ه ١٧٢ سنة (الأمر في رمضان 

__________________  
ــالبيين١( ــل الط ــوبي ،  ٣٢٣ ـــ ٣١٣:  ) مقات ــاريخ اليعق ــة ،  ٤٠٨:  ٢ت ــة والنهاي   :  ١٠البداي

  .١٥٤:  ٨الزركلي /  الأعلام،  ١٧٨
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  فبلـغ الرشـيد    ، ثم غزا تلمسـان فبـايع لـه صـاحبها    ،  تادلة قرب فاس ففتح معاقلها
  ودعـا يحـيى أحـد متكلمـي     ،  فندب يحيى بـن خالـد  ،  ذلك فغمه حتى امتنع من النوم

  فرغّبـه ووعـده عـن الخليفـة بكـل      ،  الزيدية البترية وهو سليمان بن جريـر الجـزري  
  فـورد سـليمان علـى إدريـس متوسمـاً      ،  ما أحب على أن يحتال لإدريس حتى يقتلـه 

  ثم جعـل سـليمان يطلـب    ،  إدريـس لقـوة عارضـته    بالدفاع عن الزيدية فسـر بـه  
  فتـولى راشـد إدارة   ،  )  ه ١٧٧ وذلـك في سـنة (  ،  غرته حتى سقاه السـم وهـرب  

  وقـام  ،  الملك باسم إدريس بن ادريس الذي نحله اسـم أبيـه وجـدد لـه بيعـة البربـر      
  وكـان الأغالبـة في القـيروان يتتبعـون أخبـار      ،  بأمره وأمر دولتـه وعلّمـه وربـاه   

  ،  ويبعثـون بـالأموال للقضـاء علـى إدريـس الرضـيع      ،  الدولة الناشئة في جـوارهم 
فما زالـوا علـى ذلـك إلى أن تمكـن إبـراهيم بـن       ،  وكانت لهم يد في قتل أبيه بالسم  

  الأغلب من دس بعض البربـر لراشـد فقتلـوه غيلـة بعـد نشـوء إدريـس وتسـلمه         
  وبقـي نسـله   ،  اعاً جـواداً شـاعراً  وكان ادريس الابن فارسـاً شـج  ،  عرش أبيه بقليل

  .)١( في المغرب
  : ز ـ يوسف البرم

  يقـال لـه يوسـف الـبرم في     ،  خرج رجل من موالي ثقيف بخراسـان وبخـارى  
  منكراً عليه أحوالـه وسـيرته ومـا يتعاطـاه مـن الخمـر        )  ه ١٦٠ أيام المهدي سنة (

  فـالتف عليـه خلـق    ،  نكـر داعياً إلى الأمر بالمعروف والنـهي عـن الم  ،  ومجالس الغناء
  فوجـه إليـه يزيـد بـن مزيـد      ،  وتفاقم أمره وعظم خطبه وحـارب السـلطان  ،  كثير

  فبعـثهم يزيـد   ،  فلقيه واقتتلا قتالاً شديداً حتى أُسـر يوسـف وجماعـة مـن أصـحابه     
   ثم ضـرب عنقـه  ،  فأمر بقطـع يـدي يوسـف ورجليـه    ،  فأدخلوا عليه،  إلى المهدي

__________________  
 ـ ٣٢٤:  ) مقاتل الطالبيين١(   ،  ١٢:  ٢تـاريخ أبي الفـداء   ،  ٤٠٤:  ٢تـاريخ اليعقـوبي   ،  ٣٢٦ ـ

  .٢٧٩:  ١الزركلي /  الأعلام،  ١٥٧:  عمدة الطالب
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  .)١( وصلبهم على جسر دجلة الأكبر،  وأعناق من معه

  : النسائياالله  ـ وهيب بن عبد  ح
  مـال خراسـان سـنة    خـرج في نسـا مـن أع   ،  ثائر شجاع،  هو أبو الخصيب

  فتغلـب علـى   ،  )  ه ١٨٥ واستفحل أمره سـنة ( ،  في أيام الرشيد العباسي،  )  ه ١٨٤ (
  فقاتلـه علـي بـن عيسـى مـن قـواد       ،  وحاصـر مـرو  ،  أبيورد وطوس ونيسـابور 

  .)٢( وسبى نساءه وذراريه،  )  ه ١٨٦ الرشيد فقتله سنة (
  : ـ الحركات المتطرفة ٧

  : أ ـ أستاذسيس
  خرج رجل مـن الكفـرة يقـال لـه أستاذسـيس في بـلاد        )  ه ١٥٠ ( في سنة

  وصـحبه علـى ذلـك نحـو مـن      ،  فاستحوذ على أكثرها وادعـى النبـوة  ،  خراسان
  وهزمـوا الجيـوش الـتي في    ،  ثلاثمائة ألف وقتلوا من المسـلمين هنالـك خلقـاً كـثيراً    

  فوجـه  ،  قم أمـرهم وتفـا ،  وتحكـم الفسـاد بسـببهم   ،  تلك البلاد وسبوا خلقاً كثيراً
  المنصور خازم بن خزيمة التميمي إلى ابنه المهـدي ليوليـه حـرب تلـك الـبلاد ويضـم       

  فجمـع المهـدي لخـازم الامـرة علـى تلـك الـبلاد        ،  إليه من الأجناد ما يقاوم أولئك
  فسـار إلـيهم ومـا زال يـراوغهم ويمـاكرهم      ،  وبعثه في نحو من أربعين ألفاً،  والجيوش

  وأسـر أستاذسـيس وحملـه إلى المنصـور في     ،  لحرب ففـض جمـوعهم  حتى فاجأهم با
  .)٣( بغداد فقتله

  : ب ـ الخوارج
   كلفت حروب الخوارج المتصلة في هـذه الفتـرة الدولـة والنـاس المزيـد مـن      

__________________  
  .١٣٩:  ١٠البداية والنهاية ،  ٣٩٧:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .١٢٦:  ٨الزركلي /  ) الأعلام٢(
  .١١٣:  ١٠البداية والنهاية ،  ٣٧٩:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
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  وظهـر الخـوارج الشـراة    ،  )١( فقد خرج مهلهل الحـروري بفـارس  ،  الدماء والأموال

  حتى قاتلوا يزيد بن مزيـد علـى جسـر بغـداد في وقعـة       )  ه ١٥١ في خراسان سنة (
  ظهـرت الخـوارج    )  ه ١٤٩ وفي سـنة ( ،  )٢( جليلة ذهب ضحيتها كثير مـن النـاس  

  ،  من الصفرية والأباضية وغيرهم ببلاد إفريقيـة بقيـادة عاصـم بـن جميـل الأباضـي      
  واجتمـع مـن الخـوارج سـنة     ،  فولوا عليهم أبـا الخطـاب عبـد الأعلـى المعـافري     

  ،  ثلاثمائة وخمسون ألفاً مع جمـع كـبير مـن البربـر في طـرابلس الغـرب       )  ه ١٥١ (
  وانضـم إلـيهم أبـو قـرة في     ،  يعقوب الأباضـي الأنمـاطي   وعليهم أبو عباد وأبو حاتم

  وأكثروا الفساد في البلاد وقتلـوا النسـاء والأطفـال حـتى قتـل قـادم       ،  أربعين ألفاً
  رأس الشـراة الوليـد    )  ه ١٧٧ وخرج بالجزيرة الفراتيـة سـنة (  ،  )٣( )  ه ١٥٥ سنة (

 ـ،  ابن طريف بن الصلت التغلبي الشيباني وحكم ا   وأخـذ  ،  ل خلقـاً مـن أهلـها   وقت
  حـتى قتـل بعـد حـرب شـديدة      ،  الرشيد يرسل الجموع تلو الجموع لحربه فيهـزمهم 

  : وهو الذي تقول أخته الفارعة في رثائه من قصيدة،  )  ه ١٧٩ سنة (
  أيا شـجر الخـابور مـا لـك مورقـاً     

  كأنــك لم تجــزع علــى ابــن طريــف     

   
ــزاد إلاّ مــن التقــى ــتى لا يحــب ال   ف

ــيوف  ولا      ــاً وس ــن قن ــال إلاّ م   )٤( الم

   
  فـان أصـحاب الإمـام    ،  واذا كانت الدولة تحارب الخوارج على جبهة الحـرب 

  فوجـدنا في هـذا العصـر كتابـات للـرد      ،  حاربوهم بالفكر والمنـاظرة  الكاظم 
   في،  المعـروف بمـؤمن الطـاق   ،  منها كتاب محمد بن علي بن النعمـان ،  على الخوارج

__________________  
  .٣٨٣:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .١١٥:  ١٠البداية والنهاية ،  ٣٨٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
ــاريخ اليعقــوبي ٣( ــة ،  ٣٨٦:  ٢) ت ــة والنهاي   الزركلــي /  الأعــلام،  ١٢٠ ـــ ١١٧:  ١٠البداي
١٩٧:  ٨.  
ــوبي ٤( ــاريخ اليعق ــة ،  ٤١٠:  ٢) ت ــة والنهاي ــلامالأ،  ١٨٦و  ١٨٣:  ١٠البداي ــي /  ع   الزركل
١٢٠:  ٨.    
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  .كلامه على الخوارج

  : ج ـ الزنادقة
  فمنـهم  ،  استفحلت حركة الزندقة في هذا العصر وتعـددت مقـولات الزنادقـة   

  ومنـهم مـن يقـول بالثنويـة كالمانويـة      ،  من يقول بالتناسخ وأزلية العالم أو قدم الدهر
 ـ،  والمزدكية   ه علـى كـل شـاك أو ضـال أو     ويتوسع الحكام في هذا المصطلح فيطلقون
  وقـد يتـهم   ،  وعلى من يبطن الكفر ويظهـر الايمـان أو لا يتمسـك بشـريعة    ،  ملحد

  .المرء أحياناً بالزندقة بدوافع سياسية أو شخصية المراد منها تصفية الخصوم
  قتلـه العبـاس بـن محمـد أخـو      ،  وممن قُتلوا على الزندقة محمد بن أبي العوجاء

   )  ه ١٦١ وفي سـنة (  .)١( وقُتل فيها الشـاعر حمـاد عجـرد   ،  )  ه ١٥٥ المنصور سنة (
  واتبعـه علـى ذلـك    ،  وكان يقـول بالتناسـخ  ،  بخراسان )٢( خرج رجل يقال له المقنع

  فلمـا أحـس   ،  حوصر بعد قتال طويل في قلعـة كـش   )  ه ١٦٣ وفي سنة (،  خلق كثير
  .)٣( بالغلبة تحسى سماً وسم نساءه فماتوا جميعاً

  ألحّ المهدي في طلب الزنادقـة وقتلـهم حـتى قتـل خلقـاً       )  ه ١٦٧ في سنة (و
  قتلـه مـع أبيـه ولم    االله  منهم كاتبه صـالح بـن أبي عبيـد   ،  كثيراً منهم صبراً بين يديه

  وبشار بن برد الشاعر الذي وشـى الـوزير إلى المهـدي أنـه هجـاه      ،  يكن أبوه زنديقاً
  .)٤( وصالح بن عبد القدوس،  وقذفه

  شرع الهادي في تطلب الزنادقة مـن الآفـاق فقتـل منـهم      )  ه ١٦٩ وفي سنة (
  امـه المهـدي العباسـي بالزندقـة     ،  منهم يعقوب بن الفضـل الهـاشمي   .طائفة كثيرة

  .)٥( )  ه ١٦٩ فلما مات المهدي قتله الهادي سنة (،  وحبسه
__________________  

  ).  ه ١٦١سنة (:  وقيل،  )  ه ١٥٨ إن حماداً قتل سنة ( : وقيل،  ١٢١:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .والأول أشهر،  جكيم:  وقيل،  كان اسم المقنع عطاء:  ) قال ابن خلكان٢(
  .١٥٥و  ١٤٢:  ١٠) البداية والنهاية ٣(
  .٦٩٩/  ١٧٢:  ٣ابن حجر /  ) لسان الميزان٤(
  .٢٠١:  ٨الزركلي /  الأعلام،  ٤٤٣:  ٧) سير أعلام النبلاء ٥(
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  لبسـوا  ،  )١( طائفة بجرجان يقال لها المحمـرة  )  ه ١٨١ ـ ١٨٠ وظهر منهم سنة (

  فقتـل أيـام الرشـيد لأنـه     ،  الحمرة واتبعوا رجلاً يقال له عمرو بن محمـد العمركـي  
  علـى   )  ه ١٨٧ وقتـل الرشـيد أنـس بـن أبي شـيخ (     ،  )٢( كان ينسب إلى الزندقـة 

  ويبـدو أنـه قتلـه لكونـه     ،  ان مـن البلغـاء الفضـلاء   ك:  وقال المترجمون له،  الزندقة
  .)٣( كاتب البرامكة

  فقـد  ،  دوراً علمياً في الـرد علـى الزنادقـة    وسجل أصحاب الإمام الكاظم 
  .ألّف هشام بن الحكم كتاباً في الرد عليهم

  : د ـ الفتن وأعمال التمرد
  لشـغب والفـتن الـتي    حدثت في أرجاء الدولة المزيـد مـن أعمـال العنـف وا    

  تعاملت معها الدولة بكـل قسـوة وعنـف رغـم أن أغلبـها      ،  عصفت بالحكم العباسي
  ،  غير أن تلـك الأعمـال أثقلـت كاهـل النـاس     ،  كان بسبب سوء أداء الولاة والعمال

  ولعــل أبــرز تلــك ،  وألحقــت ــم المزيــد مــن الخســائر في الأرواح والممتلكــات
 ـ :  الأعمال   ،  ومعصـية أهـل الـيمن وأهـل مصـر     ،  ة أرمينيـة حركت الخـزر بناحي

  ،  وخروج رجل من بني مرة يقال لـه عـامر بـن عمـارة بحـوران مـن أرض دمشـق       
  والفتنة العظيمة التي حصـلت بالشـام بـين قـيس والـيمن الـتي تسـببت في عـودة         

  .)٤( الحمية الجاهلية
* * *  

__________________  
  الخرمي. بابك أيام الحمرة لبسوا قيل لهم ذلك لأم،  الخرمية البابكية وهم طائفة من )١(
ــوبي ٢( ــاريخ اليعقـ ــة ،  ٤٠٠:  ٢) تـ ــة والنهايـ    ١٨٨و  ١٦٧و  ١٥٩و  ١٢١:  ١٠البدايـ

  .٨٥:  ٥الزركلي /  الأعلام،  ١٩١و 
  .٤٦٨:  ١ابن حجر /  ) لسان الميزان٣(
ــوبي  ٤( ــاريخ اليعق ــة ،  ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٥و  ٣٧١:  ٢) ت ــة والنهاي    ١٨٨و  ١٨٠:  ١٠ البداي

  .١٩٦و  ١٩١و 
    



 
  

  
  

  الفصل الثّاني

  السلطة والإمام 
  وفـق معـايير ثابتـة تقـوم علـى أسـاس        تعامل العباسيون مع أهل البيت 

  ،  التصدي لمدرسة أهل البيـت ومطـاردة شـيعتهم وقمـع الطـالبيين والنكايـة ـم       
  م والغـيرة مـن دوره الفاعـل والمحـرك     وذلك بسبب هاجس الخوف من نشـاط الإمـا  

  سيما وأن رجال السلطة كانوا علـى مسـتوى هـابط مـن حيـث      ،  في الحياة الإسلامية
  بشخصـية علميـة وروحيـة وسـيرة صـالحة       بينما يتمتع الأئمـة  ،  الالتزام الديني

  لهـارون   وفي هـذا الاتجـاه يقـول الإمـام الكـاظم      ،  تجتذب مختلف أوساط الاُمة
  .)١( » وأنت إمام الجسوم،  أنا إمام القلوب « : الرشيد

  مـن مدينـة جـده     من هنا عمل الحاكمون على استدعاء الإمـام الكـاظم   
  ،  واُخـرى في زمـان هـارون   ،  إلى بغداد مرةً في زمان المهدي العباسـي  المصطفى 

  تباعــه ومواليــه والحيلولــة دون أداء دوره القيــادي لتحديــد حركتــه وعزلــه عــن أ
  كـل   وقـد واجـه الإمـام    ،  والتآمر على حياتـه في ايـة المطـاف   ،  تجاه شيعته

  ممارسات الاضطهاد والقمع التي مارسها حكـام الجـور ضـده بعـزم ثابـت وتصـميم       
  كظمه مـن الغـيظ عمـا فعلـه     سمي الكاظم لما  راسخ وصبر منقطع النظير حتى أنه 

   ومن جانب آخر استطاع أن يـؤدي مـا يتوجـب عليـه ضـمن هـامش      ،  الظالمون به
__________________  

  .١٢٠:  ٣القندوزي /  ) ينابيع المودة١(
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  .محدود من الحرية

  وشيعته لابـد مـن بيـان مواقـف      ولكي نستجلي موقف السلطة من الإمام 
  بيد أن التاريخ لم يفصـل لنـا طبيعـة العلاقـة بـين      ،  ن له على انفرادالحاكمين المعاصري

  وبين كل واحد من حكام عصره خـلا بعـض الأخبـار المتعلقـة باعتقالـه       الإمام 
  نسـلط الضـوء   ،  ودور رجال السلطة في شهادته ومـواقفهم مـن شـيعته وأصـحابه    

  : ضمن مبحثين من السلطة عليها وعلى موقف الإمام 

  المبحث الأول

  مواقف الحكام
  : )  ه ١٥٨ـ  ١٣٦ ـ المنصور ( ١

  ثـاني خلفـاء بـني العبـاس وأكثـرهم      ،  بن محمد بن علياالله  هو أبو جعفر عبد
  منـهم أبـو   ،  ذكر المؤرخون أنه قتل خلقاً كـثيراً حـتى اسـتقام ملكـه    ،  حزماً وبطشاً

  وابـن المقفـع لأنـه كتـب     ،  ولتـهم مسلم الخراساني داعية بـني العبـاس ومؤسـس د   
  ،  بن علي العباسي بـأغلظ العهـود والمواثيـق ألا ينالـه المنصـور بمكـروه      االله  أماناً لعبد

  بن علي بـنى لـه بيتـاً في الـدار ثم أجـرى في أساسـه       االله  وحين استقدم المنصور عبد
  .)١( فسقط عليه فمات،  الماء

  : موقفه من الإمام الصادق 
  وكـان أهـل العلـم    ، االله  أفضل الناس وأعلمهم بـدين  ن الإمام الصادق كا

  واعتـرف لـه المنصـور بالفضـل ورجاحـة العلـم       ،  أخبرنا العالم:  إذا رووا عنه قالوا
  ثُـم أَورثْنـا الْكتـاب     ( : فيـه االله  إن جعفراً كان ممن قـال :  حيث قال فيه بعد وفاته

__________________  
ــاريخ اليعقــوبي  ١(   ابــن /  فــوات الوفيــات ،  ٣٩٥و  ٣٨٩و  ٣٧٩و  ٣٦٨و  ٣٦٤:  ٢) ت

ــتبي   ــاكر الك ــاء ،  ٢٣٢:  ١ش ــاريخ الخلف ــيوطي/  ت ــيس ،  ٢٥٩:  الس ــاريخ الخم   /  ت
  .٣٢٤:  ٢الدياربكري 
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  وكـان مـن السـابقين    ، االله  وكـان ممـن اصـطفى    )١( ) الَّذين اصطَفَينا من عبادنـا 

  .)٢( يراتبالخ
  يجيبـه   وكـان الإمـام   ،  من هنا كان المنصور يراجعه حيثما يعييه أمـر مـا  

  فحـين أراد المنصـور أن يزيـد في المسـجد     ،  طالما يتعلـق الأمـر بمصـالح المسـلمين    
  الحـارثي أن يشـتري    فكتـب إلى زيـاد بـن عبيـداالله    ،  وقد شكا الناس ضيقه،  الحرام

  فـذكر  ،  فـامتنع النـاس مـن البيـع    ،  سجد حتى يزيد فيـه ضـعفه  المنازل التي تلي الم
  أهم نزلوا علـى البيـت أم البيـت نـزل     ،  سلهم « : فقال،  ذلك للإمام الصادق 

  نزلنـا  :  فقـالوا ،  ذلـك  فقال لهم زياد بـن عبيـداالله  ،  فكتب بذلك إلى زياد ؟ عليهم
  فكتـب أبـو جعفـر إلى زيـاد ـدم       .فنـاءه فإن للبيـت  :  فقال الإمام ،  عليه

  .)٣( » المنازل التي تليه
  فكـم  ،  رجل أوصى بجـزء مـن مالـه    « : قال لهم،  ولما جمع للمنصور القضاة

ــة أن يســأل ،  ؟ فأشــكل ذلــك علــيهم الجــزء ــدا إلى صــاحب المدين   فــأبرد بري
   ، بـين االله  هـذا في كتـاب  :  فقال لـه ،   فأتى والي المدينة أبا عبداالله الصادق 

  علَـىٰ كُـلِّ    ( : إلى قولـه  ) ربِّ أَرِنِي كَيف تحيِـي الْمـوتىٰ   ( : يقولتعالى االله  إن
  يخـرج الرجـل   ،  والجبـال عشـرة  ،  فكانـت الطـير أربعـة    )٤( ) جبلٍ مّنهن جزءًا

  .)٥( » واحداً من كلّ عشرة أجزاءٍ جزءاً
   لا تعكـس حقيقـة دخيلتـه ومـا    ،  لمواقف التي يضطر إليها المنصـور ومثل هذه ا

__________________  
  .٣٢/  ٣٥:  ) سورة فاطر١(
  .٣٨١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
  .٣٦٩:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .٢٦٠/  ٢:  ) سورة البقرة٤(
  .٥٧٧/  ٢٦٦:  ١) تفسير العياشي ٥(
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  تجلّـت في مراقبتـه   ،  مـن حقـد وبغـض وعـداوة    ،  هوشيعت يضمره تجاه الإمام 

  وروي أنـه اسـتدعاه مـرات    ،  واامه وديده لـه بالقتـل تـارة وبـالحبس أخـرى     
  .)١( عنه في كل مرةاالله  متعددة يريد قتله فيصرفه

  بـين   إذ لم يحتمل المنصور ما يراه من امتداد مجد الإمـام جعفـر الصـادق    و
  ويـدير الحيـل   ،  ولم يـزل يقلـب وجـوه الـرأي    ،  لم يهدأ خاطرهف (،  أوساط الناس
  فلـم تـرق لـه    ،  لأن مدرسته قد اكتسبت شهرة علميـة بعيـدة المـدى   ،  للتخلص منه

  .)٢( ) هذه الشهرة الواسعة
  ،  وكان المنصـور يتحـين الفـرص ويختلـق الـذرائع للإيقـاع بالإمـام        

  ولم تكفـه الـدماء الـتي    ،  ليوقفـه بـين يديـه   ،  رىفاستدعاه إلى العراق بعد وقعة باخم
  .أراقها من آل النبي 

  بـن الحسـن ببـاخمرى حسـرنا     االله  قتل ابراهيم بـن عبـد   لما « : قال 
  فمكثنـا فيهـا   ،  حـتى قـدمنا الكوفـة   ،  ولم يتـرك فيهـا منـا محـتلم    ،  عن المدينة

  أيـن هـؤلاء   :  خـرج إلينـا الربيـع الحاجـب فقـال      ثم،  شهراً نتوقع فيها القتـل 
  :  قـال  .؟ أدخلوا علـى أمـير المـؤمنين رجلـين مـنكم مـن ذوي الحجـى        العلوية

  أنـت الـذي   :  فلمـا صـرت بـين يديـه قـال لي     ،  فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد
  أنـت الـذي يجـبى إليـك هـذا      :  قـال  .لا يعلم الغيب إلاّ االله:  ؟ قلت تعلم الغيب

  لا. :  أتـدرون لم دعـوتكم؟ قلـت   :  إليـك يجـبى الخـراج. قـال    :  راج. قلتالخ
  وأتـرككم  ،  وأعقـر نخلكـم  ،  وأروع قلـوبكم ،  أردت أن أهـدم ربـاعكم  :  قال

  فـإم لكـم مفسـدة.    ،  بالسراة لا يقربكم أحد من أهـل الحجـاز وأهـل العـراق    
   إن يوسـف و،  وإن أيـوب ابتلـي فصـبر   ،  إن سليمان أُعطـي فشـكر  :  فقلت له

__________________  
  .٢٠٢ـ  ١٩٨:  مهج الدعوات:  ) راجع١(
  .٨:  د. حسين الحاج/  ) الإمام الصادق٢(
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  ،  فأعـدت ،  أعـد علـي  :  فتبسـم وقـال  :  وأنت من ذلك النسل. قال،  ظُلم فغفر
  ووهبـت لكـم جـرم أهـل     ،  وقد عفوت عـنكم ،  مثلك فليكن زعيم القوم:  فقال
  وذلـك أوضـح    .)١( » مؤنتـه االله  وكفـى ،  سرحنا إلى المدينة ـ الإلى أن ق ـ البصرة

  ،  وعمـوم أهـل بيتـه وعمومتـه     شاهد على الأجواء الخانقة التي عاشـها الإمـام   
  .وهو يكشف أيضاً مساحة واسعة من سريرة المنصور تجاه أهل البيت 

  إلى أن يتحاشـى الصـراحة في    وتلك الأجواء اضـطرت الإمـام الصـادق    
  إلاّ لخـواص أصـحابه خوفـاً مـن السـلطات       النص على إمامة ولـده الكـاظم   

  ،  الحاكمة الـتي شـددت المراقبـة عليـه في السـنين الأخـيرة مـن حياتـه المباركـة         
  إلى خمسـة   فأوصـى الإمـام الصـادق    ،  وهددت بقتل الإمام الذي يـنص عليـه  

  ،  حـذراً علـى الإمـام الـذي بعـده وعلـى شـيعته        ـ وروي إلى ثلاثة ـ أشخاص
  سـنة  االله  مسـموماً بعنـب دسـه إليـه المنصـور لعنـه       وتوفّي الإمام الصـادق  

  .)٢( )  ه ١٤٨ (
  : موقفه من الطالبيين

  منظّمة في كـل الاتجاهـات ضـد الطـالبيين لم يسـلم منـها        أعلن المنصور حرباً
  وقد أفـرط هـذا الطاغيـة في اسـتخدام القـوة ضـدهم متبعـاً سياسـة         ،  أحد منهم

  وزجهـم في  ،  وأمعـن في اذلالهـم واضـطهادهم   ،  وكمـم أفـواههم  ،  السيف والنطع
  .السجون وأذاقهم جميع صنوف العنف والجور والعذاب

  ففي الأيام التي توارى فيها محمـد الـنفس الزكيـة قـبض المنصـور علـى أبيـه        
   فزجهم مصفدين بـالأغلال في سـجن مظلـم لا يعـرف فيـه     ،  بيته واثني عشر من آل

__________________  
  .٢٣٢:  ) مقاتل الطالبيين١(
ــة٢( ــول المهم ــة ،  ٢٣٠:  ) الفص ــل الإمام ــبري/  دلائ ــادات،  ٢٤٦:  الط ــيخ /  الاعتق   الش

  .٣٩٩:  ٣ابن شهرآشوب /  مناقب آل أبي طالب،  ٩٨:  الصدوق
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  فكـانوا لا يعرفـون أوقـات الصـلوات إلا بـأجزاء      ،  عى المطبـق يد،  الليل من النهار

  كمـا جـزأوا القـرآن الكـريم خمسـة      ،  )١( يقرؤها علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن
  .)٢( فكانوا يصلون الصلاة على فراغ كل واحد منهم لجزئه،  أجزاء

  فمكثوا في الحبس عدة سنين سلّط علـيهم فيهـا أنـواع العـذاب حـتى قتلـوا       
  وبعضـهم  ،  فبعضهم طـرح في بيـت وطـين عليـه حـتى مـات      ،  ضروب من القتلب

  بـن  االله  وذكر أبو الفرج أن المنصـور طـرح علـى عبـد    ،  وجدوا مسمرين في الحيطان
   .نعـم :  ؟ قـال  أنت الـديباج الأصـفر  :  وسأل ابراهيم بن الحسن،  الحسن بيت فمات

  ثم أمـر   .ا أحـداً مـن أهـل بيتـك    لأقتلنـك قتلـة مـا قتلتـه     أما واالله:  قال المنصور
  وكـان ابـراهيم    .ثم أدخل فيهـا فبنيـت عليـه وهـو حـي     ،  باسطوانة مبنية ففرغت

  .)٣( ويدعى الديباج الأصفر من حسنه،  في زمانه االله  أشبه الناس برسول
  الحسـن المثلـث بـن    :  وقتل منهم في الحبس بأمر المنصـور عـدا مـن ذكرنـا    

  والعبـاس بـن الحسـن بـن الحسـن وكـان       ،  وعلي بن الحسن بن الحسـن ،  الحسن
  ومحمـد بـن   ،  وإسماعيل بـن إبـراهيم بـن الحسـن    ،  وقد منعوا أُمه أن تودعه،  حدثاً

  وعلـي بـن الحسـن بـن     ،  بن الحسـن االله  وعلي بن محمد بن عبد،  إبراهيم بن الحسن
  .)٤( جعفربن االله  وحمزة بن إسحاق بن علي بن عبد،  زيد بن علي

  بـن الحسـن بالسـياط حينمـا سـيرهم أولاً إلى      االله  وضرب موسى بـن عبـد  
  هـذا فـيض فـاض مـني     :  وقـال لـه المنصـور   ،  الربذة حتى غشي عليه وهو حدث

  .الموت ومن ورائه واالله،  فأفرغت عليك منه سجلاً لم استطع رده
__________________  

  .١٣١ـ  ١٢٩:  ) مقاتل الطالبيين١(
  .٢٢٥:  ٣المسعودي /  ج الذهب) مرو٢(
  .٣٩٨:  ٩تاريخ الطبري ،  ١٥٤و  ١٤٥و  ١٣٦و  ١٢١:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .١٥٤و  ١٤٥و  ١٣٩ـ  ١٣٣و  ١٣١ـ  ١٢٦و  ١٢٢:  ) مقاتل الطالبيين٤(
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  إن :  وقيـل ،  ولما حملهم من الربذة أمر المنصور بضربه خمسـمائة سـوط فصـبر   

  انـه تـوارى بعـد ذلـك حـتى      :  وقيـل ،  قه المهـدي موسى لم يزل محبوساً حتى أطل
  .)١( مـات

  وعاش عيسى بن زيد بن علي بن الحسـين بعـد مقتـل محمـد الـنفس الزكيـة       
  ولمـا ولي المهـدي العباسـي    ،  وأخيه ابراهيم متواريـاً يتنقـل أحيانـاً في زي الجمـالين    

  ،  يظهـر  فبلغـه خـبر الأمـان ولم   ،  فنـادى بأمانـه إن ظهـر   ،  طلبه فلم يقدر عليـه 
  .)٢( )  ه ١٦٨ واستمر مختفياً إلى أن توفى سنة (

  وممن أخذه المنصور من آل أبي طالب وحبسـه وضـربه بالسـوط الحسـن بـن      
  أخـذه  االله  فلمـا قتـل محمـد بـن عبـد     ،  بن جعفر بن أبي طالـب االله  معاوية بن عبد

  المنصور فضربه بالسوط أربعمائة سـوط وحبسـه فلـم يـزل في الحـبس حـتى مـات        
  .)٣( المنصور فأطلقه المهدي

  فقـد أمـر   ،  وتتبع بقيتهم بحرب اقتصـادية طالـت حـتى أطفـالهم ونسـائهم     
  فصـودرت بالفعـل أمـوال بـني     ،  المنصور عماله بمصادرة جميع أموالهم وبيـع رقـيقهم  

  .)٤( الحسن وكثير من العلويين وبني هاشم
  الحسـن حـج   بـن  االله  وروى أبو الفرج أن المنصور لمـا قـبض أمـوال عبـد    

  وهـي أم عيسـى وسـليمان وإدريـس بـني      ،  فصاحت به عاتكة بنـت عبـد الملـك   
  ،  بـن الحسـن  االله  أيتامـك بنـو عبـد    « : وهي تطوف في ستارة،  بن الحسناالله  عبد

  .)٥( » فأمر بردها عليهم،  مات أبوهم في حبسك وأمرت بقبض ضياعهم
__________________  

  .٢٥٩:  ) مقاتل الطالبيين١(
  .١٠٢:  ٥الزركلي /  الأعلام،  ٢٨٤ـ  ٢٦٧:  ) مقاتل الطالبيين٢(
  .٢٠١:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .٢٧٣:  ) مقاتل الطالبيين٤(
  .٢٦٢:  ) مقاتل الطالبيين٥(
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  وازاء هذا الظلم المستمر واصـل الطـالبيون قيـادة حركـة المعارضـة المسـلحة       

  .ضد طغيان المنصور
  :  موقفه من الموالين لأهل البيت

  فقـد أجـبر أهـل الكوفـة     ،  تعامل المنصور بقسوة مع شيعة أهل البيت ومحبـيهم 
  رأيـت أهـل    « : قـال ،  روى عمر بن شبة عن علـي بـن الجعـد   ،  على لبس السواد

  الكوفة أيام أخذوا بلبس السواد حـتى ان البقـالين إن كـان أحـدهم ليصـبغ الثـوب       
  .)٢( » ثم يلبسه )١( بالأنقاس

  ،  ان ولاته يقتلون الناس خلسـة علـى التهمـة بالـدعوة للثـوار العلـويين      وك
  كان أبو جعفر اذا اـم أحـداً مـن أهـل الكوفـة       « : قال العباس بن سلم مولى قحطبة

  فكـان يمهـل حـتى اذا غسـق الليـل وهـدأ       ،  ) بطلبه سلماً بالميل إلى إبراهيم أمر أبي (
  فكـان   .طرقـه في بيتـه فيقتلـه ويأخـذ خاتمـه     الناس نصب سلّماً على مترل الرجـل ف 

  لـو لم يورثـك أبـوك إلاّ    :  جميل مولى محمد بن أبي العباس يقول للعبـاس بـن سـلم   
  .)٣( » خواتيم من قُتل من أهل الكوفة لكنت أيسر الأبناء

  ومنـهم خالـد بـن كـثير     ،  ولم يسلم من إلصاق هذه التهمة حتى قادة الدولـة 
  ولي قوهسـتان بفـارس   ،  أحد القـواد الـولاة في أيـام المنصـور    ،  أبو المغيرة مولى تميم

  فـام جماعـة   ،  مدة إلى أن استعمل على خراسـان عبـد الجبـار بـن عبـد الـرحمن      
  .)٤( وكان منهم خالد،  )  ه ١٤٠ بالدعوة للطالبيين فقتلهم سنة (

__________________  
  .) أي المداد١(
ــالبيين٢( ــل الط ــ .٢١٣:  ) مقات ــذاء :  بريوفي الط ــن الح ــو الحس ــدثني أب ــال،  ح ــذ :  ق   أخ

  .أبو جعفر الناس بالسواد فكنت أراهم يصبغون ثيام بالمداد
  .٢١٣:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .٢٩٨:  ٢الزركلي /  ) الأعلام٤(
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  مـولى بـني   ،  وقتل الشاعر الحجازي المكي سديف بـن اسماعيـل بـن ميمـون    

  وعـاش إلى زمـن   ،  التحـريض علـى بـني أميـة    شديد ،  وكان أعرابياً بدوياً،  هاشم
  فقتله عبد الصـمد بـن علـي عامـل المنصـور بمكـة       ،  فتشيع لبني علي ،  المنصور
  .)١( )  ه ١٤٦ سنة (

  : لقوله،  ونقم المنصور على ابراهيم بن هرمة الفهري المدني الشاعر
  ومهمـــا اُلام علـــى حبـــهم  

      ــه ــني فاطمـ ــب بـ ــاني أحـ   فـ

   
ــت  ــني بن ــا  ب ــاء بالمحكم ــن ج   م

       ــه ــنة القائم ــدين وبالس   )٢( ت وبال

   
  : موقفه من الإمام الكاظم 

  تدبيراً محكمـاً للعمـل علـى وقايـة خليفتـه الإمـام        اتخذ الإمام الصادق 
  ذكـر  ،  من شرور السلطة الـتي كانـت تخطـط لقتلـه والقضـاء عليـه       الكاظم 

  فلمـا أتـاه رمـى كتابـاً     ،  وي أن أبا جعفر المنصور دعاه في جوف الليلأبو أيوب النح
   فانـا الله ،  هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا بأن جعفر بن محمـد قـد مـات   :  إليه وقال

  اكتـب إن كـان أوصـى إلى رجـل     :  ! ثم قال لـه  وأين مثل جعفر،  وإنا إليه راجعون
  قـد أوصـى إلى خمسـة أحـدهم     :  بفكتب وعـاد الجـوا   .بعينه فقدمه واضرب عنقه

  قـال  ،  وحميـدة ،  وموسـى ، االله  وعبـد ،  ومحمـد بـن سـليمان   ،  أبو جعفر المنصور
  .)٣( ما إلى قتل هؤلاء سبيل:  المنصور

 ـ ١٤٨ خلال فترة امامتـه في عهـد المنصـور (    كما سار الإمام الكاظم     ـ
  أصـحابه بالكتمـان والحـذر وعـدم      فكـان يوصـي  ،  على خطى أبيه  )  ه ١٥٨

   فـألق إليـه وخـذ    من آنست منـهم رشـداً   « : قال لهشام بن سالم،  ااهرة بامامته
__________________  

  .٨٠:  ٣الزركلي /  ) الأعلام١(
  .١٨١:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .٤٣٤:  ٣ابن شهر آشوب /  مناقب آل أبي طالب،  ٣١٠:  ١) الكافي ٣(
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  .)١( » وأشار بيده إلى حلقه،  فإن أذاع فهو الذبح،  كتمانعليه ال

  علـى منتـهى الحـذر مـن عيـون السـلطة الـذين         وكان الإمام الكاظم 
  فهـو لا يلتقـي   ،  يتحرون من يجتمع إليه النـاس بعـد مـوت الإمـام الصـادق      

  مسـألة أعيتـه وأصـحابه    فحين سأله خلف بن حماد الكـوفي عـن   ،  بأصحابه إلاّ سراً
  .)٢( » إذا هدأت الرجل وانقطعت الطريق فأقبل « : قال 

  علـى مزاولـة أعمالـه الخاصـة واعتـزل       وهكذا اقتصر الإمـام الكـاظم   
  كمـا أن بعـض   ،  الناس إلاّ خواص أصحابه الذين يلتقي م في ظـروف هـو يحـددها   

  وبعضـهم قـال بإمامـة أخيـه     ،  الأفطـح االله  امة أخيه عبدشيعة أبيه كانوا قد قالوا بإم
  كل ذلـك جعـل المنصـور في حـيرة مـن معرفـة       ،  إسماعيل المتوفّى في حياة أبيه 

  فلـم يشخصـه إلى بغـداد     .فكـف عنـه سـطوته واسـتطالته    ،  الإمام بادئ الأمـر 
  دع السجن كمـا في أيـام المهـدي    ولم يو،  ويتهدده بالقتل كما كان يفعل مع أبيه 

  والرشيد حيث ذاع صيته وتوسعت قاعدتـه والتـف حولـه شـيعته ورجـع إليـه مـن        
  .قال بإمامة غيره

  : )  ه ١٦٩ـ  ١٥٨ ـ المهدي العباسي ( ٢
  وهـو أول مـن مشـي بـين يديـه      ،  المنصـور العباسـي  االله  هو محمد بن عبد

  أول مــن لعــب بالصــوالجة في و،  بالســيوف المصــلتة والقســي والنشــاب والعمــد
  .الإسلام

  قـال عمـرو بـن عبيـد     ،  وروي ما يدل على تقصيره وعدم استحقاقه للخلافـة 
  هـذا ابـني   :  ؟ فقـال  ومـن هـذا  :  إمام المعتزلة للمنصور وهو يشير إلى ابنـه المهـدي  

  ،  إنـك سميتـه اسمـاً لم يسـتحقّه لعملـه     :  فقال عمـرو  .ولي العهد من بعدي،  محمد
__________________  

  .٢٣٥و  ٢٢٢:  ٢الشيخ المفيد /  ) الارشاد١(
  .٢٢/  ٣٠٨:  البرقي/  المحاسن،  ١/  ٩٢:  ٣) الكافي ٢(
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  ولقد مهدت له أمراً أمتـع مـا يكـون بـه أشـغل      ،  وألبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار

  .ما يكون عنه
   .لا أدري:  ؟ فقـال  كـم عنـدك مـن دابـة    :  وقال المنصور يوماً لابنه المهدي

  .فأنت لأمر الخلافة أشد تضييعاً،  هذا هو التقصير:  فقال
  : موقفه من الطالبيين

  أعلن المهدي العباسي في مسـتهل حكومتـه عفـواً يكـاد يكـون عامـاً عـن        
  وتحـدث المؤرخـون عـن أنـه أمـر عنـد       ،  سجناء الرأي المودعين في سجون السلطة
  مـن الطـالبيين وغيرهـم مـن سـائر النـاس       وفاة المنصور بإخراج مـن في المحـابس   

  .)١( وأمر لهم بجوائز وصلات وأرزاق،  فأطلقهم
  وذلك العفو لا يعني الخـروج عـن النـهج المـألوف القاضـي بقمـع حركـة        

  واسـتبداله بسياسـة   ،  الطالبيين الـداعين إلى الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر      
  خـلال موقـف المهـدي مـن قـادة      يتضح ذلـك مـن   ،  التسامح وسماع الرأي الآخر
  ،  ومنهم أبـو الحسـن علـي بـن العبـاس بـن الحسـن       ،  الطالبيين الخارجين في زمانه

  وبلـغ  ،  فاسـتجاب لـه جماعـة مـن الزيديـة     ،  وكان قدم بغداد ودعا إلى نفسه سراً
  فلم يزل في حبسه حتى قـدم الحسـين بـن علـي صـاحب فـخ       ،  المهدي خبره فأخذه

  فلمـا أراد إخراجـه مـن حبسـه دس إليـه شـربة       ،  منه فوهبه لهفكلمه فيه واستوهبه 
  فلم يزل ينـتقض عليـه بمـرور الأيـام حـتى قـدم المدينـة فتفسـخ         ،  سم فعملت فيه

  .)٢( فمات بعد دخوله المدينة بثلاثة أيام،  لحمه وتباينت أعضاؤه
  وسخط المهدي على يعقوب بن داود بـن طهمـان وزيـره الـذي فـوض إليـه       

   بـن الحسـن بـن   االله  لأنه أمره بقتل الحسن بن ابـراهيم بـن عبـد   ،  مر الخلافةجميع أ
__________________  

  .٣٩٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٢٦٧:  ) مقاتل الطالبيين٢(
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  فسـجنه المهـدي في بئـر في المطبـق وبنيـت عليـه       ،  فلم يمتثل لأمره وأطلقه،  الحسن
  ومكـث نحـواً مـن خمـس     ،  نعـام وعمـي  ونبت شعره حتى صار مثل شعور الأ،  قبة

  عشرة سنة في ذلـك البئـر لا يـرى ضـوءاً ولا يسـمع صـوتاً حـتى مـات سـنة          
  .)١( في أيام الرشيد )  ه ١٨٢ (

  : موقفه من الشيعة
  عمـر  ،  الثقـات  وممن تعرض لسخط المهدي من أصحاب الإمـام الكـاظم   

  الـيمن خوفـاً مـن بطـش المهـدي       فقد هـرب مـن الكوفـة إلى   ،  ابن أذينة الكوفي
  .)٢( )  ه ١٦٩ ولم يزل يسكن اليمن حتى توفي ا نحو سنة (،  العباسي

  : موقفه من الإمام الكاظم 
  لم تشهد الفترة الاُولى مـن حكـم المهـدي أي موقـف مشـهود تجـاه الإمـام        

  ،  ية التامـة وابتعـد عـن الأضـواء    كان قد تمسك بالسر لأن الإمام ،  الكاظم 
  وورد ما يدلّ على أن المهدي كـان لا يتحـرج مـن اسـتفتائه إذا اقتضـت الضـرورة       

  فحـين أراد  ،  يجيبه حيثما يتعلق الأمر بخدمـة الـدين الحنيـف    وكان الإمام ،  ذلك
  بها فطلبـها مـن صـاح   ،  المهدي توسعة المسجد الحرام بقيـت دار في تربيـع المسـجد   

  لا ينبغـي أن يـدخل شـيئاً في المسـجد      « : فقـالوا ،  فسأل عن ذلك الفقهاء،  فامتنع
  فطلب علـي بـن يقطـين مـن المهـدي أن يكتـب إلى موسـى بـن         ،  الحرام غصباً

  فكتـب إلى والي المدينـة ليسـأل أبـا     ،  ليخبره بوجـه الأمـر في ذلـك    جعفر 
  إن كانـت الكعبـة هـي    ،  الـرحمن الـرحيم  االله  بسـم :  اكتب:  فقال الحسن 

  وإن كــان النــاس هــم النــازلون بفنــاء ،  النازلــة بالنــاس فالنــاس أولى بفنائهــا
  ،  أمـر ـدم الـدار   ،  فلمـا أتـى الكتـاب إلى المهـدي    ،  الكعبة فالكعبة أولى بفنائها

__________________  
  .١٩٥و  ١٥٧و  ١٣٧:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .١١١١/  ١٤٤:  رجال ابن داود،  ٢/  ٢١١:  خلاصة العلاّمة )٢(
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  فسـألوه أن يكتـب لهـم إلى المهـدي كتابـاً في ثمـن        فأتى أهل الدار أبا الحسـن  

   .)٢( » فأرضاهم،  شيئاً )١( أن أرضخ لهم:  فكتب إليه،  دارهم
  يواجهـه بـأخطر    بالذي يهـاب المهـدي مـن أن    ولم يكن الإمام الكاظم 
  وهـي قضـية فـدك الـتي تمثـل عنـد الإمـام        ،  مسألة تعرض لها أهل البيـت  

  رمزاً للحق المغتصـب والخلافـة المسـلوبة بنـاءً علـى التحديـد الـذي         الكاظم 
  ولعـل ذلـك   ،  مرة على المهدي فرآه يـرد المظـالم   فقد ورد الإمام الكاظم ،  ذكره

  ومـا ذاك يـا أبـا    :  فقـال لـه  ،  ؟ لا تـرد ما بال مظلمتنا  « : فقال،  في موسم الحج
  وحـد  ،  حد منـها جبـل أحـد   :  فقال،  حدها لي:  قال المهدي،  فدك:  ؟ قال الحسن

  فقـال  ،  وحـد منـها دومـة الجنـدل    ،  وحد منها سيف البحـر ،  منها عريش مصر
 ـ ،  نعم : قال؟  كل هذا:  له    االله  ا لم يوجـف أهلـه علـى رسـول    هذا كلـه مم

  .)٣( » هذا كثير وأنظر فيه:  فقال،  بخيل ولا ركاب
  فلمـا  ،  كان هو الجواب الذي نظـر فيـه المهـدي    ولعل قرار سجن الإمام 

  عمـد المهـدي إلى اسـتدعائه    ،  وذاع صـيته وتوسـعت مرجعيتـه    اشتهر الإمام 
  .ومعزولاً عن شيعته في المدينة فحبسه ليكون محاصراً،  غدادإلى ب

  روى أبو خالد الزبالي خبر اشخاصه من المدينـة إلى بغـداد مـن قبـل المهـدي      
  منقبضاً تعلو وجهه سـحابة قاتمـة مـن الوجـد لأنـه لا       فقد رآه الإمام ،  العباسي

  لـيس  ،  يـا أبـا خالـد    « : قائلاً  فطمأنه الإمام،  يأمن عليه في مسيره إلى الطاغية
  .وفعلاً أطلقه المهدي بعد أن مكث مدة في السجن ملياً،  )٤( » علي بأس

__________________  
  .أو قليلاً من كثير،  أعطاه عطاءً غير كثير:  ) أرضخ له١(
  .٧٢٩/  ٣٢٣:  ١) تفسير العياشي ٢(
  .٤١٤/  ١٤٨:  ٤التهذيب ،  ٥/  ٤٥٦:  ١) الكافي ٣(
  .٨/  ٣١٥:  ١الخرائج والجرائح ،  ١٦٥:  اثبات الوصية،  ٣/  ٤٧٧:  ١) الكافي ٤(
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  رووا ،  ذكر كثير من المؤرخين أن المهدي لم يطلقه إلاّ بعـد أن رأى برهـان ربـه   

  أنه لما حبس المهـدي موسـى بـن جعفـر رأى المهـدي      ،  عن الفضل بن الربيع عن أبيه
  فَهـلْ عسـيتم إِن تـولَّيتم     ( ، يا محمد « : وهو يقول الب في النوم علي بن أبي ط

  كُمـامحـوا أَرعّقَطتضِ وي الْأَروا ففْسِدفأرسـل لي لـيلاً   :  قـال الربيـع  ،  )١( ) أَن ت  
  ،  علـي بموسـى بـن جعفـر    :  وقـال ،  فجئته فاذا هو يقرأ هذه الآيـة ،  فراعني ذلك
  اني رأيـت أمـير المـؤمنين    ،  يـا أبـا الحسـن   :  انقه وأجلسه إلى جانبه وقالفجئته به فع

  فتؤمنني أن تخرج علـي أو علـى أحـد مـن     ،  علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذا
  يـا ربيـع أعطـه    ،  صدقت:  قال،  ولا هو من شأني،  لا فعلت ذاكاالله  : ؟ فقال ولدي

  فمـا  ،  فأحكمـت أمـره لـيلاً   :  قال الربيع،  لمدينةثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى ا
  .)٢( » أصبح إلاّ وهو في الطريق خوف العوائق

  سـبحانه كانـت تحـول دون    االله  لكـن مشـيئة   وكان المهدي يقصد قتله 
  كـان قـد أمـر     ذكر ابن شهر آشوب أنه في الليلة التي أمر باطلاق الإمـام  ،  ذلك

  يشـير إليـه ويقـرأ     فرأى في تلـك عليـاً   ،  بة أن يقتله في السحر بغتةحميد بن قحط
   .)٣( ووصـله  وأكـرم الكـاظم   ،  وى حميـداً عمـا أمـره   ،  الآية فانتبه مذعوراً

   فهلـك قبـل أن يوصـل إلى   ،  وذكر ابن عنبـة أن المهـدي تنكـر لـه بعـد اطلاقـه      
__________________  

)١٢٢/  ٤٧:  د) سورة محم.  
ــداد ٢( ــاريخ بغ ــة ،  ٣٢:  ١٣) ت ــة والنهاي ــن الجــوزي /  صــفة الصــفوة،  ١٩٧:  ١٠البداي   اب
  /  وفيـــات الأعيـــان،  ٢٤٩:  ســـبط ابـــن الجـــوزي/  تــذكرة الخـــواص ،  ١٨٤:  ٢

ــان  ــن خلك ــبلاء ،  ٣٠٨:  ٥اب ــلام الن ــير أع ــذهبي /  س ــة،  ٢٧٢:  ٦ال ــول المهم   /  الفص
ــباغ  ــن الص ــاريخ،  ٢٣٠:  اب ــبري  ت ــان ،  ٣٩٨:  ٦الط ــرآة الجن ــافعي /  م   ،  ٣٩٤:  ١الي

ــة  ــواعق المحرق ــي/  الص ــؤول ،  ١٢٣:  الهيتم ــب الس ــة /  مطال ــن طلح ــب ،  ٨٣:  اب   مناق
  .٣٥٣:  ٣آل أبي طالب 

  .٤١٨:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
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  .)١( أذى الكاظم 

  فـاذا  ،  التقاه أبـو خالـد الزبـالي   إلى المدينة مع حلول الظلام ف وعاد الإمام 
   : فقـال  ،  فسلم عليه وسـر بمقدمـه وهنـأه بالسـلامة    ،  هو على بغلة أمام القطار

  وسـتكون تلـك العـودة إلى     .)٢( » ان لهم إليّ عودة لا أتخلـص منـها  ،  يا أبا خالد «
  .)  ه ١٧٩ أرض العراق في زمن الرشيد وبالتحديد سنة (

  : )  ه ١٧٠ـ  ١٦٩ ادي (ـ موسى اله ٣
  اسـتبدت أمـه الخيـزران بـالأمر في     ،  هو موسى بن محمد المهدي بن المنصـور 

  فلـم تـرض   ،  وأراد خلع أخيه هارون من ولاية العهد وجعلـها لابنـه جعفـر   ،  زمانه
  فأمرت جواريهـا أن يقتلنـه فخنقنـه في النصـف مـن ربيـع الأول       ،  أمه ذلك فزجرها
  .)٣( )  ه ١٧٠ أو الآخر سنة (

  : موقفه من الطالبيين
  فقـد ذكـر   ،  وقع الطالبيون تحت وطأة ظلم صارخ ووحشية مروعـة في زمانـه  

  وقطـع مـا   ،  وأخـافهم خوفـاً شـديداً   ،  المؤرخون أن الهادي ألحّ في طلب الطـالبيين 
  وكتـب إلى الآفـاق في طلبـهم    ،  كان المهدي يجريـه لهـم مـن الأرزاق والاُعطيـات    

  فقتل أيام حكمـه الحسـين بـن علـي صـاحب      ،  في سفك دمائهموأسرف ،  وحملهم
  وسـليمان  ،  بن إسحاق بـن إبـراهيم بـن الحسـن    االله  عبد:  فخ وجماعة من أهله منهم

  منـهم الحسـن بـن محمـد     ،  وضرب أعناق الأسـرى صـبراً  ،  بن الحسناالله  ابن عبد
  .بن الحسناالله  ابن عبد

   نبوة أنـه كـان علـي بـن الحسـين     وبلغ من حقد موسى الهادي على أهل بيت ال
__________________  

  .٥٧/  ٢٤٧:  ٤٨) بحار الأنوار ١(
  .٨/  ٣١٥:  ١الخرائج والجرائح ،  ١٦٥:  اثبات الوصية،  ٣/  ٤٧٧:  ١) الكافي ٢(
  .٣٢٧:  ٧الزركلي /  ) الأعلام٣(
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  ،  العثمانيـة قد تـزوج رقيـة بنـت عمـرو     ،  الملقب بالجزري ابن علي بن الحسين 

  :  فقـال لـه  ،  فأرسل إليـه وحمـل إليـه   ،  فبلغ ذلك الهادي،  وكانت قبله تحت المهدي
  علـى خلقـه إلاّ نسـاء    االله  مـا حـرم  :  ؟ قـال  أعياك النساء إلاّ امرأة أمـير المـؤمنين  

  وجلـده  ،  فشـجه بمخصـرة كانـت في يـده    ،  أما غيرهن فلا ولا كرامة،  جدي 
  وكـان قـد غشـى عليـه مـن      ،  وأراده أن يطلقهـا فلـم يفعـل   ،  ائة سـوط خمسم
  .)١( الضرب

  : موقفه من الإمام الكاظم 
  فقـد  ،  رغم قصر مدة حكم الهادي العباسـي الـتي لا تتجـاوز سـنة وشـهراً     

  فاتهمـه  ،  صمم بعد مقتل الحسين صاحب فـخ علـى التنكيـل بالإمـام الكـاظم      
  تعـالى بالـدعاء   االله  إلى لـولا توجـه الإمـام    ،  الحسين وتوعـده بالقتـل  بخروج 

  دعـاءه وقصـم ظهـر الهـادي الغشـوم قبـل       االله  فاستجاب،  للخلاص من شره وظلمه
  .أن ينال الإمام بسوء

  ،  النهشـلي االله  روى ابن طاوس بالإسناد عـن أبي الوضـاح محمـد بـن عبـد     
  حمـل رأسـه   ،  لما قُتل صاحب فـخ وتفـرق النـاس عنـه    :  قال،  أخبرني أبي « : قال

  .ثم أمـر برجـل مـن الأسـرى فوبخـه ثم      .. والأسرى من أصحابه إلى موسى الهـادي 
  . إلى .. ثم صنع مثل ذلك بجماعة من ولد أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب    ،  قتله

  ،  ما خرج حسـين إلاّ عـن أمـره    واالله : وقال .فنال منه أن ذكر موسى بن جعفر 
  إن أبقيـت  االله  قـتلني ،  لأنه صاحب الوصـية في أهـل هـذا البيـت    ،  ولا اتبع إلاّ محبته

  يـا أمـير   :  وكـان جريئـاً عليـه   ،  فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي .عليه
  ،  عفـر إن عفـوت عـن موسـى بـن ج    االله  قـتلني :  ؟ فقال أقول أم أسكت،  المؤمنين

__________________  
  .٢٨٨:  مقاتل الطالبيين،  ٤٠٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
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  ولولا ما سمعته من المهدي فيما أخبر به المنصور بما كان بـه جعفـر مـن الفضـل المـبرز      

  ومـا بلغـني مـن السـفاح فيـه مـن تقريظـه        ،  عن أهله في دينـه وعلمـه وفضـله   
  .ار إحراقاًلنبشت قبره وأحرقته بالن،  وتفضيله

  وتصـدق  ،  وعتق جميع ما يملـك مـن الرقيـق   ،  نساؤه طوالق:  فقال أبو يوسف
  إن ،  الحـرام االله  وعليـه المشـي إلى بيـت   ،  وحـبس دوابـه  ،  بجميع ما يملك من المال

  ،  ولا مـذهب أحـد مـن ولـده    ،  لا يذهب إليه،  كان مذهب موسى بن جعفر الخروج
  .ولم يزل يرفق به حتى سكن غضبه .... ، ولا ينبغي أن يكون هذا منهم

  بصـورة   وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر     :  قال
  فأشار عليه أصحابه أن يغيـب شخصـه عـن هـذا الجبـار      ،  فورد الكتاب إليه،  الأمر

  ثم تمثـل ببيـت كعـب بـن      فتبسـم موسـى   ،  لأنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه
  : لك أخي بني سلمة وهوما

ــا  ــتغلب ر ــخينة أن س ــت س   زعم

ــلاب       ــب الغـ ــيغلبن مغالـ   )١( فلـ

   
  انـه لا  ،  ليفـرخ روعكـم  :  ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقـال 

  :  إلى أن قـال  يرد أول كتاب من العراق إلاّ بمـوت موسـى بـن المهـدي وهلاكـه     
  وقـد تنومـت   ،  مـن وردي  بينما أنـا جـالس في مصـلاي بعـد فراغـي     :  وقال
  فشـكوت إليـه موسـى بـن     ،  في منـامي  االله  إذ سنح جدي رسـول ،  عيناي
  فقـال  ،  وأنـا مشـفق مـن غوائلـه    ،  وذكرت ما جرى منه في أهل بيتـه ،  المهدي

  فبينمـا هـو   ،  لموسـى عليـك سـبيلاً   االله  فما جعـل ،  لتطب نفسك يا موسى:  لي
   فليحسـن الله ،  آنفـاً عـدوك  االله  قـد أهلـك  :  وقـال لي  يحدثني إذ أخـذ بيـدي  

__________________  
  لأـا  ،  لقـب قـريش  :  وسـخينة ،  لحسان بـن ثابـت  :  وقيل،  ) البيت لكعب بن مالك١(

  .يأكلونه أيام القحط،  وهي طعام يتخذ من الدقيق،  كانت تعاب بأكل السخينة
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  .شكرك

  :  قـال ،  القبلة ورفع يديـه إلى السـماء يـدعو    ثم استقبل أبو الحسن :  قال
  إلهـي كـم مـن عـدو     ،  جلـت عظمتـه   شـكراً الله :  فسمعناه وهو يقول في دعائه

 ـ . إلى آخـر الـدعاء  ..انتضى علي سـيف عداوتـه     وهـو دعـاء طويـل جليـل      ـ
  .يسمى دعاء الجوشن الصغير،  المضامين

  مـن أهـل بيتـه يصـف      وفي ذلك يقول بعض من حضر موسى بن جعفر 
  : تلك الدعوة وسرعة إجابتها

ــي  ــرِ في الأرض تبتغ ــارية لم تس   وس

ــاطع       ــد ق ــا العب  ــع ــلاً ولم يقط   مح

   
ــارب   ــل ض ــل واللي ــر وراء اللي   تم

  بجثمانـــه فيـــه سمـــير وهـــاجع     

   
ــا    ــماء ودو ــواب الس ــتح أب   تف

ــارع        ــهن ق ــواب من ــرع الأب   إذا ق

   
  وفــــدهااالله  إذا وردت لم يــــردد

ــامع       ــها واالله راءٍ وسـ ــى أهلـ   علـ

   
ــو ــااالله  واني لأرجـ ــتى كأنمـ   حـ

  )١( » صـانع االله  أرى بجميل الظـن مـا       

   
  : )  ه ١٩٣ـ  ١٧٠ ـ الرشيد ( ٤

  ،  هو هارون بن محمد المهدي بـن المنصـور العباسـي الملقـب بالرشـيد بـاطلاً      
  بـار بـني   كـان كـثير الغـزوات يلقـب بج    ،  خامس ملوك الدولة العباسية وأشـهرهم 

  ولم يجتمع على باب ملك ما اجتمع على بابـه مـن علمـاء السـوء والشـعراء      ،  العباس
  وهـو صـاحب وقعـة    ،  ) لعـب بـالكرة   خليفـة  وهـو أول ( ،  والكتاب والنـدماء 

  فقلـق مـن   ،  وكان قد فوض إلـيهم شـؤون الدولـة   ،  وهم من أصل فارسي،  البرامكة
  .)٢( تحكمهم فأوقع م في ليلة واحدة
__________________  

ــدعوات١( ــج ال ــاوس/  ) مه ــن ط ــا  ،  ٢١٧:  اب ــار الرض ــون أخب ــديث في عي   /  ٧٩:  ١والح
  .٩٤٤/  ٤٢١:  أمالي الطوسي،  ٦١٢/  ٤٥٩:  أمالي الصدوق،  ٧
  .٦٢:  ٨الأعلام ،  ١٧١:  ١٠البداية والنهاية ،  ٤٢٩:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
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  ى اختيار شـعراء الـبلاط بمـا ينسـجم مـع      علاالله  وحرص قارون اللا رشيد لعنه

  فقرب النواصـب مـن الشـعراء وعلـى رأسـهم مـروان بـن أبي حفصـة         ،  توجهاته
  ،  الذي مدحه وأباه وجمع مـن الجـوائز والهبـات ثـروة واسـعة      )  ه ١٨٢ ـ ١٠٥ (

  وكـان يتقـرب   ،  وكان رسم بني العباس أن يعطوه بكل بيت يمدحهم بـه ألـف درهـم   
  .)١( العلويين إلى هارون جاء
  : موقفه من الشيعة

  فيتعرضـون للحـبس   ،  كان هارون يأمر بحمـل الشـيعة إليـه بـذرائع مختلفـة     
  ومـن هــؤلاء محمــد بــن أبي عمــير الأزدي  ،  والضـرب وشــتى وســائل التعــذيب 

  وهـو مـن أوثـق النـاس عنـد الخاصـة والعامـة وأنسـكهم وأورعهـم          ،  البغدادي
  كـان أوحـد أهـل زمانـه في الأشـياء      :  يـه وحكي عن الجاحظ قولـه ف ،  وأعبدهم
  وطلـب منـه أن يـدل علـى     ،  ) سـنة ١٧حبس أيام الرشيد على التشيع نحـو (  .كلها

  ) ١٢٠وضـرب علـى ذلـك (   ،  في العـراق  الشيعة وأصحاب موسى بن جعفـر  
  االله  اتـق :  فسـمع محمـد بـن يـونس يقـول لـه      ،  خشبة حتى كاد يقر لعظـيم الألم 

  وذلك بعد أن أدى مـن مالـه واحـداً وعشـرين ألـف      ،  عنهاالله  فصبر ففرج ، يا محمد
  ومما يدل على مدى الظلم الذي لحق بشـيعة الإمـام أن اخـت ابـن أبي عمـير      ،  درهم

  .)٢( دفنت كتبه حينما كان في السجن خوفاً من السلطة حتى تلفت الكتب
  بعـد اسـتدعائه   وقتل هارون عبد الحميد بن عواض الطـائي الكسـائي الكـوفي    

   وهـو مـن أصـحاب الإمـام البـاقر والصـادق      ،  مع مرازم وجريـر ابـني حكـيم   
__________________  

ــلام١( ــي /  ) الأع ــاني ،  ٢٠٨:  ٧الزركل ــداد ،  ٣٤:  ٩الأغ ــاريخ بغ ــوم ،  ١٤٢:  ١٣ت   النج
  .٢٢١:  ١٢معجم المؤلّفين ،  ١٥٨:  ٢٤الوافي بالوفيات ،  ١٠٦:  ٢الزاهرة 

ــال ا٢( ــي) رج ــة،  ٢٢٨:  لنجاش ــة العلاّم ــت،  ١٨/  ٢٣٩:  خلاص ــرح ،  ١٤٢:  الفهرس   ش
  .٣٠٦:  ٢٥الذريعة ،  ٥٦:  ٣مشيخة الفقيه 



 ٥٦  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  .)١( وكان ثقة،  والكاظم 

  وروي أنه في زمانه اختفى هشـام بـن الحكـم لطلـب السـلطة لـه بسـبب        
  وكـان مـن خـواص    ،  مناظراته حتى توفي بعد نكبة البرامكـة بمـدة يسـيرة متسـتراً    

  .)٢( بل توفي في زمان المأمون:  وقيل،  الإمام موسى بن جعفر 
  : موقفه من الطالبيين

  أزاد هارون من وتيرة الضغط على الطـالبيين طيلـة مـدة حكمـه الـتي دامـت       
  وبطـش بسـرام   ،  فأكثر مـن تتـبعهم بالاقصـاء والاسـتبعاد والقمـع     ،  ) عاما٢٣ً(

  كـان الرشـيد مغـرى    :  قـال ،  روى أبو الفرج عن النـوفلي عـن أبيـه    ، وسادام
  .)٣( بالمسألة عن أمر آل أبي طالب وعمن له ذكر ونباهة منهم

  وكـان يوصـي بالتضـييق علـيهم     ،  وتعرض في زمانه كـثير منـهم للاعتقـال   
  أو ضـربت  ،  وبعضـهم مـات في الحـبس لطـول التعـذيب     ،  وزيادة التقييد والحديد

  ،  وعـاش آخـرون مخـتفين طـوال حيـام     ،  أو أمـر بقتلـهم خنقـاً   ،  براًأعناقهم ص
  .وقتل حميد بن قحطبة وحده ستين علوياً

  بـن الحسـن بـن علـي بـن      االله  عبـد :  وممن تعرض لبطش هارون في زمانـه 
  فضـرب  ،  سجنه اللا رشيد ثم حولـه إلى جعفـر بـن يحـيى البرمكـي     ،  الحسين 

  .)٤( ه في منديل وأهداه إلى هارون مع هدايا النيروزعنقه وغسل رأسه وجعل
   أخـذه بكـار الـزبيري   ،  بن جعفـر االله  بن اسماعيل بن عبداالله  والحسين بن عبد

__________________  
  .٤٠٠:  ١الأردبيلي /  جامع الرواة،  ٥١٩:  ٤) من لا يحضره الفقيه ١(
  .٧٨٣/  ٢٥٨:  ) الفهرست٢(
  .٣٢٧:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .٣٢٧:  ) مقاتل الطالبيين٤(
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  .)١( فمات من ذلك الضرب،  بالمدينة فضربه بالسوط ضرباً مبرحاً

  مـن  ،  بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بـن أبي طالـب   االله  ويحيى بن عبد
  لكثـرة زهـده وورعـه    ،  وكان يـدعى بالصـالح والصـوفي   ،  أصحاب الصادق 
  ودفـن  ،  حبسـه هـارون ثم أمـر بخنقـه في الحـبس     ،  صوف الخشنوتقشفه ولبسه ال

  .)٢( بمقابر مسجد السهلة
  وجعـل  ،  حبسـه بكـار الـزبيري   ،  بـن الحسـن  االله  ومحمد بن يحيى بن عبـد 

  ثم أمـره  ،  ثم أمـره بتقييـده  ،  هارون يتبعه برسول بعد رسول يـأمره بالتضـييق عليـه   
  .)٣( فمات في حبسه،  باثقاله والزيادة في حديده

  ،  )٤( حبسـه هـارون فمـات في حبسـه    ،  وإسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن
  .)٥( قتله ظلماً وعدواناً،  وعلي بن الأفطس المعروف بخرزي
  فكـان ممـن قتلـهم    ،  بن علي بن الحسـين  االله  أما العباس بن محمد بن عبد

  خـل العبـاس علـى هـارون     فقـد د ،  هارون بحضرته ليطفئ الغلّ الذي يتوقد في نفسه
  .)٦( فأمر به فأدني فضربه بعمود من حديد حتى قتله،  فكلمه كلاماً طويلاً

  ،  الحسـني في سـرداب بعـد أن أعطـاه الأمـان     االله  وجعل هارون يحيى بن عبد
   واستمر على هذا الحـال إلى أن قتـل في الحـبس بـالجوع والعطـش والتعـذيب نحـو       

__________________  
  .٣٣٠:  الطالبيين) مقاتل ١(
ــب٢( ــدة الطال ــة/  ) عم ــن عنب ــديث  ،  ٣٦٧:  اب ــال الح ــم رج   ،  ١٣٥٧٣/  ٧٠:  ٢١معج

  .٢٨١:  علي بن محمد العلوي/  ادي في أنساب الطالبيين
  .٣٢٩:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .٣٣٦:  ) مقاتل الطالبيين٤(
  .٢١٣:  ) ادي في أنساب الطالبيين٥(
  .٣٣١:  ) مقاتل الطالبيين٦(
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  .)١( )  ه ١٨٠ سنة (

  فقـد نـدب سـليمان بـن     ،  واستعمل اُسلوب الضد النوعي في تصفية الخصـوم 
  ،  بـن الحسـن  االله  ليقتـل إدريـس بـن عبـد    ،  جرير الجزري أحد متكلمي الزيديـة 

  .)٢( )  ه ١٧٧ فسقاه السم سنة (
 ـ  ،  غير أم عاشـوا متـوارين  ،  وفر بعض الطالبيين من السجن   ن منـهم أحمـد ب

  أحضـره هـارون   ،  وكان فاضـلاً عالمـاً بالـدين والحـديث    ،  عيسى بن زيد بن علي
  ،  ففـر مـن السـجن واختفـى في البصـرة     ،  )  ه ١٨٨ إلى بغداد وسجنه بالرافقة سنة (

  ،  فلـم يقـدر عليـه   ،  وجعـل لمـن جـاء بـه الأمـوال     ،  فأذكى هارون عليه العيون
  .)٣( واستمر مستتراً إلى أن مات

  البزاز النيسابوري عن حميـد بـن قحطبـة أنـه قتـل سـتين       االله  عبيد وروي عن
  وكـانوا مقيـدين وعلـيهم    ،  كان قد جعلـهم في بيـوت مغلقـة   ،  علوياً بأمر هارون

  وبعـد أن قتلـهم رمـى بأجسـادهم     ،  وكلـهم مـن العلويـة   ،  الشعور والـذوائب 
  أنـه دخـل    ، البـزاز االله  روى الصـدوق بالإسـناد عـن عبيـد     .ورؤوسهم في الآبار

  على حميد بن قحطبة الطـائي الطوسـي فـرآه يأكـل في وقـت الصـيام مـن شـهر         
  وقد قتلـت سـتين نفسـاً مـن ولـد      ،  إذا كان فعلي هذا:  وحينما سأله قال،  رمضان
  .)٤( ؟! فما ينفعني صومي وصلاتي، االله  رسول

__________________  
ــالبيين١( ــل الط ــوبي،  ٣٢٣ ـــ ٣١٣:  ) مقات ــاريخ اليعق ــة ،  ٤٠٨:  ٢ ت ــة والنهاي   :  ١٠البداي

  .١٥٤:  ٨الزركلي /  الأعلام،  ١٧٨
ــالبيين٢( ــل الط ــوبي ،  ٣٢٦ ـــ ٣٢٤:  ) مقات ــاريخ اليعق ــداء ،  ٤٠٤:  ٢ت ــاريخ أبي الف   :  ٢ت

  .٢٧٩:  ١الزركلي /  الأعلام،  ١٥٧:  عمدة الطالب،  ١٢
  .١٩١:  ١الأعلام ،  ٤٢٢:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .١٠٠:  ٢الشيخ الصدوق /  أخبار الرضا) عيون ٤(
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  : موقفه من الإمام الكاظم 

  االله  أطول فتـرة مـن إمامتـه في زمـان هـارون لعنـة       عاش الإمام الكاظم 
  اذ لم يـرق لهـارون مـا يملـك الإمـام      ،  فكان نصيبه من ظلم هذا الطاغية كبيراً،  عليه

  ومـا يشـاهده مـن اقبـال النـاس عليـه       ،  سـلامي من امتداد واسـع في الواقـع الإ  
  إلى  فاسـتدعى الإمـام   ،  وتـأثرهم بروحانيتـه ورجاحـة علمـه    ،  ورجوعهم إليه

  أثبتـت الوقـائع براءتـه عـن     ،  بغداد وعرضه للسجن والتعذيب بـذرائع وـم شـتى   
   ، حتى أن رأس السـلطة صـرح بـذلك في أكثـر مـن مناسـبة      ،  كل ما يرمى به منها

  الناس يحملونني علـى موسـى بـن جعفـر وهـو بـرئ ممـا        :  حيث قال هارون نفسه
  فلـم يخـرج علـى حـاكم     ،  كان يعتزل العمل السياسـي  لأن الإمام  .)١( يرمى به

  ولكنـها الغـيرة مـن    ،  ولم يتحرك ضـد هـارون ولا غـيره   ،  ولا دعا أحداً إلى مبايعته
  .في مختلف أوساط الأُمة مام النجاحات الهائلة التي حققها الإ

  وشهدت هذه الفترة من جانـب آخـر كـثيراً مـن المنـاظرات الـتي خاضـها        
  تتعلـق بـأهم الشـبهات المثـارة     ،  الإمام مع هذا الطاغية وغيره مـن رجـال السـلطة   
  .من قبل بني العباس حول الإمامة وحقوق أهل البيت 

  : اقإشخاص الإمام إلى العر
  أقـام في المدينـة بعـد أن أطلقـه المهـدي       ذكر كثير من المؤرخين أن الإمام 

  فقـدم هـارون منصـرفاً مـن عمـرة شـهر رمضـان سـنة         ،  العباسي إلى أيام هارون
  فحمل موسى الكاظم معه إلى بغـداد وحبسـه ـا إلى أن استشـهد في     ،  )٢( )  ه ١٧٩ (

  .)٣( )  ه ١٨٦ سنة (:  وقيل،  )  ه ١٨٣ محبسه مسموماً سنة (
__________________  

  .٧/  ١٦٥:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٩٩/  ٣٦٦:  ١) الكافي ١(
  .)  ه ١٧٩ لعشر ليال بقين من شوال سنة (:  ) وحدد الشيخ الكليني٢(
  .٤٧٦:  ١الكافي ،  ٣٠٨:  ٥وفيات الأعيان ،  ٢٩:  ١٣) تاريخ بغداد ٣(
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 ـ      فحمـل الإمـام   ،  ج علـى طريـق البصـرة   وقد انصـرف هـارون مـن الح

  ،  وخرج على بغلـين عليهمـا قبتـان مغطاتـان هـو في احـداهما      ،  مقيداً الكاظم 
  فأخـذوا بواحـدة علـى طريـق البصـرة والاُخـرى       ،  ووجه مع كل واحد منهما خيلاً

  وكـان الإمـام في الـتي مضـت إلى     ،  ليعمي علـى النـاس أمـره   ،  على طريق الكوفة
  وكـان علـى   ،  فأمر المأمور أن يسلمه إلى عيسـى بـن جعفـر بـن المنصـور      .بصرةال

  ،  ثم كتـب إليـه الرشـيد في سـفك دمـه     ،  فحبسه عيسى عنده سـنة ،  البصرة حينئذ
  فاستشار عيسى بعـض خاصـته فأشـاروا عليـه بـالتوقف عـن ذلـك والاسـتعفاء         

  ،  امـه في حبسـي  قد طال أمر موسى بـن جعفـر ومق  :  فكتب عيسى إلى هارون،  منه
  فمـا وجدتـه يفتـر    ،  وقد اختبرت حاله ووضعت عليـه العيـون طـول هـذه المـدة     

  فمـا دعـا عليـك ولا    ،  ووضعت من يسمع منـه مـا يقـول في دعائـه    ،  عن العبادة
  ،  ومــا يــدعو لنفســه إلاّ بــالمغفرة والرحمــة،  علــي ولا ذكرنــا في دعائــه بســوء

  خليـت سـبيله فـانني متحـرج مـن       فإن أنت أنفـذت إليّ مـن يتسـلمه مـني وإلاّ    
  .حبسه

  حـتى في انقطاعـه إلى ربـه     وأنت تلاحظ دقة المراقبة الـتي تتـابع الإمـام    
  فوجـه هـارون مـن تسـلمه مـن عيسـى وحبسـه        ،  ودعائه الذي يقوله في صـلاته 
  وأراده هـارون علـى   ،  فبقي محبوساً عنـده مـدة طويلـة   ،  عند الفضل بن الربيع ببغداد

  .ء من أمره فأبىشي
  قـد أرسـلوا إليَّ في    « : قـال ،  روى الشيخ الصدوق بسنده عن الفضل بن الربيع

  ولـو  ،  وأعلمتـهم أني لا أفعـل ذلـك   ،  غير مرة يأمرونني بقتله فلم أجبـهم إلى ذلـك  
  .)١( » قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني

__________________  
  .١٨/  ١٣٦:  أمالي الصدوق،  ١٠/  ١٠٦:  ١) عيون أخبار الرضا ١(



 ٦١  ......................................................   الفصل الثاني : السلطة والإمام 
  ،  وكتب هارون إلى الفضل بن الربيع ليسـلمه إلى الفضـل بـن يحـيى البرمكـي     

  وبلغـه أنـه عنـده في رفاهيـة وسـعة      ،  فتسلمه منه وأراد هارون ذلك منه فلم يفعلـه 
  فتوقـف عـن ذلـك    ،  فكتب إليه ينكر ذلك عليـه ويـأمره بقتلـه   ،  وهو حينئذ بالرقة
  ودعـا مسـروراً الخـادم أن يخـرج علـى      ،  اغتاظ هارون من ذلـك ف،  ولم يقدم عليه

  ويحمـل كتـابين إلى العبـاس بـن محمـد والسـندي بـن        ،  البريد من وقته إلى بغـداد 
  ،  وحين وصول الكتابين جلد ابن شـاهك الفضـل بـن يحـيى مائـة سـوط      ،  شاهك

  .وحبس الإمام عنده
  أمـر هـارون    « : قـال ،  روى الشيخ الخصيبي بالاسناد عن علي بن أحمد البـزاز 

  محبسـاً في داره ويقيـده بثلاثـة قيـود مـن       السندي بن شاهك أن يـبني لموسـى   
ــد ــال حدي ــة أرط ــام ووضــوء  ،  ثلاث ــت الطع ــه إلاّ وق ــاب في وجه ــق الب   ويغل

  .)١( » الصلاة
  فـأمر النـاس بلعـن الفضـل بـن يحـيى       ،  وجلس هارون في مجلـس حافـل  

  ،  ان الفضل حـدث وأنـا أكفيـك مـا تريـد     :  خالد قال لهارون ثم ان يحيى بن،  فلعنوه
  فقتـل الإمـام علـى يـد     ،  ثم دعا يحيى بن خالد السندي فـأمره فيـه بـأمره فامتثلـه    

  ولبـث ثلاثـاً بعـده    ،  في رطـب قدمـه إليـه   :  وقيـل ،  السندي بسم جعله في طعام
  .ثم مات في اليوم الثالث،  موعوكاً

  ،  أدخل السندي الفقهاء ووجوه أهل بغداد عليـه  السلام عليهفلما استشهد الإمام 
  وإنمــا فعــل الســندي ذلــك ،  فنظــروا إليــه لا أثــر بــه وشــهدوا علــى ذلــك

ــام  ــل الإم ــة قت ــاء جريم   وأخــرج الجثمــان المطهــر فوضــع ،  بالســم لإخف
   هـذا موسـى بـن جعفـر قـد مـات فـانظروا       :  ونـودي ،  على الجسـر ببغـداد  
__________________  

  .٢٦٥:  الخصيبي/  ) الهداية الكبرى١(
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  إليه.

  وأمـر يحـيى ابـن خالـد أن     ،  فجعل الناس يتفرسون في وجهـه وهـو ميـت   
  هذا موسى بـن جعفـر الـذي تـزعم الرافضـة أنـه لا يمـوت        :  ينادى عليه عند موته

  فانظروا إليه.
  .)١( ثم حمل فدفن في مقابر قريش،  فنظر الناس إليه ميتاً

  : )٢( يقول أحد الشعراء وفي هذا
  ما أنصـفتك بنـو الأعمـام إذ قطعـت    

ــول       ــراً برسـ ــداالله  أواصـ   تتحـ

   
  أبكيك رهن السـجون المظلمـات وقـد   

  ضاق الفضـا وتـوإلى حولـك الرصـد         

   
  لبثـــت فـــيهن أعوامـــاً ثمانيـــة

  ما بارحتـك القيـود الـدهم والصـفد         

   
  تمسي وتغـدو بنـو العبـاس في مـرح    

  ســندي مضــطهدوأنــت في محــبس ال     

   
  دســوا اليــك نقيــع الســم في رطــب

  فاخضر لونك مـذ ذابـت بـه الكبـد         

   
  حــتى قضــيت غريــب الــدار منفــرداً

  الله نــاءٍ غريــب الــدار منفــرد        

   
ــه  ــار ترمق ــك والأبص ــي لنعش   أبك

  ملقى على الجسـر لا يـدنو لـه أحـد         

   
ــة   ــالين أربع ــين حم ــا ب ــك م   أبكي

  تشال جهراً وكل النـاس قـد شـهدوا        

   
ــه   ــعر ل ــداء تقش ــه ن ــادوا علي   ن

ــد      ــزل البل ــلا زل ــاق فه   الســبع الطب

   
ــه ولا  ــم البطحــا لدي ــع هاش   لم تجتم

  الأشراف مـن مضـر الحمـراء تحتشـد         

   
ــى  ــد مض ــا درت أن العمي ــا م كأ  

  )٣( ومن رواق علاها قـد هـوى العمـد        

   
__________________  

ــاد ١( ــب ،  ٢٤٠:  ٢) الإرش ــب آل أبي طال ــالبيين،  ٤٤٠:  ٣مناق ــل الط ــة،  ٣٣٦:  مقات    الغيب
ــي/  ــورى ،  ٦/  ٢٦:  الطوس ــلام ال ــي /  اع ــة ،  ٣٣:  ٢الطبرس ــول المهم ــن /  الفص   اب

  .٢٢٠:  الصباغ
  .هـ) ١٣٨٥/ ( ت ) هو الشيخ محمد علي اليعقوبي ٢(
  .٥٥:  ) ديوان اليعقوبي الموسوم بالذخائر٣(
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  : أسباب استدعاء الإمام وسجنه

  : من عمل الإمام  أولاً ـ الخوف
  ،  وتلك عقدة لم تفـارق غالبيـة الحكـام العباسـيين ومـن قبلـهم الأمـويين       

  ويعتقـدون أـم    فجميعهم يساورهم الشك بعمـل الأئمـة مـن أهـل البيـت      
  هـذا مـع قناعـة    ،  يمتلكون من القوة والهيبة ما يسـتطيعون إزاحتـهم عـن عروشـهم    

  .عن واقع الحياة السياسية د الإمام الكاظم بني العباس بابتعا
  لما صـار إلى المدينـة وصـل كـل هـاشمي أو      االله  يروى أن هارون اللارشيد لعنه

  قرشي أو مهاجري أو أنصاري ممـن دخـل عليـه بخمسـة آلاف درهـم ومـا دوـا        
   وحـين دخـل الإمـام الكـاظم     ،  على قدر شرفه وهجرة آبائـه ،  إلى مائتي دينار

  وعند منصرفه من الحج أمـر بصـرة سـوداء فيهـا مائتـا دينـار أرسـلها        ،  رحب به
  تعطـي أبنـاء المهـاجرين    ،  يـا أمـير المـؤمنين   :  فسأله المأمون وكان جريئاً عليه،  إليه

  والأنصار وسائر قريش وبـني هاشـم ومـن لا يعـرف حسـبه ونسـبه خمسـة آلاف        
  موسـى بـن جعفـر وقـد أعظمتـه وأجللتـه مـائتي        وتعطـي  ،  دينار إلى ما دوـا 

  فـاني لـو   ،  اسـكت لا أم لـك  :  فقـال  .؟! أخس عطية أعطيتها أحداً من الناس دينار
  ما كنت آمنه أن يضرب وجهـي غـداً بمائـة ألـف سـيف      ،  أعطيت هذا ما ضمنته له

  وفقـر هـذا وأهـل بيتـه أسـلم لي ولكـم مـن بسـط أيـديهم          ،  من شيعته ومواليه
  .)١( موأعينه

  ،  نحلتـها  وهذه الذريعة عينها التي جعلت سـلطة السـقيفة تمنـع الزهـراء     
  ويضـيقون علـى آل   ،  وبقي الحكـام بعـدهم يحركـون عجلـة الحـرب الاقتصـادية      

  ويقللون من أعطيام لسلب القـدرة الاقتصـادية الـتي قـد تمكّنـهم مـن        البيت 
  .والتفاف الأنصار حولهم استعادة سلطام المسلوب

__________________  
  .١١/  ٨٨:  ١) عيون أخبار الرضا ١(
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  وخوف هارون الطاغية اللعين من الإمام يتجلـى مـن خـلال تصـريح سـليمان      

  ،  هـذا موسـى بـن جعفـر مـات في الحـبس      :  حين قيل له،  ابن المنصور عم هارون
  فـإن في   ! بـن جعفـر يـدفن هكـذا    موسى :  فقال سليمان .فأمر هارون أن يدفن بحاله

  .)١( ؟ في الآخرة لا يوفّى حقه،  الدنيا من كان يخاف على الملك
  : ثانياً ـ الحقد والغيرة

  ،  إن دأب الطغاة في كل عصر هو احتكـار أسـباب العظمـة والتعـالي لـذوام     
  ويـزداد ذلـك   ،  فتستعر نفوسهم غيرة وحقداً على كل شخصـية مرموقـة في اتمـع   

  فلـم يـرق لـه أن يسـمع     ،  ا كان الحاكم على مستوى متدن في سـيرته وخلقـه  كلم
  الناس وهم يتحـدثون عـن شـخص تجتمـع فيـه الكمـالات الروحانيـة والفكريـة         

  في مظـاهر العظمـة مـن     ويعد اختصاراً لشخص الرسـول الكـريم   ،  قولاً وعملاً
  .كرم والشجاعة وغيرهاالعبادة ورجاحة العلم والحلم والزهد وال

  ثقافة يرثها الحاكم عـن أسـلافه ويتقـرب ـا إليـه       إن بغض أهل البيت 
  مـا زلـت أحـب أهـل البيـت      :  ففي رواية الشيخ الصدوق عن المأمون يقول،  أخلافه

  .)٢( وأظهر للرشيد بغضهم تقرباً إليه
  النـاس العلـم وأهلـه والحـق      حتى يحقد عليهم إذا أحب وما ذنب الأئمة 

  وأـم أئمـة   ،  ؟ ذنبهم الوحيد عند الطغـاة أـم ورثـة الأنبيـاء      ومن انتصر له
  .حق وهدى وغيرهم أئمة باطل وضلال

  في موقـف افتخـر فيـه     وتتجسد غيرة هارون اللئيم مـن الإمـام الكـاظم    
  زائـراً لـه    فـأتى قـبر الـنبي    ،  حاجـاً  على هارون حين جاء مكـة  الإمام 

   فلمـا انتـهى إلى القـبر   ،  وحوله قريش وأفياء القبائل ومعه موسـى بـن جعفـر    
__________________  

  .٤٤١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .١٢/  ٩٣:  ١عيون أخبار الرضا ،  ١/  ٣٠٧:  ) أمالي الصدوق٢(
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  لأنـه كـان   ،  افتخاراً على مـن حولـه   .يا بن عمياالله  سلام عليك يا رسولال « : قال

  لـذلك يريـد التضـليل علـى النـاس بالايحـاء بأنـه أقـرم إلى         ،  في مقام استعراض
  .وبذلك فهو أحق بالخلافة،  الرسول 

  في روايـة   وزاد .يـا أبـة  ،  السلام عليـك :  فقال فدنا موسى بن جعفر 
  الـذي اصـطفاك واجتبـاك وهـداك وهـدى بـك أن يصـلي        االله  أسـأل :  اُخرى
  هـذا الفخـر يـا أبـا الحسـن      :  وقـال ،  فتغير وجه هارون وتبين فيه الغضب .عليك
  فلم يزل ذلـك في نفسـه حـتى اسـتدعاه وسـجنه فأطـال       ،  ولم يحتملها هارون .حقاً

  .)١( » سجنه فلم يخرج إلاّ ميتاً مقيداً مسموماً
  : ثالثاً ـ الوشاية

  ذكر المؤرخون عدة ممـن وشـوا بالامـام عنـد هـارون ليـزدادوا قربـاً إليـه         
  تجـبى لـه    بـدعوى قديمـة جديـدة هـي أن الإمـام      ،  وينالوا من حطام دنيـاه 

  وأنـه يـدعو إلى نفسـه بالخلافـة ويكتـب      ،  الأموال الطائلة من شتى ديـار الإسـلام  
  ومـا إلى ذلـك مـن البـهتان الـذي      ،  وأن الناس يبايعون له،  ذلكإلى سائر الأمصار ب

  وقـد تعـاون جماعـة مـن رجـال الـبلاط       ،  إلى العراق اُعد سلفاً قبل حمل الإمام 
  على اختلاق تلك التهم وبذلوا الأمـوال الطائلـة في سـبيل اغـراء بعـض الجماعـات       

  ومـع أن الأخـير قـد    ،  دلي بدلوها أمـام الرشـيد  كي توقع به وت المقربة من الإمام 
  ثبت لديه بالدليل بطلان مـا يقولـون لكنـه كـان مصـراً علـى تنفيـذ مآربـه إلى         

  .النهاية
__________________  

ــداد ١( ــاريخ بغ ــان ،  ٣١:  ١٣) ت ــات الأعي ــبلاء ،  ٣٠٩:  ٥وفي ــلام الن ــير أع   ،  ٢٧٣:  ٦س
ــة  ــة والنهاي ــو،  ١٩٧:  ١٠البداي ــلام ال ــارات،  ٢٨:  ٢رى اع ــل الزي ــافي ،  ١٨:  كام   :  ٤الك

ــام  ،  ٨/  ٥٥٣ ــذيب الأحك ــراغبين ،  ٣/  ٦:  ٦ ــعاف ال ــبان /  اس ــن الص   ،  ٢٤٨:  اب
  .٢٠٢:  الصواعق المحرقة
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  : ؟ من الذين وشوا بالإمام 

  : ـ علي بن إسماعيل بن جعفر ١
   عفـر الصـادق   ذكرت بعض الأخبار أن علي بن اسماعيـل ابـن الإمـام ج   

  وسبب ذلك أن الرشيد وضع ابنه محمـد الأمـين في حجـر جعفـر     ،  كان قد سعى بعمه
  فحسده يحيى بـن خالـد بـن برمـك خوفـاً مـن أن يخسـر        ،  ابن محمد بن الأشعث

  وكـان مـذهب جعفـر بـن     ،  موقعه بعد أن يفضي الأمر إلى الأمين وابـن الأشـعث  
 ـ،  الأشعث التشيع   وأفضـى إليـه جعفـر بجميـع     ،  يى أنـه علـى مذهبـه   فأظهر له يح

  فـذكر أنـه لا يصـل إلى    ،  فسعى به إلى هارون وزاد عليه بما يقـدح في قلبـه  ،  أموره
  ،  ابن الأشعث مال من الخراج إلاّ أخرج خمسه فوجه بـه إلى موسـى بـن جعفـر     

  تـال في اسـقاط   وجعـل يحـيى يح  ،  وكان هارون يكذب ذلك بعد الاختبـار والتجربـة  
  فـدل  ،  فطلب من ثقاته رجلاً مـن آل أبي طالـب لـه رغبـة في الـدنيا     ،  ابن الاشعث

  وقـرر الخـروج   ،  فوعده يحيى بمزيـد مـن الاحسـان   ،  على علي بن اسماعيل بن جعفر
  فاعتـذر بـأن عليـه    ،  فـاعترض عليـه   فأحس بـه الإمـام موسـى    ،  إلى العراق

  وأبى ،  فلـم يلتفـت إلى ذلـك   ،  بقضاء دينه وكفايـة عيالـه   ووعده الإمام ،  ديناً
  اجعـل هـذا    « : فقـال ،  فأرسل إليه ثلاثمائة دينار وأربعـة آلاف درهـم  ،  إلاّ الخروج
  .ولا تؤتم ولدي،  في جهازك

  ليسـعين   واالله:  لمـن حضـره   فلما قام من بين يديه قال أبو الحسن موسـى  
  فأنـت تعلـم هـذا مـن حالـه      ،  فداكاالله  جعلنا:  فقالوا له .ؤتمن أولاديوي،  في دمي

  أن :  االله  عـن رسـول  ،  عن آبائـه ،  حدثني أبي،  نعم:  ! قال لهم وتعطيه وتصله
  وانـني أردت أن أصـله بعـد    ، االله  الرحم اذا قطعـت فوصـلت فقطعـت قطعهـا    

  .حتى اذا قطعني قطعه االله،  قطعه لي
  ثم أوصـله يحـيى إلى   ،  فخرج علي بن اسماعيـل حـتى أتـى يحـيى بـن خالـد      
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  ان الأمـوال  :  وقـال لـه  ،  فسعى بـه إليـه  ،  فسأله عن عمه موسى بن جعفر،  هارون

  وان مـن كثـرة المـال عنـده أنـه اشـترى ضـيعة        ،  تحمل إليه من المشرق والمغـرب 
  تمـع علـى بـاب عمـه مـن      وذكر لهـارون أنـه يج   .تسمى اليسيرة بثلاثين ألف دينار

  فـأمر لـه بمـائتي ألـف درهـم وولاه      ، االله  الناس أكثر مما يجتمع على باب هارون لعنه
  فـدخل إلى الخـلاء فزحـر زحـرة     ،  ومضت رسله لقـبض المـال  ،  على بعض النواحي

  فوقـع  ،  واجتهـدوا في ردهـا فلـم يقـدروا    ،  خرجت منها حشوته كلها فسقط لوجهه
  ؟ ومـات ولم   ما أصـنع بـه وأنـا في المـوت    :  فقال،  المال وهو يترعفجاءه ،  )١( لما به

  وبـدأ بالمدينـة فقـبض فيهـا     ،  وخرج الرشيد في تلك السـنة إلى الحـج  ،  ينتفع بالمال
  .)٢( » على أبي الحسن موسى 

  : ـ محمد بن اسماعيل بن جعفر ٢
  ن اسماعيـل ابـن الإمـام جعفـر     هو محمد ب وفي رواية أن الذي وشى بالامام 

  وفيهـا أن  ،  رواها علي بن جعفـر بـن محمـد   ،  في قصة مشاة لما تقدم،  الصادق 
  في الخـروج إلى العـراق    محمد بن اسماعيل بـن جعفـر اسـتاذن الإمـام الكـاظم      

 ـاالله  لعـن :  فقـال  .في دمـي االله  أوصيك أن تتقي « : وقال له،  فأذن له   ن يسـعى  م
  ثم أمـر لـه بـألف    ،  ) ديناراً فقبضـها محمـد  ٤٥٠( ثم ناوله أبو الحسن  .في دمك

  هـذا ليكـون   :  فقـال ،  فقلت له في ذلـك واسـتكثرته  ،  وخمسمائة درهم كانت عنده
  .أوكد لحجتي اذا قطعني ووصلته

  :  وقـال ،  واسـتأذن علـى هـارون فـأمر بدخولـه     ،  فخرج إلى العراق:  قال
  ،  موسى بن جعفـر بالمدينـة يجـبى لـه الخـراج     ،  خليفتان في الأرض،  ا أمير المؤمنيني

__________________  
  .) أي ان حالته حالة الموت١(
ــا  ٢( ــار الرض ــون أخب ــاد ،  ١/  ٦٩:  ١) عي ــالبيين ،  ٢٣٨:  ٢الارش ــل الط   ،  ٣٣٣:  مقات

  .١١٣:  التتمة في تواريخ الأئمة ،  ٢١٨:  روضة الواعظين
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  فـأمر لـه بمائـة ألـف     :  قال .واالله:  فقال .واالله:  فقال .وأنت بالعراق يجبى لك الخراج

  وحـول  ،  فلما قبضها وحملت إلى مترله أخذته الذبحـة في جـوف ليلتـه فمـات    ،  درهم
  .)١( » من الغد المال الذي حمل إليه إلى الرشيد

  عنـد عمـه    بـن الصـادق    كان محمد بن اسماعيل « : وقال ابن شهرآشوب
  فلمـا ورد هـارون   ،  يكتـب لـه الكتـب إلى شـيعته في الآفـاق      موسى الكاظم 

  أمـا علمـت أن في الأرض خليفـتين يجـبى     :  فقـال ،  الحجاز سعى بعمه إلى هـارون 
  وأظهـر  ،  موسـى بـن جعفـر   :  ؟ قـال  ويلك أنا ومن:  ؟ فقال الرشيد اليهما الخراج

  ودعــا عليــه موســى ،  وحظــي محمــد عنــد هــارون،  فقــبض عليــه،  هأســرار
  .)٢( » فيه وفي أولادهاالله  بدعاء استجابه الكاظم 
  : ـ محمد بن جعفر الصادق  ٣

  هـو الـذي وشـى     وفي بعض الروايات أن محمد ابن الإمام جعفر الصـادق  
  جـاءني محمـد بـن اسماعيـل بـن       « : قال،  علي بن جعفر عن،  بالامام الكاظم 

  وذكر لي أن محمد بـن جعفـر دخـل علـى هـارون الرشـيد فسـلم عليـه         ،  جعفر
  ما ظننـت أن في الأرض خليفـتين حـتى رأيـت أخـي موسـى       :  ثم قال له،  بالخلافة

  .)٣( » ابن جعفر يسلم عليه بالخلافة
 ـ   لأن ،  دم إلاّ أنـه منسـوب إلى الجـد   ويبدو أنه محمد بن اسماعيل بن جعفر المتق

  وقـد  ،  وكـان مخالفـاً لـبني العبـاس    ،  محمد بن جعفر كان معروفاً بالفضل والتقـوى 
  .)  ه ١٩٩ وتسمى بأمير المؤمنين في سنة (،  خرج أيام المأمون

  : ـ يعقوب بن داود ٤
   يـرى وكـان  ،  وروي أن يعقوب بن داود كان ممن سعى بالامـام الكـاظم   

__________________  
  .٤٧٨/  ٢٦٣:  ) رجال الكشي١(
  .٤٤٠:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٢/  ٧٢:  ١) عيون أخبار الرضا ٣(
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  .)١( رأي الزيدية

  : رابعاً ـ مناظرة الرشيد في مسألة فدك
  قد ذكـر قضـية فـدك في مجلـس المهـدي باسـلوب        كان الإمام الكاظم 

  ومهمـا تكـن الظـروف    ،  طرحها هنا لكن باكراه والحاح من الحـاكم  ويعيد،  المطالب
  هـو أن فـدك رمـز لحـق مغتصـب وخلافـة       ،  فان المؤدى واحداً المحيطة بالامام 

  ولا ريـب  ،  ذكر بلدان الخلافـة العباسـية عنـد تحديـدها     لأن الكاظم ،  مسلوبة
  .والرشيد يدرك ذلك تماماً،  أن صاحب الحق فيها هو 

  حـد   « : روى المؤرخون أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بـن جعفـر   
  ،  لا آخـذها إلاّ بحـدودها  :  فقـال ،  فيـأبى حـتى ألح عليـه   ،  فدكاً حتى أردها اليك

  ،  بحـق جـدك إلاّ فعلـت   :  ؟ قـال  إن حـددا لم تردهـا  :  ؟ قال وما حدودها:  قال
  والحـد  :  قـال ،  إيهـاً :  وقـال ،  فتغير وجـه الرشـيد  ،  أما الحد الأول فعدن : قال

  :  وقـال ،  فاسـود وجهـه  ،  والحـد الثالـث افريقيـة   ،  فاربد وجهه،  الثاني سمرقند
  فلـم  :  قـال الرشـيد  ،  والرابع سيف البحر ممـا يلـي الجـزر وأرمينيـة    :  قال،  هيه

  قـد أعلمتـك أنـني إن    :  وسـى  قـال م  .فتحـول إلى مجلسـي  ،  يبق لنا شـيء 
  .» فعند ذلك عزم على قتله،  حددا لم تردها
  هذا كـان في أيـدي   :  فقال !. هذه الدنيا،  هذا كله « : قال الرشيد:  وفي رواية

  أن يدفعـه إلى  االله  فـأمره ،  علـى رسـوله بـلا خيـل ولا ركـاب     االله  اليهود فأفـاءه 
  .)٢( » فاطمة 

  : مساً ـ مناظرة هشامخا
   هـو منـاظرة  ،  وروي أن السبب الذي يمكـن أن يضـاف إلى بـاقي الأسـباب    

__________________  
  .٧٢:  ١) عيون أخبار الرضا ١(
  .٤٣٤:  ٣ابن شهرآشوب /  المناقب،  ٣١٦:  ١الزمخشري /  ) ربيع الأبرار٢(
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  الكشـي عـن    روى ذلـك ،  اضطروا فيها هشام بن الحكـم إلى الافصـاح عـن رأيـه    

  يونس بن عبد الرحمن ذكر فيه أن يحيى بـن خالـد البرمكـي قـد وجـد علـى هشـام        
  فـذكر  ،  وأحـب أن يغـري بـه هـارون    ،  ابن الحكم شيئاً من طعنه علـى الفلاسـفة  

  وأنـه لـو أمـره    ،  في أرضـه امامـاً مفـروض الطاعـة     لهارون أن هشاماً يزعم أن الله
  وجعـل يسـمع   ،  لـس جمـع فيـه المـتكلمين    فاحتال هارون بعقد مج،  بالخروج لخرج

  وكـان منـهم   ،  فشـحن يحـيى الـس بـالمتكلمين    ،  هو من وراء الستر لئلا يفطنوا به
  ورأس ،  بـن يزيـد الاباضـي   االله  وعبـد ،  وسـليمان بـن جريـر   ،  ضرار بن عمـرو 

ــاطعوا،  الجــالوت وغيرهــم ــاظروا وتق   وأخــيراً تراضــوا ،  فتســاءلوا فتكــافّوا وتن
  ،  فأتوا بـه فابتـدءوا الكـلام في فسـاد اختيـار النـاس الإمـام       ،  اً بينهمشام حكم

  ؟ فقـال   مفـروض الطاعـة   فسأل سليمان بن جرير هشاماً عن علي بن أبي طالـب  
  ؟  فإن أمرك الذي بعده بـالخروج بالسـيف معـه تفعـل وتطيعـه     :  قال،  نعم:  هشام

  وعليـك أن  ،  كانـت طاعتـه مفروضـة عليـك    ولم اذا :  قال،  لا يأمرني:  فقال هشام
  لـيس  :  إلى أن قـال سـليمان   .عد عن هذا فقد تبين فيه الجـواب :  ؟ فقال هشام تطيعه

  فقـال   .لـيس علـى الواجـب انـه لا يـأمرك     ،  أسألك إلاّ على سبيل سلطان الجـدل 
  فتنقطـع  ،  ! هل هو إلاّ أن أقـول لـك إن أمـرني فعلـت     كم تحوم حول الحمى:  هشام
  ومـا إليـه يـؤول    ،  وأنا أعلم بما يجـب قـولي  ،  ولا يكون عندك زيادة،  ح الانقطاعأقب

  فبلغنـا أن هـارون قـال    :  قـال ،  قـد أفصـح  :  فتغير وجه هارون وقال:  قال .جوابي
  ،  فحبسـه  وبعـث إلى أبي الحسـن موسـى    ،  شد يدك ـذا وأصـحابه  :  ليحيى

  .فعاش هشام متوارياً،  )١( بابفكان هذا سبب حبسه مع غيره من الأس
  : الإمام يرد التهم

   درساً في الدفاع عـن الحـق ودفـع التـهم الـتي      ونتعلم من الإمام الكاظم 
__________________  

  .٤٧٧/  ٥٣٠:  ٢الطوسي /  ) اختيار معرفة الرجال١(
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  التـهم عـن نفسـه     لقد دفـع الإمـام   ،  يلصقها أعداء الدين بالعقيدة الحقة وأهلها

  إلى الحد الذي أقنع رأس السلطة بخلو سـاحته مـن أي مـة اُلصـقت بـه أو اُعـدت       
  لكن الرشـيد كـان مصـراً علـى المضـي في      ،  وعدم وجود أي نشاط مريب ضده،  له

  .مخططه القاضي بتصفية الإمام إلى ايته
 ـ   ،  روى محمد بن الزبرقان الدامغاني    ن جعفـر  عـن أبي الحسـن موسـى ب

  ،  دخلـت عليـه فسـلمت ورأيتـه مغضـباً     ،  أمر هارون الرشيد بحملـي  لما « : قال
  عزوجـل بـراءتي   االله  قـد علـم  ،  فاذا فيـه كـلام  ،  اقرأه:  فرمى إليَّ بطومار فقال

  إلى وفيه أن موسى بن جعفر يجـبى إليـه خـراج الآفـاق مـن غـلاة الشـيعة        ،  منه
  بـالنبوة مـا حمـل     والـذي بعـث محمـداً    ،  المـؤمنين  يا أمير:  قلت : أن قال

  لكنـا معاشـر آل أبي طالـب    ،  إليَّ أحد درهمـاً ولا دينـاراً مـن طريـق الخـراج     
  لـو اهـدي لي كـراع    :  في قولـه  عزوجـل لنبيـه   االله  نقبل الهدية التي أحلـها 

  علـم أمـير المـؤمنين ضـيق مـا نحـن        ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. وقـد ،  لقبلت
  ،  وما منعنا السلف من الخمس الـذي نطـق لنـا بـه الكتـاب     ،  وكثرة عدونا،  فيه

  ،  عزوجـل عنـها الخمـس   االله  وعوضـنا ،  وحرمت علينا الصـدقة ،  فضاق بنا الأمر
  وكـل ذلـك ممـا علمـه أمـير المـؤمنين. فلمـا تم        ،  واضطررنا إلى قبـول الهديـة  
ــ ــكت. ثم قل ــي س ــه في  :  تكلام ــن عم ــأذن لاب ــؤمنين أن ي ــير الم   إن رأى أم

  !  هاتـه ،  مـأذون لـك  :  فقـال ،  فكأنه اغتنمهـا  عن النبي ،  حديث عن آبائه
  أن الـرحم اذا مسـت   :  عـن جـدي يرفعـه إلى الـنبي     ،  حدثني أبي:  فقلت

  ثم ،  فأشـار بيـده إليّ  ،  كرحماً تحركت واضـطربت. فـان رأيـت أن تنـاولني يـد     
ــال ــاً،  ادن:  ق ــدنوت فصــافحني وجــذبني إلى نفســه ملي ــد ،  ف ــارقني وق   ثم ف

  صـدقت  ،  فلـيس عليـك بـأس   ،  اجلـس يـا موسـى   :  فقـال لي ،  دمعت عيناه
  ،  واضـطربت عروقـي  ،  لقـد تحـرك دمـي   ،  وصدق جدك وصـدق الـنبي   
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  .)١( » صحيححدثتني به  وأن الذي،  وأعلم أنك لحمي ودمي

  خليفـتين يجـبى   ،  يـا موسـى   « : أن الرشيد قـال  وفي حديث آخر عنه 
  أن تبـوء بـاثمي    اعيـذك بـاالله  ،  يـا أمـير المـؤمنين   :  ؟! فقلـت  اليهما الخـراج 

  فقد علمـت أنـه قـد كـذب علينـا منـذ       ،  وتقبل الباطل من أعدائنا علينا،  واثمك
  .إلى آخر الحديث المتقدم )٢( » عندكبما علم ذلك  االله  قبض رسول

  المبحث الثاني

  إزاء تصرفات السلطة مواقف الإمام 
  يدرك حراجة الموقف الـذي مـر بـه وهـو في تباشـير       كان الإمام الكاظم 

  ء أي فكان من جانب ملزمـاً باتبـاع اُسـلوب الحـذر والكتمـان مـن إبـدا       ،  إمامته
  نشاط يـدل علـى إمامتـه لشـدة طلـب المنصـور لصـاحب الوصـية مـن أهـل           

  ومن جانـب آخـر كـان ينبغـي أن يقـوم بمـا       ،  بعد الإمام الصادق  البيت 
  سـيما وأن بعـض الشـيعة قـد قـال      ،  يتوجب عليه تجاه أصحابه باعتباره قائداً رسالياً

  توفيـق بـين الأمـرين عـن طريـق التصـريح بالوصـية        لكنه استطاع ال،  بإمامة غيره
  ولعـل مـن إفـرازات    ،  لخاصته وخلص أصحابه ريثما تتوفر الفرصـة المناسـبة لـذلك   

  تلك المرحلة أن الرواة من خلص أصـحابه كـانوا لا يسـندون الحـديث إليـه بصـريح       
  بـل يكنـون عنـه بالعبـد     ،  اسمه حفظاً له وتقية من الظلم المسـلط في ذلـك العهـد   

  ولم يشـترك   .تعميـة علـى رجـال السـلطة    ،  الصالح والعالم والسيد والرجل والماضـي 
  ولم ،  في الميادين السياسية بـل كـان منقطعـاً إلى العلـم والعبـادة والزهـد       الإمام 

   ولأنـه لم يكـن في  ،  لعلمـه المسـبق بمصـير الثـورة    ،  ينضم إلى الثوار من الطـالبيين 
__________________  

  .٤٨:  ) الاختصاص١(
  .٩/  ٨١:  ١) عيون أخبار الرضا ٢(



 ٧٣  ......................................................   الفصل الثاني : السلطة والإمام 
  موقع المقاومة المسلحة للسـلطة لعـدم تـوفر عناصـر القـوة علـى مواجهـة الحكـم         

  وهنـاك مصـالح   ،  بالرفض الصريح والعمل الثـوري مـن أجـل إقامـة دولـة العـدل      
  رعـب  ومـع كـل ذلـك كـان مبعـث      ،  ويحسب حساا أخرى يقدرها الإمام 

  فأفقـدوه حريتـه وجعلـوه مفـرداً غريبـاً      ،  وقلق في نفوس الحاكمين من بني العبـاس 
  .وبالتالي تآمروا على حياته

  مـن جملـة الأمـور الاُخـرى الـتي مـه        وفيما يلي نذكر مواقف الإمام 
  .سواء ما يخص رجال السلطة أو أصحابه وشيعته أو ساجنيه،  وتتطلب تدخله

  : في السجن ـ موقفه ١
  لكـن  ،  هو ابتلاء ينقضي مثلمـا ينقضـي الرخـاء    السجن في عرف الإمام 

  ذلـك هـو فحـوى رسـالته     ،  للمقاصة من الطغـاة الظـالمين  االله  هناك يوم طويل أعده
  لـن   إنـه  « : ونصـها ،  من السجن إلى هارون لما طـال سـجنه   التي بعثها الإمام 
  من البلاء إلاّ انقضى عنـك معـه يـوم مـن الرخـاء حـتى نفضـي        ينقضي عني يوم 

  .)١( » نجميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلو
  مدرسـة للعبـادة والطاعـة والصـبر يسـخرها       والسجن عند الإمام الكاظم 

  ة ويـتعلم فيهـا ويعلّـم العـزم الثابـت والإراد     ،  الإنسان العارف لبلوغ مدارج الكمال
  حـتى  االله  فصـبر راضـياً بمـا قضـاه    ،  الصلبة والتصميم الراسخ على تحمـل الأزمـات  

  .سمي الكاظم لما تحمل من صعاب وما كظم من غيظ عما فعله الظالمون به
  في السجن سيد الصابرين وإمام العابدين الـذي يشـكر خالقـه لأنـه      كان 

   إنـك تعلـم أني كنـت    اللـهم  « : اعته بقولـه حقق مراده ففرغه لعبادته والانقطاع لط
__________________  

ــة ١( ــة والنهاي ــداد ،  ١٩٧:  ١٠) البداي ــاريخ بغ ــار،  ٣٣:  ١٣ت ــور الأبص ــبلنجي/  ن   :  الش
ــراغبين ،  ٢٠٤ ــعاف ال ــبان /  إس ــن الص ــواص ،  ٢٤٨:  اب ــذكرة الخ ــول ،  ٣٦٠:  ت   الفص
  .٢٧٣:  ٦أعلام النبلاء سير ،  ١٦٤:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٢٢٢:  المهمة
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  مـن هنـا    .)١( » فلـك الحمـد  ،  اللـهم وقـد فعلـت   ،  أسألك أن تفرغني لعبادتك

  ويصـوم النـهار في أكثـر    ،  يحيي الليل كله صلاة وقـراءة للقـرآن ودعـاء    كان 
  .الأيام

  السـجن بـروح ملؤهـا الصـبر والإصـرار       لقد واجـه الإمـام الكـاظم    
  بل بقـي في موقـع القـوة والصـلابة والعنفـوان      ،  فلم يهن ولم تلن له قناة،  والتحدي

  كمـا لم يخطـر ببالـه أن يظهـر الإذعـان      ،  ولرسوله وللإسلام والأمـة  والإخلاص الله
  وهـو في   فقـد قيـل لـه    ،  والخضوع إلى السلطان الجائر كي يستدر عطفه وشفقته

  :  حـدثني أبي عـن آبائـه   :  ؟ فقـال  م فيك الرشـيد لو كتبت إلى فلان يكل « : الحبس
  إنه ما اعتصـم عبـد مـن عبـادي بأحـد      ،  يا داود:  عزوجل أوحى إلى داوداالله  أن

  وأسـخت الأرض مـن   ،  . إلاّ وقطعـت عنـه أسـباب السـماء    ..من خلقـي دوني 
  .)٢( » تحته
  : ـ موقفه من الرشيد ٢

  رشـيد بحسـب المقـام الـذي يمليـه      مـن ال  تتفاوت مواقف الإمام الكاظم 
  .فقد يواجهه بالموعظة الحسنة أحياناً،  عليه

  كتـب هـارون الرشـيد إلى أبي الحسـن      « : قال،  عن إسماعيل بن بشر بن عمار
  ما مـن شـيءٍ تـراه عينـك     :  فكتب إليه:  قال .عظني وأوجز:  موسى بن جعفر 
  .)٣( » إلاّ وفيه موعظةٌ

  دخـل موسـى    « : قـال ،  عن أبيه،  عن محمد بن علي،  يم الحسنيوعن عبدالعظ
  :  فقـال لـه  ،  وقد استخفه الغضب علـى رجـلٍ  ،  على هارون الرشيد ابن جعفر 

__________________  
  .٢٢٠:  الفصول المهمة،  ٢٤٠:  ٢) الإرشاد ١(
  .٤١٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
  .٨٢٩/  ٥٩٩:  ) أمالي الصدوق٣(
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   .)١( » فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه،  عزوجل انما تغضب الله

  فـإني  ،  لا تفعـل :  ! فقـال  قاتلك اني « : وقال الرشيد لموسى بن جعفر 
  إن العبـد يكـون واصـلاً لرحمـه وقـد      :  االله  قـال رسـول  :  سمعت أبي يقول

  ويكـون العبـد   ،  لـه حـتى ثلاثـين سـنة    الله ا بقي من أجله ثلاث سـنين فيمـدها  
  حـتى يجعلـها   االله  قاطعاً لرحمـه وقـد بقـي مـن أجلـه ثلاثـون سـنة فيصـيرها        

  .)٢( » سنينثلاث 
  كمـا في المنـاظرات الـتي رد فيهـا     ،  وقد تكون المواجهة أشـد وأكثـر وقعـاً   

ــام  ــوق أهــل البيــت   الإم ــة وحق ــة بالامام   ،  شــبهات الرشــيد المتعلق
  ومنـها مـا رواه    .وفضـلهم علـى بـني العبـاس    ،  وانتسام إلى جدهم المصطفى 

   : أنـه قـال   رفعـه إلى موسـى بـن جعفـر     ،  عن أبيه،  هاني بن محمد بن محمود
  لـم جـوزتم للعامـة والخاصـة أن ينسـبوكم      :  الرشـيد فقـال لي   دخلت علـى  «

  وانمـا  ،  وأنـتم بنـو علـي   ، االله  يا بـني رسـول  :  ويقولون لكم الله ا إلى رسول
  ؟ والنبي جدكم من قبل اُمكم،  وفاطمة إنما هي وعاء،  ينسب المرء إلى أبيه

  ،  نشـر فخطـب إليـك كريمتـك     لو أن النبي ،  يا أمير المؤمنين:  فقلت
  ؟ بـل أفتخـر علـى العـرب      ولـم لا اُجيبـه   ! ان االلهسبح:  ؟ فقال هل كنت تجيبه

  :  لا يخطـب إليّ ولا اُزوجـه. فقـال    لكنـه  :  والعجم وقريش بـذلك. فقلـت  
  أحسنت يا موسى.:  لأنه ولدني ولم يلدك. فقال:  ؟ فقلت ولم

  وإنمـا العقـب   ،  عقـب والـنبي لم ي ،  إنا ذرية النبي :  كيف قلتم:  ثم قال
  ؟ ولا يكون لها عقب،  أنتم ولد البنت،  للذكر لا للاُنثى
  أسألك بحق القرابة والقـبر ومـن فيـه إلاّ مـا أعفيـتني عـن هـذه        :  فقلت
   وأنـت يـا موسـى   ،  لا أو تخـبرني بحجـتكم فيـه يـا ولـد علـي      :  المسألة. فقال

__________________  
  .٤٤/  ٢٩٢:  ١ن أخبار الرضا عيو،  ٣٩/  ٧١:  ) أمالي الصدوق١(
  .٥٥٣:  ٣الزمخشري /  ) ربيع الأبرار٢(
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  ولسـت أعفيـك في كـل مـا أسـألك      ،  كـذا أُـي إليّ  ،  يعسوم وإمام زمـام 

  وأنـتم تـدعون معشـر ولـد     ،  تعـالى االله  حتى تأتيني فيه بحجة مـن كتـاب  ،  عنه
  ،  عنــدكم علــي أنــه لا يســقط عــنكم منــه شــيء ألــف ولا واو إلاّ وتأويلــه

  وقـد   )١( ) مـا فَرطْنـا فـي الْكتـابِ مـن شـيءٍ       ( : واحتججتم بقوله عزوجـل 
  استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم.

  مـن   أعـوذ بـاالله  :  ! فقلـت  هـات :  ؟ فقـال  تأذن لي في الجواب:  فقلت
  داوود وسـلَيمانَ   ومـن ذُرِّيتـه   * بِسـمِ االلهِ الـرحمٰنِ الـرحيمِ    ( الشيطان الرجيم

سِــنِينحــزِي الْمجن ككَــذَٰلونَ وــارهــىٰ ووسمو ــفوسيو ــوبأَيــا  * وكَرِيزو  
  لـيس لعيسـى   :  فقـال  ؟ من أبو عيسـى يـا أمـير المـؤمنين     )٢( ) ويحيىٰ وعيسىٰ

  وكـذلك  ،  مـريم  مـن طريـق    انما ألحقناه بذراري الأنبيـاء  :  أب. فقلت
  .من قبل أُمنا فاطمة  أُلحقنا بذراري النبي 

  فَمـن   ( : عزوجـل االله  قـول :  قلـت  ! هات:  قال ؟ أزيدك يا أمير المؤمنين
  نـا وأَبنـاءَكُم   حاجك فيه من بعد ما جـاءَك مـن الْعلْـمِ فَقُـلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَ      

  ونِســاءَنا ونِســاءَكُم وأَنفُســنا وأَنفُســكُم ثُــم نبتهِــلْ فَنجعــل لَّعنــت االلهِ علَــى 
بِينع أحد أنه أدخـل الـنبي    )٣( ) الْكَاذتحـت الكسـاء عنـد مباهلـة      ولم يد  

  فكــان ،  ســن والحســين النصــارى إلاّ علــي بــن أبي طالــب وفاطمــة والح
ــه عزوجــل ــل قول ــا ( : تأوي اءَننا ( الحســن والحســين  ) أَبــاءَن نِسو (   

  .)٤( » لي بن أبي طالب ع ) وأَنفُسنا ( فاطمة 
   أكثـر صـلابة وأشـد تحـدياً للرشـيد وبطانتـه في حادثـة        ونجد الإمام 

__________________  
  .٣٨/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .٨٥ـ  ٨٤/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
  .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران٣(
  .٨٣:  ١) عيون أخبار الرضا ٤(
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  زائـراً لـه وحولـه قـريش وسـائر       حين جاء قبر النبي ،  على هارون افتخاره 
  فـدنا  ،  يـا بـن عمـي   االله  السلام عليك يا رسول « : إلى القبر قالفلما انتهى ،  القبائل

  .)١( » السلام عليك يا أبه:  فقال موسى بن جعفر 
  فقـال لـه   ،  على بغلة ومثلها أيضاً أن الرشيد لما حج لقيه موسى بن جعفر 

  ؟ فأنـت إن   المـؤمنين  ما هذه الدابـة الـتي تلقيـت عليهـا أمـير      « : الفضل بن الربيع
  إـا تطأطـأت عـن خـيلاء     :  قـال  .وإن طلبـت لم تفـت  ،  طلبت عليها لم تدرك

  فإنمـا يتلقـى النـاس     .)٢( » وخير الأمـور أوسـطها  ،  وارتفعت عن ذلة العير،  الخيل
  يريـد أن   لكـن الإمـام   ،  الخليفة على الخيل أو الابل الفارهة وليس علـى البغـال  

  وعليـه أن يتحلـى   ،  يقة أن أولى النـاس بالتواضـع هـو خليفـة المسـلمين     يؤكد حق
  والافـراط ـا يعـني    ،  لأن التواضـع خصـلة كريمـة   ،  بأوسط الأمور ويأمر الناس ا

  وهـو هنـا يقـدم مـثلاً رائعـاً في      ،  والتفريط ا يعني الذلة والخنـوع ،  الخيلاء والتكبر
  .ف الزائلةالزهد والتواضع والترفع عن مظاهر التر

  : ـ مقاطعة الدولة ٣
  موقفـاً حازمـاً تجـاه     ومن قبلـه آبـاؤه الميـامين     اتخذ الإمام الكاظم 

  ،  يتمثل في دعـوة أصـحابه إلى مقاطعتـها وعـدم الركـون إليهـا      ،  السلطات الحاكمة
  إلاّ في وتحـريم الانضـواء في أجهزـا    ،  والتحذير مـن شـتى أنـواع التعـاون معهـا     

  ذا الموقف لصـفوان بـن مهـران الجمـال وغـيره       وصرح الإمام ،  حالات خاصة
  :  فقـال لي  دخلـت علـى أبي الحسـن الأول     « : قـال صـفوان  ،  من أصـحابه 

  جعلـت  :  قلـت  كلّ شيءٍ منك حسن جميـل مـا خـلا شـيئاً واحـداً.     ،  يا صفوان
 ـ يعـني هـارون   ـ اؤك جمالك من هذا الرجلاكر : ؟ قال أي شيء،  فداك   :  قـال  ـ

__________________  
  .٣١:  ١٣) تاريخ بغداد ١(
  .٢٧:  ٢اعلام الورى ،  ٤٣٣:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٣٣٣:  ) مقاتل الطالبيين٢(
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  ولكنـي أكريتـه لهـذا الطريـق     ،  واالله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصـيد ولا للـهو  

  :  فقـال لي  .ولكـن أبعـث معـه غلمـاني    ،  ولا أتولاه بنفسـي  ـ ق مكةيعني طري ـ
  :  فقـال لي :  قـال  .جعلـت فـداك  ،  نعـم :  قلت ؟ أيقع كراؤك عليهم،  يا صفوان

  مـن أحـب بقـاءهم فهـو     :  قـال ،  نعـم :  قلت ؟ أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك
  جمـالي عـن   فـذهبت فبعـت   :  قـال صـفوان   ومن كان منهم كان ورد النار.،  منهم
  .)١( » ... آخرها

  فقـال   دخلـت علـى أبي الحسـن موسـى      « : وعن زياد بن أبي سلمة قال
   ؟ ولـم :  قـال لي  .أجـل :  قلـت :  قـال  ؟ انك لتعمل عمل السلطان،  يا زياد:  لي

  :  فقـال لي  .أنا رجـل لي مـروءة وعلـي عيـال ولـيس وراء ظهـري شـيء       :  قلت
  مـن حـالق فـأتقطّع قطعـة أحـب إليّ مـن أن أتـولّى لأحـد         لئن أسقط ،  يا زياد

   .لا أدري جعلـت فـداك  :  قلـت  ؟ إلاّ لمـاذا ،  منهم عملاً أو أطأ بساط رجلٍ منـهم 
  إنّ ،  يـا زيـاد   .أو قضـاء دينـه  ،  أو فك أسـره ،  إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن:  قال

 ـ      االله  أهون ما يصنع   ه سـرادق  جل وعـز بمـن تـولّى لهـم عمـلاً أن يضـرب علي
  فـإن وليـت شـيئاً مـن     ،  يـا زيـاد   .من نار إلى أن يفرغ مـن حسـاب الخلائـق   
  .)٢( » واالله من وراء ذلك،  أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة

  : أسباب هذا الموقف
  يمكن أن نوعز الأسباب التي أدت إلى اتخـاذ هكـذا موقـف مـن قبـل الإمـام       

  : مين إلى ما يليوآبائه المعصو الكاظم 
  قد أمعنـت في إقصـائهم عـن قيـادة      إنّ السلطات المعاصرة للأئمة :  أولاً

   ومارسـت ،  تعـالى حقّـاً لهـم   االله  وعن أداء دورهـم الرسـالي الـذي جعلـه    ،  الاُمة
__________________  

  .٨٢٨/  ٤٤٠:  ) رجال الكشي١(
  .٩٢٤/  ٣٣٣:  ٦التهذيب ،  ١/  ١٠٩:  ٥) الكافي ٢(
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  معهم شتى أساليب الظلـم والجـور والقتـل والسـجن وغيرهـا ممـا هـو ثابـت في         

  من هنا فإنّ التعاون مـع تلـك السـلطات هـو تعـبير عـن حالـة        ،  صفحات التاريخ
  ،  وعن ممارسـات الظلـم الـتي يعـاني منـها غالبيـة النـاس       ،  الرضا عن ذلك الموقف

  .هم وتعسفهم لما تمادوا إلى هذا الحدفلو لم يجد الحاكمون من يعينهم على ظلم
  إنّ السلطة تعتبر كياناً قائماً علـى الظلـم والجـور وبعيـداً عـن المنـهج       :  ثانياً

ــادئ الإســلام   ــط مب ــن أبس ــة الإدارة والحكــم وع   الإســلامي الأصــيل في ممارس
  وعليـه فـإنّ العمـل في أجهزـا يعبـر عـن الإقـرار        ،  الساميه وعقيدته السـمحاء 

  .تها والاعتراف بأحقية ممارساابشرعي
  إنّ هذا الموقف هو بمثابة دعوة صريحة للاُمـة إلى الانفتـاح علـى مبادئهـا     :  ثالثاً

  الرسالية وتوعيتها على واقع الظلـم والفسـاد الـذي يعيشـه الحكـم بسـبب السـلوك        
  .الهزيل الذي تبناه الحاكمون في قيادة مسيرة الاُمة

  : استثناءات
  أجـاز في حـالات اسـتثنائية     ب هذا الموقف نجد الإمـام الكـاظم   إلى جان

  فكـان مـن بـين الـذين زاولـوا عمـل       ،  لبعض شيعته ممارسة العمل في أجهزة الدولة
   )١( السلطان أحد أصحابه الكبار وهو علي بـن يقطـين الـذي تـولّى ديـوان الأزمـة      

  االله  وعبـد  .قـره الإمـام الكـاظم    وأ،  ومنصب الوزارة أيام هـارون ،  أيام المهدي
  وهـو ثقـة   ،  وكان خازناً للمنصـور والمهـدي والهـادي والرشـيد    ،  ابن سنان الكوفي

  .)٢( جليل لا يطعن عليه في شيء
   منـها إرسـاء قواعـد الحـق    ،  ذلك لمصالح وأسـباب خاصـة   وقد أجاز 

__________________  
  عمـر بـن بزيـع أيـام المهـدي لضـبط الـدواوين المتعـددة وتـولاّه          ) وهو ديـوان اسـتحدثه   ١(

  .)  ه ١٦٨ أحداث سنة (،  ١٦٧:  ٨بعده علي بن يقطين. تاريخ الطبرى 
  .١٩٢:  خلاصة العلاّمة،  ٢١٤:  ) رجال النجاشي٢(
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  والمشـاركة في دفـع الظلـم والجـور     ،  والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  ،  والعدل

  وتفـريج  ،  والإحسـان إلـيهم وقضـاء حـوائجهم    ،  ياء مـن المـؤمنين  عن كاهل الأبر
  .وفك أسرهم كما هو مضمون حديث زياد بن أبي سلمة المتقدم،  الكرب عنهم

  يصــحبون الســلطان يتخــذهم  إن قومــاً « : وقــال الإمــام الكــاظم 
 ـ  إن كنـت لأرى ،  فهم الآمنـون يـوم القيامـة   ،  المؤمنون كهوفاً    .)١( » همفلانـاً من

  .لكنه كنى عنه تقية عليه،  والمراد بفلان هو علي بن يقطين
  إنّ الله :  قال لي أبو الحسن موسـى بـن جعفـر     « : وعن علي بن يقطين قال

  .)٢( » تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع م عن أوليائه
  ،  فلـم يـأذن لـه   ،  منصـبه الإذن في ترك  وقد طلب ابن يقطين من الإمام 

  وعسـى أن يجـبر   ،  ولاخوانـك بـك عـزاً   ،  فإن لنا بك أُنساً،  تفعل لا « : وأجابه
  كفـارة أعمـالكم   ،  يـا علـي   .ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائـه ،  بك كسراً

  اضـمن لي أن لا  ،  اضمن لي واحـدة وأضـمن لـك ثلاثـة    ،  الإحسان إلى إخوانكم
  وأضـمن لـك أن لا يظلـك    ،  ئنا إلاّ قضـيت حاجتـه وأكرمتـه   تلقى أحداً من أوليا
   .ولا يـدخل الفقـر بيتـك أبـداً    ،  ولا ينالك حد سـيف أبـداً  ،  سقف سجن أبداً

  .)٣( » وبنا ثلّث،  ثنى وبالنبي ،  بدأ من سر مؤمناً فباالله،  يا علي
  : ـ موقفه من أصحابه ومواليه ٤

  ،  على ضرورة تعزيز مبـدأ الأخـوة الإيمانيـة بـين أصـحابه      يؤكد الإمام 
  ودفعهـم باتجـاه   ،  ويسهم في دعمهـم وقضـاء حـوائجهم وتحـذيرهم مـن الفـتن      

  .التغذي بمائدة العلم والمعرفة
__________________  

  .٤١٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٧/  ١١٢:  ٥الكافي ،  ٤٥١/  ١٠٨:  ٣) من لا يحضره الفقيه ٢(
ــا ـــ الصــوري/  ) كتــاب قضــاء حقــوق المــؤمنين٣(    ٣العــدد  ـــ منشــور في مجلــة تراثن

  .٢٥الحديث  ـ ١٨٧الصفحة 
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  : أ ـ تأكيد مبدأ الاخوة

  علـى تربيـة أصـحابه تربيـة دينيـة تعكـس روح        حرص الإمام الكاظم 
 ـ  وقد مـارس الإمـام   ،  الإسلام ومبادئه   ه لإعـداد الجماعـة   دور التربيـة والتوجي

  .الصالحة والقاعدة المؤمنة بمرجعيته الفكرية والروحية
  فلـم أر  ،  بـن جنـدب بـالموقف   االله  رأيت عبد « : قال،  عن إبراهيم بن هاشم

  يديه إلى السـماء ودموعـه تسـيل علـى خديـه       ما زال ماداً،  أحسن من موقفه موقفاً
  أحسـن   مـا رأيـت موقفـاً   ،  يا أبا محمد:  فلما صدر الناس قلت له،  حتى تبلغ الأرض

  وذلـك أنّ أبـا الحسـن موسـى بـن      ،  ما دعوت إلاّ لإخـواني  واالله:  قال .من موقفك
  ولـك مائـة   :  نه من دعا لأخيه بظهر الغيب نـودي مـن العـرش   أخبرني أ جعفر 

  فكرهــت أن أدع مائــة ألــف ضــعف مضــمونة لواحــدة لا أدري ،  ألــف ضــعف
  .)١( » اب أم لاتستج

  على مبادئ الإخوة الإيمانية وإشـاعة أجـواء المحبـة     كما أكد الإمام الكاظم 
  وذلـك مـن   ،  والنصيحة بعيداً عـن الأنانيـة والاسـتئثار والغـش والغيبـة والتهمـة      

  .خلال جملة تعاليم إنسانية وحضارية راقية أدلى ا لأصحابه
  وعنـده محمـد بـن     دخلت على الكاظم  « : عن عبد المؤمن الأنصاري قال

  ومـا أحببتـه إلاّ   ،  نعـم :  فقلـت  ؟ أتحبه:  فقال،  فتبسمت في وجهه،  الجعفياالله  عبد
  ملعـون مـن اـم    ،  المؤمن أخـو المـؤمن لأبيـه ولأمـه    ،  هو أخوك:  فقال،  فيكم
 ـ،  ملعـون ملعـون مـن لم ينصـح أخـاه     ،  ملعون من غـش أخـاه  ،  أخاه   ون ملع

  ملعـون  ،  ملعون ملعـون مـن احتجـب عـن أخيـه     ،  ملعون من استأثر على أخيه
  .)٢( » هملعون من اغتاب أخا

__________________  
  .٧٢٣/  ٥٤٠:  ) أمالي الصدوق١(
  .١٢٥:  الديلمي/  ) اعلام الدين٢(
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  ضـرورة السـعي لقضـاء حاجـة الأخ المـؤمن ومسـاعدته        ويؤكد الإمام 

  .مبيناً ثواب هذا العمل وعقاب من لا يلتزم بما يقتضيه وإجارته
  مـن  :  سمعتـه يقـول   « : قـال ،  عن أخيه أبي الحسن ،  عن علي بن جعفر

  بعـد أن  ،  قصد إليه رجل من إخوانه مسـتجيراً بـه في بعـض أحوالـه فلـم يجـره      
   .)١( » عز وجلاالله  فقد قطع ولاية،  يقدر عليه

  ومـؤمن حكـم   ،  لإمـام عـادل  :  حسنة ادخرها لثلاثة إن الله « : وقال 
  .)٢( » هومن سعى لأخيه المؤمن في حاجت،  أخاه في ماله

  بـل يسـعى إلى ذلـك مـن     ،  لا يقتصر على إصدار الأحكام القولية وكان 
  وخـير دليـل علـى ذلـك أياديـه البيضـاء الـتي امتـدت         ،  خلال سـيرته العمليـة  

  بحيـث أـم لا يعرفـون مـن     ،  عدة إلى قطاعات واسعة من أبناء اتمـع آنـذاك  بالمسا
  كمـا سـعى بنفسـه لقضـاء حاجـة      ،  أين يأتيهم المال والطعام إلاّ بعد اعتقالـه  

  .وغرس هذا المبدأ العظيم في نفوس أصحابه،  إخوانه
  إلى هـارون   لما حمل سيدي موسى بن جعفـر   « : قال،  عن محمد بن سالم

  قـد كتـب لي صـك إلى    ،  يـا سـيدي  :  فقال له،  جاء إليه هشام بن إبراهيم العباسي
  فـدخل   فركب إليـه أبـو الحسـن    :  قال .فسله أن يروج أمري،  الفضل بن يونس

  إن كنـت  :  فقـال ،  أبـو الحسـن موسـى بالبـاب    ،  يا سيدي:  فقال،  عليه حاجبه
  فخـرج الفضـل بـن يـونس حافيـاً يعـدو حـتى        ،  ر ولك كذا وكذاصادقاً فأنت ح

  اقـض  :  فقـال لـه  ،  ثم سأله أن يـدخل فـدخل  ،  خرج إليه فوقع على قدميه يقبلهما
  .)٣( » فقضاها،  حاجة هشام بن إبراهيم

__________________  
  .٤/  ٣٦٦:  ٢) الكافي ١(
  .١٣/  ١٩٦:  ٢) الكافي ٢(
  .٩٥٧/  ٥٠:  ) اختيار معرفة الرجال٣(
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  في هـذا المضـمار أن وجـدنا في هـذا الوقـت       وكان نتيجة جهود الإمام 

  رجالاً من أصحابه يقاسمون إخـوام المـال والثيـاب دينـاراً دينـاراً ودرهمـاً درهمـاً        
  .كان يتابع أعمالهم بدقة في هذا الاتجاه لأنه ،  )١( وثوباً ثوباً

  : تنب ـ تحذيرهم من الف
  حريصاً على تحذير أصـحابه ممـا يتعرضـون لـه مـن       كان الإمام الكاظم 

  وذلك لتفويت الفرصـة علـى رجـال السـلطة مـن أن ينـالوا       ،  دسائس للإطاحة م
  يـأمره أن  ،  فقد بعث عبد الرحمن بـن الحجـاج إلى هشـام بـن الحكـم     ،  من أصحابه

  ذلـك حـتى مـات المهـدي     فكـف هشـام عـن    ،  يسكت عن الخوض في الكـلام 
  وذلك في أعقاب تشـديد المهـدي العباسـي علـى أهـل الأهـواء مـن        ،  )٢( العباسي

  .)٣( الزنادقة وغيرهم
  لكونـه متـهماً بـالولاء    ،  علي بن يقطين أكثـر مـن مـرة    وحذر الإمام 

  ،  تومعرضاً لأقـوال الوشـاة ومـا يختلقـه رجـال الـبلاط مـن اامـا         للإمام 
  وكـان مـن جملتـها دراعـة خـز      ،  فحدث مرة أن الرشيد أهدى إليه ثياباً أكرمه ـا 

  فأهدى علي بـن يقطـين الثيـاب ومعهـا الدراعـة إلى الإمـام       ،  سوداء موشاة بالذهب
  رد الدراعة إلى علـي بـن يقطـين وأمـره أن      ولما وصلت إلى الإمام ،  الكاظم 
  وذكـر لـه أن ابـن يقطـين     ،  وبعد أيام سعى بعـض الوشـاة إلى الرشـيد    ، يحتفظ ا

  وأنـه قـد حمـل إليـه الدراعـة      ،  يعتقد بإمامة موسى بن جعفر ويحمل إليه خمس مالـه 
  فاسـتدعى علـي بـن يقطـين وطلـب منـه       ،  فاستشاط الرشيد غيظاً،  التي أكرمه ا

 ـ ،  إحضارها    فنظـر ،  ين يـدي الرشـيد  فلم يلبث أن جاء ا في سفط مختوم ووضـعه ب
__________________  

  .عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين ١٧٤:  ٤٨) راجع الحديث في بحار الأنوار ١(
  .١٣١/  ٢٢٧:  ) رجال الكشي٢(
  .١٩٦:  ٤٨) بحار الأنوار ٣(
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  .)١( فسكن غضبه وأمر أن يضرب الساعي،  إلى الدراعة كما هي

  اختلـف في المسـح علـى     « : ر وكتب علي بن يقطين إلى موسى بن جعف
  .فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت،  الرجلين

  وتستنشـق  ،  الذي آمـرك بـه أن تتمضـمض ثلاثـاً    :  فكتب أبو الحسن 
  وتغسـل يـديك   ،  وتخلـل شـعر لحيتـك ثلاثـاً    ،  وتغسل وجهـك ثلاثـاً  ،  ثلاثاً
  ولا تخـالف  ،  وتغسـل رجليـك ثلاثـاً   ،  طنـهما وتمسح ظـاهر اذنيـك وبا  ،  ثلاثاً

  أحـب أن أسـتبرئ أمـر    :  فقـال الرشـيد  ،  فامتثل أمره وعمل عليـه ،  ذلك إلى غيره
  فلمـا دخـل   ،  علي بن يقطين فإم يقولون إنه رافضي والرافضـة يخففـون في الوضـوء   
  فتوضـأ كمـا   ،  وقت الصلاة راقبه الرشيد بحيث يرى علي بـن يقطـين ولا يـراه هـو    

  فـورد علـى علـي    ،  كذب من زعم أنك رافضي:  فقام الرشيد وقال،  أمره الإمام 
  اغسـل وجهـك مـرة    ، االله  توضأ من الآن كمـا أمـر  :  ابن يقطين كتاب الإمام 

  وامسـح  ،  واغسـل يـديك مـن المـرفقين كـذلك     ،  فريضة والاُخـرى إسـباغاً  
  فقـد زال مـا يخـاف    ،  وة وضـوئك مقدم رأسك وظاهر قدميك مـن فضـل نـدا   

  .)٢( » عليك
  : ـ هداية الخلق ٥

  موقفـاً يمثـل أحـد أهـم واجبـات الأنبيـاء        هنا يسجل الإمام الكـاظم  
   لانقـاذ مـن أغـرم   ،  باعتبارهم قـادة الرسـالة والمعنـيين بتبليغهـا     وأوصيائهم 

__________________  
ــواعظين١( ــة ال ــالا/  ) روض ــورى،  ٢١٣:  لفت ــلام ال ــرائح ،  ٣٠٢:  اع ــرائج والج   :  ١الخ

  /  نــور الأبصــار ،  ٢١٨:  ابــن الصــباغ المــالكي  /  الفصــول المهمــة ،  ٢٥/  ٣٣٤
  .٢٠١:  الشبلنجي

ــورى٢( ــلام ال ــب ،  ٢٩٣:  ) اع ــب آل أبي طال ــب،  ٢٨٨:  ٤مناق ــب في المناق   ،  ٤٥١:  الثاق
  .٢٦/  ٣٣٥:  ١الخرائج والجرائح 
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  مـن  ،  يا وإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نـور العلـم وسـاحل الأمـان    الدن

  أو مـن خـلال   ، االله  خلال التأثر بسـيرم الصـالحة وبكرامـام الـتي حباهـا لهـم      
  وقـد سـجلت   ،  مما له بالغ الأثـر في هدايـة واستبصـار الكـثيرين    ،  الوعظ والإرشاد

  في دعوتـه إلى الإصـلاح    الكـاظم  لنا كتب الحديث والتاريخ بعض آثـار الإمـام   
  .والإرشاد في أوساط الأمة المختلفة

  فسـمع الملاهـي   ،  تاب بشر الحافي لأنه اجتاز علـى داره ببغـداد   فعلى يده 
  فخرجـت جاريـة وبيـدها قمامـة     ،  وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلـك الـدار  

  صـاحب هـذه الـدار حـر أم     ،  يـا جاريـة   « : فقال لها،  البقل فرمت ا في الدرب
  فلمـا   .لو كان عبـداً خـاف مـن مـولاه    ،  صدقت:  فقال .بل حر:  فقالت،  ؟ عبد

  حـدثني  :  ؟ فقالـت  مـا أبطـأك علينـا   :  دخلت قال مولاها وهو على مائدة السـكر 
  .)١( » فتاب على يده فخرج حافياً حتى لقي مولانا الكاظم ،  رجل بكذا وكذا

  تعرفـت  ،  إلى سجن السندي بـن شـاهك بـأمر هـارون     ولما انتقل الإمام 
  فكانـت إذا نظـرت إليـه    ،  عليه أخت السندي وتـأثرت ديـه وصـلاحه وعبادتـه    

  ولعـل مـن   ،  فاعتنقـت فكـره ومذهبـه    .)٢( خاب قوم تعرضوا لهذا الرجـل :  قالت
  .من أعلام الشيعة في عصرهآثار ذلك أن أصبح كشاجم الشاعر حفيد السندي 

  أن هـارون الرشـيد أنفـذ إلى     « : ونقل ابن شهر آشوب عن كتـاب الأنـوار  
  ،  جارية حصـيفة لهـا جمـال ووضـاءة لتخدمـه في السـجن       موسى بن جعفر 

  لا حاجـة لي في هـذه    )٣( ) بلْ أَنـتم بِهـديتكُم تفْرحـونَ    ( : قل له:  فقال للخادم
   لـيس :  ارجـع إليـه وقـل لـه    :  فاستطار هارون غضـباً وقـال  :  . قالفي أمثالهاولا 

__________________  
  .٥٨:  العلاّمة الحلي/  ) منهاج الكرامة١(
  .١٥:  ٢تاريخ أبي الفداء ،  ٣٢:  ١٣) تاريخ بغداد ٢(
  .٣٦/  ٢٧:  ) سورة النمل٣(
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  :  قـال ،  نـده وانصـرف  واتـرك الجاريـة ع   .ولا برضاك أخـدمناك ،  برضاك حبسناك
  ،  وأنفذ الخـادم إليـه ليـتفحص عـن حالهـا     ،  ثم قام هارون عن مجلسه،  فمضى ورجع

  فقـال   ! سـبحانك سـبحانك  ،  قـدوس :  تقـول ،  فرآها ساجدة لرا لا ترفع رأسها
  .)١( » موسى بن جعفر بسحره علي ا سحرها واالله:  هارون

  وهـو رجـل زاهـد    ، االله  لحسن بـن عبـد  ا وهدى إلى مذهب أهل البيت 
  وذلك بعد أن طلب منه أن يتفقّـه ويطلـب الحـديث عـن فقهـاء أهـل       ،  معني بدينه

  ثم طلـب منـه   ،  ثم جاء فقـرأه عليـه فأسـقطه كلـه    ،  المدينة ثم يعرض عليه الحديث
    البيـت وعرفه ما يجب عليـه معرفتـه مـن منـهج أهـل      ،  أن يسلك سبيل المعرفة

  .)٢( لهماالله  وما أوجب
  طفـلاً   وكان ولده الكـاظم  ،  ودخل نفر من اليهود على الإمام الصادق 

  عـن الآيـات التسـع الـتي أوتيهـا       فسألوا الإمام الكـاظم  ،  في الخامسة من عمره
  مـن الآيـات الـتي     وسألوه عما أعطي الـنبي  ،  فذكرها لهم موسى بن عمران 

  نحـو سـتاً وعشـرين آيـة ودلالـة       فعدد ،  نفت الشك عن قلوب من أرسل إليهم
  وأن محمـداً  ، االله  نشـهد أن لا إلـه إلاّ  :  فقـالوا ،  من دلالات نبوة خاتم الأنبيـاء  

 ـاالله  وأنكم الأئمة القادة والحجـج مـن عنـد   ، االله  رسول  ـفو،  ى خلقـه عل   ب أبـو  ث
  وانصـرفوا  ،  ووهـب لهـم   االله  ثم كساهم أبو عبـد ،  فقبل بين عينيه  هللا عبد

  .)٣( مسلمين
  وأسلم على يده كثير من رهبان النصارى منـهم راهـب شـامي ومعـه جماعـة      

   ، كيـف طـوبى أصـلها في دار عيسـى    « : ومن جملـة المسـائلة قـال   ،  بعد أن سائله
__________________  

  .٢٩٧:  ٤) مناقب ابن شهر آشوب ١(
  .٢٢٣:  ٢الإرشاد ،  ٨/  ٣٥٣:  ١) الكافي ٢(
  .١٨٦/  ١١١:  ١الخرائج والجرائح ،  ١٣٢:  ) قرب الاسناد٣(
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  الشـمس قـد وصـل    :  ؟ فقـال   وأغصـاا في كـل دار  ،  وعندكم في دار محمد

  والجنـة لا ينفـد   :  قـال ،  وهـي في السـماء  ،  ضوؤها إلى كل مكان وكل موضـع 
  السـراج في الـدنيا يقتـبس    :  ؟ قـال  طعامها وإن أكلوا منه ولا يـنقص منـه شـيء   

  مـا يؤكـل ويشـرب في الجنـة لا يكـون بـولاً ولا       :  قال،  منه ولا ينقص منه شيء
  وا أهـل الجنـة لهـم خـدم يـأتوم بمـا أراد      :  قال ، اُمهالجنين في بطن :  ؟ قال غائطاً
  ويفعلـون  ،  إذا احتاج الإنسان إلى شـيء عرفـت أعضـاؤه ذلـك    :  ؟ فقال بلا أمر

  مفتـاح الجنـة   :  ؟ قـال  مفاتيح الجنة مـن ذهـب أو فضـة   :  قال ، أمربمراده من غير 
  .)١( » صدقت:  قال ،االله  لسان العبد لا إله إلاّ

  الفضـل  فاسـتأذن لهمـا   ،  وأتاه رجل من أهل نجران من الرهبان ومعـه راهبـة  
  كـل ذلـك   ،  فسـألت عـن مسـائل كـثيرة    ،  فبدأت الراهبـة بالمسـائل  ،  ابن سوار
  ثم ،  عن أشياء لم يكـن عنـدها فيهـا شـيء فأسـلمت      وسألها أبو إبراهيم ،  يجيبها

  وسـأل الراهـب عـن أشـياء     ،  كل ذلك يجيبه فيهـا ،  سأله الراهب عن مسائل كثيرة
 ـ   ،  فأسـلم الراهـب  ،  فـأخبره ـا  ،  ده فيهـا شـيء  حتى انقطع الراهب ولم يكن عن

  بجبة خز وقميص قـوهي وطيلسـان وخـف وقلنسـوة فأعطـاه       ودعا أبو إبراهيم 
  .)٢( إياها

  فسـأله عـن عـدة مسـائل فأجابـه حـتى       ،  وأتاه رجل نصراني وهو بالعريض
  امـرأة   وتـزوج ،  قطع زناره وصليباً كان في عنقه من ذهـب وأسـلم فحسـن إسـلامه    

  خمسـين دينـاراً مـن صـدقة علـي بـن أبي        وأصدقها أبو إبـراهيم  ،  من بني فهر
   فمـات بعـد  ،  وأقام حتى أخرج أبو إبـراهيم إلى البصـرة  ،  وأخدمه وبوأه طالب 

__________________  
  .١٠٥:  ٤٨بحار الأنوار ،  ١٨٦:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٥/  ٤٨١:  ١) الكافي ٢(
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  .)١( مخرجه بثمان وعشرين ليلة

  وكـان يطلـب الإسـلام ويطلـب مـن      ،  وناظر بريهة النصراني هشام بن الحكم
  وعـرف بـذلك   ،  يحتج عليه ممن يقرأ كتبه ويعرف المسـيح بصـفاته ودلائلـه وآياتـه    

  ،  وافتخـرت بـه النصـارى   ،  حتى اشتهر في النصارى والمسـلمين واليهـود واـوس   
  فجـاب بريهـة البلـدان    ،  وكانـت معـه امـرأة تخدمـه    ،  الباً للحق والإسلاموكان ط

  ثم طلـب منـه أن   ،  حتى جاء إلى دكان هشام في الكرخ فنـاظره حـتى أفحـم بريهـة    
  ،  فحكى لـه هشـام الحكايـة   ،  فلقوا موسى بن جعفر ،  يصحبه إلى الصادق 

  أنـا عـالم بـه    :  قـال ،  ؟ بكتابككيف علمك  « : ة النصرانيلبريه فلما فرغ قال 
  والمسـيح لقـد كـان    :  فقـال بريهـة  ،  يقرأ الإنجيل فابتدأ موسى :  قال،  وبتأويله

  إيـاك كنـت أطلـب منـذ خمسـين سـنة أو       ،  وما قرأ هكذا إلاّ المسيح،  يقرأها هكذا
 ـ ،  فآمن على يديه وحسن إيمانه،  مثلك   فلـزم بريهـة   ،  رأة وحسـن إيماـا  وآمنـت الم
  حـتى مـات    ثم لزم موسى بن جعفر ،  االله  حتى مات أبو عبد االله  أبا عبد
  هـذا حـواري مـن حـواريي     :  وقـال ،  فغسله بيده وكفنه بيده ولحده بيده،  في زمانه
  .)٢( » عليهاالله  يعرف حق،  المسيح

  
* * *  

  
  
  

__________________  
  .٤/  ٤٧٨:  ١) الكافي ١(
  .٢٧٠:  التوحيد،  ٤٢٦:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ١/  ٢٢٧:  ١) الكافي ٢(



 

  
  

  الفصل الثّالث

  الهوية الشخصية للإمام الكاظم 
  : نسبه

  هو أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابـن محمـد بـاقر العلـم ابـن      
  ابن الحسـين السـبط الشـهيد ابـن علـي أمـير المـؤمنين وسـيد          علي زين العابدين

  .)١( عليهم أجمعيناالله  سابع أئمة أهل البيت الطاهرين صلوات،  الوصيين
  : أُمه

  ،  وتلقـب أيضـاً بالأندلسـية   ،  أُمه أُم ولد يقال لها حميدة ابنة صـاعد البربريـة  
__________________  

 ـ ٤٧٦:  ١في الكـافي   ترجمة الإمام الكـاظم  :  ) انظر١(   بـاب مولـد أبي الحسـن موسـى      ـ
  البــاب  ـــ ٥:  ٢اعــلام الــورى ،  ٢١٥:  ٢الشــيخ المفيــد /  الارشــاد،  ابــن جعفــر 

ــادس ــبرى،  الس ــة الك ــيبي/  الهداي ــوبي ،  ٢٦٣:  الخص ــاريخ اليعق ــب آل ،  ٤١٤:  ٢ت   مناق
ــب ــوب  /  أبي طال ــهر آش ــن ش ــ،  ٤٣٧:  ٣اب ــواعظين روض ــداد ،  ٢٦٤:  ١ة ال ــاريخ بغ   ت

ــذهب،  ٢٧:  ١٣ ــذرات ال ــي/  ش ــاد الحنبل ــن العم ــان ،  ٣٠٤:  اب ــات الأعي   ،  ٣٠٨:  ٥وفي
ــب ــدة الطال ــة الحســني/  عم ــن عنب ــة،  ٢٢٥:  اب ــة والنهاي ــثير /  البداي ــن ك   ،  ١٩٧:  ١٠اب
ــفوة ــفة الص ــوزي /  ص ــن الج ــدال،  ١٨٤:  ٢اب ــزان الاعت ــذهبي /  مي ــل ،  ٢٠٩:  ٣ال   مقات

ــذكرة الخــواص،  ٤٩٩:  الطــالبيين ــربي،  ١٩٦:  ســبط ابــن الجــوزي/  ت ــراث الع ــاريخ الت    ت
ــزكين /  ــيعة  ،  ٢٧٩:  ٣س ــان الش ــلام،  ٨٠:  ٤أعي ــي /  الاع ــاج ،  ٢٧٠:  ٨الزركل   ت

ــد ــي/  الموالي ــة ،  ١٢١:  الطبرس ــف الغم ــي /  كش ــة ،  ٢١٢:  ٢الإربل ــل الإمام   /  دلائ
ــبري ــة الطا،  ١٤٦:  الط ــبكفاي ــي/  ل ــة،  ٤٥٧:  الكنج ــول المهم ــباغ/  الفص ــن الص   :  اب

ــبلاء   ،  ٢٣٢ ــلام الن ــير أع ــار ،  ٢٧٠:  ٦س ــور الأبص ــبلنجي/  ن ــب ،  ٣٠١:  الش   مطال
  .٨٧:  ٩ابن الجوزي /  المنتظم في تاريخ الملوك والاُمم،  ٨٣:  ابن طلحة/  السؤول
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 ـ،  انهـا روميـة  :  وقيـل ،  والبربرية أصح:  وقال الخصيبي   حميـدة  :  ال ابـن عنبـة  وق

  .)١( وتعرف بلؤلؤة والمصفاة،  المغربية
  حميـدة   « : بقولـه ،  هو الذي لقبها بالمصـفاة  وفي رواية أن الإمام الصادق 
  مـا زالـت الأمـلاك تحرسـها حـتى أديـت       ،  مصفّاة من الأدناس كسبيكة الذهب

  .)٢( » لي وللحجة من بعدياالله  إليّ كرامة من
  فأولـدها  ،  وأهـداها لولـده الإمـام الصـادق      ها الإمام البـاقر  اشترا

  موسـى وإسـحاق   :  وقيـل ،  )٣( وإسـحاق ومحمـد   الإمام موسى بـن جعفـر   
  .ولها كرامات،  وكانت من التقيات الثقات،  )٤( وفاطمة

   البـاقر   عن ابن عكاشة الأسدي في حديث طويـل حاصـله أنـه لمـا أراد    
  مـا   « : فلمـا اُحضـرت قـال لهـا    ،  أمر بشراء حميدة تزويج ابنه جعفر الصادق 

  ثم  ، الآخـرة محمـودة في  ،  حميـدة في الـدنيا  :  فقـال  ،  حميـدة :  قالت ؟ اسمك
  سـى  فولـدت خـير أهـل الأرض مو    .خذها إليـك ،  يا جعفر:  قال لابنه جعفر 

  .)٥( » ابن جعفر 
  : مولده

  علـى أصـح    وكانت ولادتـه  ،  )٦( في الأبواء ولد الإمام موسى الكاظم 
__________________  

ــافي ١( ــاد ،  ٤٧٩:  ١) الك ــوبي ،  ٢١٥:  ٢الإرش ــاريخ اليعق ــدين،  ٤١٤:  ٢ت ــال ال   /  إكم
ــدوق  ــب آل أبي ،  ٣٠٧:  ١الص ــب مناق ــبرى،  ٤٣٧:  ٣طال ــة الك ــذكرة ،  ٢٦٣:  الهداي   ت

  .٧:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٥:  ٢اعلام الورى ،  ١٨٤:  ٢صفة الصفوة ،  ١٩٦:  الخواص
  .٢/  ٤٧٧:  ١) الكافي ٢(
  .٢٠٩:  ٢) الإرشاد ٣(
  .١٢٣:  رواية كبار المحدثين والمؤرخين/  ) تاريخ أهل البيت ٤(
  .١/  ٤٧٦:  ١) الكافي ٥(
  بينـها وبـين الجحفـة ممـا يلـي المدينـة ثلاثـة        ،  قرية من أعمال الفرع مـن المدينـة  :  ) الأبواء٦(

  .وا قبر آمنة بنت وهب أم النبي ،  وعشرون ميلاً
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  في أيـام مـروان الحمـار    ،  )١( )  ه ١٢٨ الروايات يوم الأحد السابع من صـفر سـنة (  

  ،  )٢( أو يوم الثلاثـاء قبـل الفجـر مـن نفـس التـاريخ المتقـدم       ،  آخر ملوك بني أمية
  .)٣( )  ه ١٢٩ كان مولده سنة (:  وقيل

  ولـد بـالأبواء بـين    :  وفي رواية منسوبة إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي 
  .)٤( )  ه ١٢٧ في شهر ذي الحجة سنة (،  مكة والمدينة

  كنـت مـع   « : قال أبو بصير،  بوليده فرحاً وسروراً واحتفى الإمام الصادق 
  فلما نزلنا الأبـواء وضـع لنـا    ،  في السنة التي ولد فيها ابنه موسى  االله  أبي عبد
  فبينا نحـن نتغـدى إذ أتـاه رسـول     ،  الغداء ولأصحابه وأكثره وأطابه االله  أبو عبد
   فقـام أبـو عبـد    .وقد أمرتني أن لا أسبقك بابنـك هـذا  ،  قد ضربني إن الطلق:  حميدة
  ،  فلم يلبث أن عاد إلينا حاسـراً عـن ذراعيـه ضـاحكاً سـنه     ،  فرحاً مسروراً االله 
  لي االله  وهـب :  ؟ فقـال  مـا صـنعت حميـدة   ،  وأقر عينك،  سنكاالله  أضحك:  فقلنا
   خـبرتني عنـه بـأمر كنـت أعلـم بـه منـها.        ولقد، االله  وهو خير من برأ،  غلاماً
  ذكـرت أنـه لمـا وقـع مـن      :  ؟ قـال  جعلت فداك وما خبرتك عنه حميـدة :  قلت

   فأخبرـا أن ،  بطنها وقـع واضـعاً يديـه علـى الأرض رافعـاً رأسـه إلى السـماء       
__________________  

ــواعظين ،  ٤٧٦:  ١) الكــافي ١( ــاد ،  ٢٦٤:  ١روضــة ال ــورى اعــلا،  ٢١٥:  ٢الإرش   :  ٢م ال
  الهدايـــة ،  ٤٣٧:  ٣مناقـــب آل أبي طالـــب ،  ١٢١:  الطبرســـي/  تـــاج المواليـــد،  ٥

ــبرى ــة ،  ٢٦٣:  الك ــف الغم ــداد ،  ٢١٢:  ٢كش ــاريخ بغ ــة،  ٢٧:  ١٣ت ــل الإمام   :  دلائ
ــواص ،  ١٤٦ ــذكرة الخ ــب ،  ١٩٦:  ت ــة الطال ــة ،  ٤٥٧:  كفاي ــول المهم   ،  ٢٣٢:  الفص

  .٨٧:  ٩نتظم في تاريخ الملوك والاُمم الم،  ١٥٤:  الدروس للشهيد
  .٧:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٤٥:  ) تاج المواليد٢(
ــت ٣( ــل البي ــاريخ أه ــؤول،  ٨٢:  ) ت ــب الس ــفوة ،  ٨٣:  مطال ــفة الص   ،  ١٨٧:  ٢ص

  .وراجع المصادر المتقدمة،  ٣٠١:  نور الأبصار،  ١٩٧:  تذكرة الخواص
  .٣٠٣:  ) دلائل الإمامة٤(
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  .)١( » وأمارة الإمام من بعده االله  لك أمارة رسولت

  فـأولم  ،  بل عـاد إلى يثـرب  ،  بعد ولادته في الأبواء طويلاً ولم يقم الصادق 
  خرجـت مـن   :  قـال ،  عـن منـهال القصـاب   ،  ذه المناسبة وأطعم ضيوفه ثلاثة أيام

  فسـبقته إلى  ،  االله  بواء وقـد ولـد لأبي عبـد   فمررت بـالأ ،  مكة وأنا اُريد المدينة
  فمـا آكـل   ،  فكنـت آكـل فـيمن يأكـل    ،  ودخل بعدي فأطعم الناس ثلاثاً،  المدينة

  فمكثت بذلك ثلاثـاً أُطعـم حـتى أرتفـق ثم لا أطعـم      ،  شيئاً إلى الغد حتى أعود فآكل
  .)٢( شيئاً إلى الغد
  : حليته وصفته

  أي شـديد  ،  المصادر التي ترجمت له بأنـه أسمـر عميـق حالـك    في  وصف 
  .)٤( كثّ اللحية )٣( ربع،  أزهر إلاّ في القيظ لحرارة مزاجه وكان ،  السمرة

  حينما خـرج حاجـاً في سـنة     )٥( شقيق بن إبراهيم البلخي الأزدي ووصفه 
  فـوق  ،  ضـعيف ،  شـديد السـمرة  ،  فنظرت إلى فتى حسن الوجه:  قال،  )  ه ١٤٩ (

  .)٦( في رجليه نعلان،  مشتمل بشملة،  ثيابه ثوب من صوف
__________________  

  /  بصـــائر الـــدرجات،  ٣٢/  ٣١٤:  ٢البرقـــي /  المحاســـن،  ١/  ٣١٦:  ١) الكـــافي ١(
  .٤/  ٤٦٠:  الصفار

  .١٨٧/  ٤١٨:  ٢) المحاسن ٢(
ــر٣( ــي :  ) الأزه ــئ لا الأب ــرق المتلال ــه،  ضالمش ــرارة:  وقول ــرة في  ،  لح ــدم الزه ــل لع   تعلي

  .متوسط القامة:  والربع،  القيظ
  .١١:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢٣٢:  ) الفصول المهمة٤(
  وقتــل في ،  حــدث عــن أبي حنيفــة،  مــن مشــاهير المشــايخ في خراســان،  ) زاهــد صــوفي٥(

ــل،  )  ه ١٥٣ غــزاة كــولان ســنة ( ــبلاء  . ســير أعــلام)  ه ١٩٤ ســنة (:  وقي   ،  ٣١٣:  ٩الن
  .٥٨:  ٨حلية الأولياء 

  :  ٢صـفة الصـفوة   ،  ٣٤٨:  تـذكرة الخـواص  ،  ١٤٩:  نـور الأبصـار  ،  ٣:  ٣) كشف الغمة ٦(
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  شـيخ   « : ووصفه المـأمون حـين دخولـه علـى الرشـيد في موسـم الحـج       

  .)٢( » قد كلم السجود وجهه وأنفه،  كأنه شن بال،  قد أكته العبادة،  )١( مسخد
  وأعلاهـم في الـدين   ،  ومن صفات نفسه الزكية أنه كـان أجـل النـاس شـأناً    

  وقـد خـص بشـرف    ،  وأشـجعهم جنانـاً  ،  وأفصحهم لساناً،  وأسخاهم بناناً،  مكاناً
  .)٣( وعقيد الخلافة،  سليل النبوة،  وبوأ محلّ الخلافة،  وحاز إرث النبوة،  الولاية

  لقب بالكـاظم لكظمـه   ،  واسع العطاء،  ابط الجأشر،  عظيم الفضل وكان 
  .)٤( الغيظ وحلمه

  : كنيته
  ،  )٥( أو الخـاص أبـا علـي   ،  يكنى أبا الحسن وأبا إبراهيم وأبا علـي  كان 

  لأنـه  ،  الأثبـت أبـو إبـراهيم   :  وقيـل ،  وأشـهرها الأول ،  )٦( أبو اسماعيـل :  وقيل
  ،  ويقـال لـه أبـو الحسـن الأول أو الماضـي     ،  )٧( » يتينمنحني أبي كن « : قال 

  فـإذا  ،  أبـو الحسـن الثالـث    ولعلي بن محمد النقي ،  أبو الحسن الثاني وللرضا 
   فـالمراد موسـى  ،  ورد حديث عن أبي الحسـن وأطلـق أو خصـص بالماضـي أو الأول    

__________________  
ــة :   ١٨٥ ــول المهم ــراغبين :   ٢٣٣، الفص ــعاف ال ــة :   ٢٤٧، إس ــل الإمام   ،  ١٥٢، دلائ

  .٨٣مطالب السؤول : 
  .) أي مصفر الوجه١(
  .١١/  ٨٨:  ١) عيون أخبار الرضا ٢(
  .٤٣٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .٢٢٦:  ) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب٤(
ــواعظين٥( ــة ال ــبرى،  ٢٦٤:  ) روض ــة الك ــ،  ٢٦٣:  الهداي ــار الأن ــلام ،  ١١:  ٤٨وار بح   اع

  .٤٣٧:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٤٥:  تاج المواليد،  ٥:  ٢الورى 
  .١١:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٨٣:  ) مطالب السؤول٦(
  .٢١٥:  ٢) الارشاد ٧(
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  .)١( الكاظم  ابن جعفر

  : ألقابه ونعوته
  يمـة وخـلال   بألقاب ونعوت كثيرة تدل علـى خصـال نفسـه الكر    عرف 
  ،  والصـالح ،  والصـابر ،  والمـأمون ،  والأمـين ،  والعـالم ،  كالكاظم،  روحه السامية

  ،  وأعبـد أهـل زمانـه   ،  وأسخى العـرب ،  ومنقذ الفقراء،  وراهب بني هاشم،  والوفي
  وزيـن  ،  والـنفس الزكيـة  ، االله  وحليـف كتـاب  ،  ومطعم المسـاكين ،  وأفقه الثقلين
  وسمي بـذلك لأنـه زهـر بأخلاقـه الشـريفة وكرمـه المضـيئ        ،  والزاهر،  اتهدين
  ،  والطيــب،  والرشــيد،  وذو المعجــزات،  والبيــان،  والمــبرهن،  والمصــلح،  التــام

  ،  عــز وجــلّاالله  والــدليل علــى ذات، االله  والتــابع لمرضــاة،  والمبــارك،  والســيد
  ونـور أهـل بيـت    ،  ونظام أهل البيـت ،  وقوام آل محمد،  والكهف الحصين،  والسبط
  وعـرف في بعـض الأسـانيد وغيرهـا بالعبـد      ،  في اللوح بالمنتخباالله  ولقبه،  الوحي
   وعـرف بعـد وفاتـه ببـاب الحـوائج إلى     ،  لعبادته واجتهاده وقيامـه بالليـل  ،  الصالح

  .)٢( تعالى بهاالله  لنجح مطالب المتوسلين إلى، االله 
  :  ومنـه ،  الممتلئ خوفـاً وحزنـاً  :  اظم في اللغةوالك،  الكاظم وأشهر ألقابه 

  .البئر الضيقة والسقاية المملوءة:  والكاظمة،  إذا شد رأسها،  كظم قربته
   لكنهم اتفقـوا علـى أنـه سمـي    ،  واختلف المؤرخون في سبب اطلاق هذا اللقب

__________________  
   ألقــاب الرســول وعترتــه،  ١٣٦:  العــاملي تــاج الــدين/  ) التتمــة في تــواريخ الأئمــة ١(
  .٦:  لقدماء المحدثين/ 
  ،  ٤٣٧:  ٣مناقــب آل أبي طالــب  ،  ٢١٥:  ٢الارشــاد ،  ٢٦٤:  ) روضــة الــواعظين ٢(

ــة،  ١٩٦:  تــذكرة خــواص الأمــة ــاريخ ،  ٨٣:  مطالــب الســؤول،  ١٣٠:  النعمــاني/  الغيب   ت
ــت   ــل البي ــبر ،  ١٣٨:  أه ــة الك ــوار  ،  ٢٦٣:  ىالهداي ــار الأن   ،  ١٧٤و  ١١:  ٤٨بح

  .٨٢٩:  ٣٣السيد المرعشي /  ملحقات إحقاق الحق
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  واحسـانه إلى مـن يسـيء    ،  وكثـرة تجـاوزه  ،  وسعة حلمـه ،  الكاظم لكظمه الغيظ

  .وكان هذا دأبه دائماً،  إليه
  ،  ىواحتمـل مـن الأذ  ،  بالكاظم لما كظمه مـن الغـيظ   إنما سمي :  وقالوا

  قتـيلاً في حبسـهم    وسقوه السم مـراراً حـتى مضـى    ،  وصبر على فعل الظالمين به
  .)١( ووثاقهم

  مـن   موسـى بـن جعفـر     كـان واالله  « : قال،  عن ربيع بن عبد الرحمن
  ،  ويجحـد الإمـام بعـده إمامتـه    ،  بعـد موتـه   )٢( يعلم من يقـف عليـه  ،  المتوسمين

  فسـمي الكـاظم   ،  ولا يبـدي لهـم مـا يعرفـه منـهم     ،  يظه علـيهم فكان يكظم غ
  .)٣( » لذلك

  وإنما سمـي الكـاظم   ،  جواداً حليماً كان موسى  « : وقال سبط ابن الجوزي
  .)٤( » لأنه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال

  : نقش خاتمه
  كـان نقـش خـاتم أبي الحسـن      « : قال أخرج الصدوق عن الإمام الرضا 

  وبسـط أبـو الحسـن    :  قال الحسـين بـن خالـد    ،االله  حسبي:  موسى بن جعفر 
  .)٥( » كفه وخاتم أبيه في إصبعه حتى أراني النقش الرضا 

   نقـش خـاتم   كـان  « : قـال ،  عـن الرضـا   ،  وعن يـونس والبزنطـي  
__________________  

ــذك١( ــواص) ت ــورى ،  ١٩٦:  رة الخ ــلام ال ــب ،  ٣٢:  ٢اع ــب آل أبي طال   ،  ٤٣٧:  ٣مناق
  .١١:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٦٣:  ألقاب الرسول وعترته

  .ولا يقول بإمامة ولده الرضا ،  ) أي يتوقف عليه ويدعي مهدويته٢(
  .١١٢:  ١) عيون أخبار الرضا ٣(
  .١٩٦ : سبط ابن الجوزي/  ) تذكرة الخواص٤(
  .٢٠٦/  ٥٤:  ٢عيون أخبار الرضا ،  ٧٢٦/  ٥٤٣:  ) أمالي الصدوق٥(
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  .)١( » أعلاهوفيه وردة وهلال في ، االله  حسبي:  أبي الحسن 

  دخلـت علـى    « : قـال ،  وعن الحسن بن علي بن مهران وعلـي بـن مهزيـار   
  .)٢( » االلهُ المَلك:  هنقش،  وفي اصبعه خاتم فصه فيروزج أبي الحسن موسى 

  .)٣( وحده الملك الله:  نقش خاتمه:  وعن ابن الصباغ وغيره
  مـن  :  وقيـل ،  علـى حـذر  االله  كن من:  نقش خاتمه:  وعن الإربلي والكفعمي

  .)٤( كثرت سلامته دامت علته
  : شاعره

  والظاهر من حـديث درسـت بـن أبي منصـور     ،  )٥( السيد الحميري شاعره 
  .)٦( أن الكميت بن زيد كان يتردد على الإمام الكاظم

  : بوابه
  .)٧( محمد بن المفضل:  بوابه 

  : عمره ومدة إمامته
  ،  )  ه ١٢٩ سـنة ( :  وقيل،  )  ه ١٢٨ ولد في سنة ( تقدم أن الإمام الكاظم 
__________________  

  .١١و  ١٠:  ٨٤بحار الأنوار ،  ٤٧٣:  ٦) الكافي ١(
ــافي ٢( ــال،  ٢/  ٤٧٢:  ٦) الك ــواب الأعم ــدوق/  ث ــلاق،  ٢٠٩:  الص ــارم الأخ   ،  ٨٩:  مك

  .١١٩:  ابن فهد/  عدة الداعي
  .٢٣٢:  ابن الصباغ/  ) الفصول المهمة٣(
  .١٠٦:  التتمة في تواريخ الأئمة ،  ٦٨:  ٢كشف الغمة ،  ٥٢٣:  ) مصباح الكفعمي٤(
  .١٧٣:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢٣٢:  ل المهمة) الفصو٥(
  .٣٦٤/  ٤٦٥:  ٢الطوسي /  ) اختيار معرفة الرجال٦(
ــة٧( ــول المهم ــت ،  ٢٣٢:  ) الفص ــل البي ــاريخ أه ــبرى،  ١٤٨:  ت ــة الك   ،  ١٢٨:  الهداي

ــي ــباح الكفعم ــار،  ٥٢٣:  مص ــور الأبص ــب ،  ١٦٤:  ن ــب آل أبي طال   :  ٤٣٨:  ٣وفي مناق
  .والظاهر أنه تصحيف محمد بن المفضل بن عمر المتقدم،  المفضل بن عمربوابه 
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  سـنة  :  وقيـل ،  )  ه ١٨٣ سـنة ( االله  واستشهد مسـموماً في حـبس الرشـيد لعنـه    

  علـى أصـح الروايـات خمـس      فإن مـدة عمـره   ،  وبناءً على ذلك )  ه ١٨٦ (
  سـنة   لشـهادة أبيـه الصـادق    ،  عشرون منـها مـع أبيـه    ،  وخمسين سنة

  .)١( وهي مدة إمامته،  )  ه ١٤٨ (
  خمـس  :  أحـدها ،  واختلفوا في سـنه علـى أقـوال    « : وقال سبط ابن الجوزي

  :  والرابـع ،  سـبع وخمسـون  :  والثالـث ،  )٢( أربع وخمسـون :  والثاني،  وخمسون سنة
  مضـى ولـه تسـع     كر الخصيبي أنه وذ،  )٤( » ستون:  والخامس،  )٣( ثمان وخمسون
  .)٥( وأربعون سنة

  .)٦( توفي وهو ابن سبع وأربعين سنة أنه ،  وعن سليمان بن حفص
  فهـو مـبني   ،  أربع وخمسون وسبع وخمسون وثمـان وخمسـون سـنة   :  أما قوله

 ـ   ،  على الخلاف المتقدم في سنة ولادته ووفاته   ،  ا يؤيـدها وبـاقي الأقـوال لا يوجـد م
  .ومعارضة بالمسلم من الروايات في هذا الشأن

  ،  )٧( أربـع عشـرة سـنة    وذكر الخصيبي أن مقامه مع أبيه جعفر الصـادق  
   ولم،  أو تقـدم مـوت أبيـه ـذا القـدر     ،  وهو يستلزم إما تأخر ولادته بأربع سـنين 

__________________  
ــاد ١( ــو ،  ٢١٥:  ٢) الارش ــلام ال ــب  ،  ٥:  ٢رى اع ــب آل أبي طال ــاج ،  ٤٣٧:  ٣مناق   ت

  .١٢١:  المواليد
ــبض ،  عــن أبي بصــير ٤٨٦:  ١) وهــو مــروي في الكــافي ٢( ــه ق ــيني أن   وذكــر الشــيخ الكل

  .وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة
  .٤١٤:  ٢) ورد هذا القول أيضاً في تاريخ اليعقوبي ٣(
  .١٩٦:  ) تذكرة الخواص٤(
  .٢٦٣:  ى) الهداية الكبر٥(
  .٧/  ٩٧:  ٢) عيون أخبار الرضا ٦(
  .٢٦٣:  ) الهداية الكبرى٧(
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  .ترد رواية تؤيد ذلك

  : أزواجه
  ،  وهـي السـيدة نجمـة   ،  منهن أم الإمام الرضا ،  كل أزواجه أمهات أولاد

  حيـث ولـدت في ديـار    ،  وهي جارية مولّدة من أشـراف العجـم  ،  وكنيتها أُم البنين
  ولهـا أسمـاء وألقـاب    ،  ونشأت مـع نسـائهم وبنـام وتأدبـت بـآدام     ،  العرب
  ،  وصـقر ،  وشـقراء ،  وخيـزران المرسـية  ،  وسمانـة ،  وأروى،  وهي سكن،  أخرى

  سماهــا الإمــام  ولمــا ولــدت الرضــا ،  وســلافة،  وشــهد،  وســكينة النوبيــة
  قـال  ،  )١( تكـتم حـين ملكهـا    لكـاظم  وسماها الإمـام ا ،  الطاهرة الكاظم 
  : الشاعر

ــدا  ــا ووال ــاس نفس ــير الن   ألا أن خ

ــم        ــي المعظ ــدادا عل ــا وأج   ورهط

   
ــا   ــم ثامن ــم والحل ــه للعل ــا ب   أتتن

ــة       ي حجــؤد ــا ي ــتماالله  إمام   )٢( تك

   
  ذكـر  ،  وجاء في فضـلها كـثير مـن الأخبـار    ،  وكانت في غاية العبادة والتقى

  أمر هشام بـن أحمـر بشـرائها مـن نخـاس       أن الإمام الكاظم  « : صدوقالشيخ ال
  وجـاء  ،  وجعلـها عنـد اُمـه السـيدة حميـدة     ،  كان قد أتى ا من أقصى بلاد المغرب

  هـبي نجمـة لابنـك    ،  ياحميـدة :  في المنـام فقـال لهـا    عنها أـا رأت الـنبي   
  .)٣( » فوهبتها له ، ها خير أهل الأرضفأنه سيولد له من،  موسى

   أما اا تلـد مولـوداً لـيس   ،  ابن أحمر يا « : االله  قال أبو عبد:  وفي رواية
__________________  

ــدين ١( ــال ال ــاص،  ٣٠٧:  ١) إكم ــد/  الاختص ــيخ المفي ــة ،  ١٩٧:  الش ــف الغم   :  ٢كش
ــيعة ،  ٢٦٧ ــرق الش ــوبختي/  ف ــراجم ،  ٩٦:  الن ــاء ت ــلام النس ــي /  أع   ،  ٢٠٧:  ٢الأعلم

  .١٦و  ١٥و ،  ٧/  ٦و  ٣/  ٣:  ٤٩بحار الأنوار 
  .٢/  ١٣:  ١) عيون أخبار الرضا ٢(
  .١٩٦:  المفيد/  الاختصاص،  ٤/  ١٤:  ١) عيون أخبار الرضا ٣(
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  .)١( » حجاباالله  بينه وبين
  : أولاده

  وعـدد الاُنـاث والـذكور     اختلف المؤرخون في عدد أولاد الإمام الكـاظم  
  خمسـة عشـر ولـداً وخمـس عشـرة      :  فأقلّ ما قالوه أـم ثلاثـون  ،  منهم وأسمائهم

  ثمـان  :  وقيـل ،  عشرون أبناً وسـبع عشـرة بنتـاً   :  وذكروا أم سبعة وثلاثون،  اُنثى
  تسـع وثلاثـون ولـداً ذكـراً     :  وقيـل ،  عشرون ابناً وثمـاني عشـرة بنتـاً   :  وثلاثون

  أو واحـد  ،  عشـرون ذكـراً وعشـرون اُنثـى    :  بينما ذكر بعضهم أم أربعون،  ىواُنث
  منـهم  ،  وأكثـر مـا قـالوه سـتون    ،  ثمانية عشر ذكراً وثلاث وعشرون بنتاً:  وأربعون

  .سبع وثلاثون بنتاً وثلاثة وعشرون ابناً
  ،  اهيموإبـر ،  الإمـام علـي الرضـا    :  فالمعدود من الذكور ثمانية عشر وهم

  ،  ومحمـد ،  وأحمـد ،  والحسـن ،  وهـارون ،  وجعفر،  وإسماعيل،  والقاسم،  والعباس
   .وسـليمان ،  والفضـل ،  والحسـين ،  وإسحاق، االله  وعبد،  وزيد،  وحمزة، االله  وعبيد

ــراهيم الأصــغر:  وزاد آخــرون ــر،  إب ــو بك ــر الأصــغر،  وأب ــر،  وجعف   ،  وعم
  .اودود،  وعقيل،  ويحيى،  وعبد الرحمن

  ،  وعقيـل ،  عبـد الـرحمن  :  ودرج منهم خمسة لم يعقبوا بغـير خـلاف وهـم   
  .وداود،  ويحيى،  والقاسم

   تسـع عشـرة وهـن وفاطمـة  ،  فاطمـة الكـبرى  :  أما الاُناث فالمعدود منهن  
  وأم ،  وكلـثم ،  ورقيـة الصـغرى  ،  وأم أبيهـا ،  وحكيمـة ،  ورقية الكبرى،  الصغرى
  ،  وعائشـة ،  وبريهـة ،  وحسـنة ،  وآمنـة ،  وعلية،  وخديجة،  وزينب،  ولبابة،  جعفر

  ، االله  وأم عبـد ،  وأسمـاء ،  أم فـروة :  وزاد آخـرون  .وأم كلثوم،  وميمونة،  وأم سلمة
__________________  

  .٩:  ٤٨) بحار الأنوار ١(
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  .)١( واُمامة،  ومحمودة،  وأسماء الصغرى،  وحواء،  وأم القاسم،  وزينب الصغرى

  : يرة بعضهمفي س
  ،  فضـل ومنقبـة مشـهورة    لكل واحد من ولد أبي الحسن موسى بن جعفر 

  وأعلمهـم  ،  وأنبـههم وأعظمهـم قـدراً    وكان أفضل ولـد أبي الحسـن موسـى    
  ثـامن أئمـة الهـدى    ،  هو أبو الحسن علي بـن موسـى الرضـا    ،  وأجمعهم فضلاً

  .)٢( البيت وأعلام التقى من أهل 
  .وفيما يلي نذكر سيرة بعض أولاد الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر 

  تقلد الإمرة على اليمن في أيـام  ،  وكان سخياً شجاعاً كريماً : إبراهيم الأكبر ـ ١
  ،  المأمون من قبل محمد بن محمد بن زيد بن علـي الـذي بايعـه أبـو السـرايا بالكوفـة      

  فأخـذ  ،  إليها ففتحها وأقام ا مدة إلى أن كان من أمـر أبي السـرايا مـا كـان     ومضى
  .)٣( له الأمان من المأمون

  المـدفون بالحـائر   ،  وهـو المشـهور بـإبراهيم اـاب     : إبراهيم الأصغر ـ ٢
  والسـيد  ،  السـيد المرتضـى  :  وهـو جـد السـيدين الجلـيلين الشـريفين     ،  الحسيني
  .)٤( الرضي

__________________  
ــب١( ــة الطال ــوبي ،  ٤٥٧:  ) كفاي ــاريخ اليعق ــاد ،  ٤١٤:  ٢ت ــات ،  ٢١٥:  ٢الارش   ملحق

ــق   ــاق الح ــة ،  ٨٣٢و  ٨٢١:  ٣٣إحق ــول المهم ــوار  ،  ٢٤١:  الفص ــار الأن    ٢٨٧:  ٤٨بح
ــواص ،  ٣٠٣و  ــذكرة الخ ــؤول ،  ١٩٧:  ت ــب الس ــوك  ،  ٨٤:  مطال ــاريخ المل ــتظم في ت   المن

ــ،  ٨٧:  ٩والاُمــم  ــة البداي ــب،  ٢١٣:  ٢كشــف الغمــة ،  ١٩٧:  ١٠ة والنهاي   :  عمــدة الطال
  .٢٧٤:  ٦سير أعلام النبلاء ،  ١٩٦

  .٢٣٢:  الفصول المهمة،  ٢٤٥:  ٢) الارشاد ٢(
ــاد ٣( ــالبيين،  ٢٤٥:  ٢) الارش ــل الط ــة،  ٣٥٥:  مقات ــلة ،  ٢٣٢:  الفصــول المهم   ســر السلس

  .٣٧:  أبو نصر البخاري/  العلوية
ــدة ال٤( ــب) عم ــوار ،  ٢٠٢:  طال ــار الأن ــدثين أن ،  ٣٠٣:  ٤٨بح ــب المح ــن أغل ــاهر م   والظ
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  يحبـه   وكان أبـو الحسـن موسـى    ،  وكان كريماً جليلاً ورعاً : أحمد ـ ٣
  ان أحمـد بـن موسـى أعتـق     :  ويقـال ،  ووهب له ضيعته المعروفة باليسـيرة ،  ويقدمه

  ويعـرف عنـد أهـل    ،  بسـيد السـادات   وهو المدفون بشيراز ويعـرف  .)١( ألف مملوك
  وكـان مـن قصـده    ،  وفي عهد المأمون قصد شـيراز مـع جماعـة   ،  شيراز بشاه جراغ

  فلما سمع به عامـل المـأمون علـى شـيراز توجـه إليـه       ،  الوصول إلى أخيه الرضا 
  وتوجـه  ،  فتفـرق عنـه أصـحابه   ،  خان زينـان :  وقاتله خارج البلد في مكان يقال له

  إنـه لمـا دخـل شـيراز اختفـى واشـتغل بعبـادة        :  وقيل،  نحو شيراز فاتبعوه وقتلوه
  ويعتقـد  ،  )٢( ويعتقد البعض أن مشـهد السـيد أحمـد في بلـخ    ،  حتى توفي لأجله،  ربه

  .البعض أن الذي بشيراز هو أحمد بن موسى المبرقع
  وكـان يلقـب   ،  ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضـا   : إسحاق ـ ٤
  .)٣( في المدينة )  ه ٢٤٠ وتوفي سنة (،  بالأمين

  :  قـال النجاشـي  ،  وقـبره في مصـر  ،  وهو صاحب الجعفريات : إسماعيل ـ ٥
  كتـاب  :  منـها  وله كتب يرويها عـن أبيـه عـن آبائـه     ،  سكن مصر وولده ا

   كتـاب ،  الحـج  كتـاب ،  كتـاب الصـوم  ،  كتاب الزكـاة ،  كتاب الصلاة،  الطهارة
__________________  

ــن   ــن أولاد أبي الحس ــإبراهيم م ــمى ب ــاحب    المس ــارة ص ــن عب ــد ، ولك ــل واح   رج
ــراهيم     ــبر وإب ــراهيم الأك ــان : إب ــده اثن ــن ول ــراهيم م ــى أن إب ــدل عل ــب ت ــدة الطال   عم
ــة ،   ــا نجي ــة اسمه ــد نوبي ــه أم ول ــه ، واُم   الأصــغر ، والأصــغر يلقــب بالمرتضــى والعقــب من
ــوم أن     ــر العل ــرح بح ــأن ، وص ــذا الش  ــم ــن غيره ــم م ــب أعل ــاء النس ــوم أن علم   ومعل
ــر    ــف ظه ــيني خل ــائر الحس ــدفون في الح ــو الم ــد المرتضــى والرضــي ، وه ــو ج   الأصــغر ه

  .الحسين 
  .٨٣٣:  ٣٣ملحقات إحقاق الحق ،  ٢٣٥:  الفصول المهمة،  ٢٤٥:  ٢) الارشاد ١(
  .٣٠٨:  ٤٨) بحار الأنوار ٢(
  .٤٨٨:  السيد علي خان/  الدرجات الرفيعة،  ٣١٤و  ٢٨٤:  ٤٨) بحار الأنوار ٣(
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  كتـاب  ،  كتـاب الـدعاء  ،  كتـاب الحـدود  ،  كتاب النكاح،  كتاب الطلاق،  الجنائز

  .)١( كتاب الرؤيا،  السنن والآداب
  ويقـال لولـده الخواريـون والشـجريون لأن     ،  ويقال له الخواري : جعفر ـ ٦
  كـان جعفـر   :  وفي مشـجر العميـدي  ،  ادية حول المدينة يرعـون الشـجر  أكثرهم ب

  وعـده أبـو نصـر البخـاري مـن خلـص الموسـوية        ،  موصوفاً بالشجاعة والفروسية
  .)٢( الذين لم يجد أحداً يشك فيهم من النساب

  عقد له محمـد بـن محمـد    ،  وهو الخارج بالبصرة أيام الأمين والمأمون : زيد ـ ٧
  ولمـا دخـل البصـرة وغلـب عليهـا      ،  ي على الأهواز أيام أبي السـرايا ابن زيد بن عل

  ،  وحاربـه الحسـن بـن سـهل فظفـر بـه      ،  أحرق دور بني العباس فقيل له زيد النـار 
  وقـبره  ،  ثم سـقاه السـم وقتلـه   ،  فعفـا عنـه المـأمون   ،  وأرسله إلى مـرو مقيـداً  

  .)٣( بمرو
  وقبره في ناحيـة القاسـم   ،  اً ويرأف عليهيحبه كثير وكان أبوه  : القاسم ـ ٨

  يقصـده النـاس   ،  وهـو مـزار متـبرك بـه    ،  التابعة لقضاء الهاشمية في الحلّة من العراق
  وعبـد المـؤمن   ،  وقد ذكـر قـبره يـاقوت في معجـم البلـدان     ،  للزيارة وطلب البركة

   ونـص السـيد ابـن طـاوس في مصـباح الزائـر علـى       ،  البغدادي في مراصد الاطلاع
  .وله كرامات كثيرة يعرفها جميع العراقيين،  )٤( استحباب زيارته

   وكان من أهـل الفضـل والصـلاح والعبـادة    ،  هو الملقب بالعابد : محمد ـ ٩
__________________  

  .٣١٤:  ٤٨) بحار الأنوار ١(
  .٢٨٤:  ٤٨) بحار الأنوار ٢(
ــبري ٣( ــاريخ الط ــة ،  ٢٣١:  ١٠) ت ــلة العلوي ــر السلس ــب ، ٣٧:  س ــدة الطال   ،  ٢٢١:  عم

  .٣١٥و  ٢٨٥:  ٤٨بحار الأنوار ،  ١٩٧:  تذكرة الخواص
  .٣١٠:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢٢٩:  ) عمدة الطالب٤(
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  وقيـل دخـل   ،  توفي بشيراز ودفن حيـث مرقـده اليـوم مـزار متـبرك بـه      ،  والكرم

  وقـد اعتـق   ،  واختفـى بمكـان فكـان يكتـب القـرآن     ،  شيراز من جور العباسـيين 
  .)١( لف نسمة من أجرة كتابتهأ

  ،  وكرامات كثيرة وهي فاطمـة الكـبرى  ،  لها مترلة عظيمة : فاطمة  ـ ١٠
  أي ،  )  ه ١٧٩ إن ولادـا في المدينـة غـرة ذي القعـدة سـنة (     :  قيل،  المدفونة في قم

  فاطمـة   وخرجـت ،  إلى بغـداد  في نفس السنة التي حمـل فيهـا الرشـيد الإمـام     
  ،  فلمـا وصـلت إلى سـاوة مرضـت    ،  )  ه ٢٠١ في سـنة (  تقصد أخاها الرضا 
  ثم توفيـت  ،  ونزلت في بيـت موسـى بـن خـزرج الأشـعري     ،  فطلبت حملها إلى قم

  ودفنت إلى جنبـها أم محمـد بنـت موسـى بـن      ،  فأمر موسى بدفنها في أرض كانت له
  ،  وأم القاسـم بنـت علـي الكـوكبي    ،  يمونـة أختـها  وم،  محمد بن علي الرضا 

ــا    ــن الرض ــن أبي الحس ــة ع ــا مروي ــل زيار ــات في فض ــدة رواي ــاءت ع   وج
  .)٢( والجواد 
  : اُخوته

  ،  وإسـحاق ، االله  وعبـد ،  إسماعيـل :  ستة أخـوة وهـم   كان لأبي الحسن 
ــد ــاس،  ومحم ــي،  والعب ــن،  وعل ــلاث أخــوات وه ــروةأ:  وث   ،  وأسمــاء،  م ف
  .)٣( وفاطمة

__________________  
ــاد ١( ــوار ،  ٢٤٥:  ٢) الارشـ ــار الأنـ ــات ،  ٣١٦و  ٢٩٠و  ٢٨٤و  ٢٤٥:  ٤٨بحـ   ملحقـ

  .٢٣٢:  الفصول المهمة،  ٨٣٣:  ٣٣إحقاق الحق 
  ثــواب ،  ١/  ٢٦٧:  ٢عيــون أخبــار الرضــا   ،  ٢و  ١/  ٣٢٤:  ) كامــل الزيــارات ٢(

  .٢٨٠:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢١٣:  قم تاريخ،  ٩٨:  الأعمال
ــاد ٣( ــد ،  ٢٠٩:  ٢) الارش ــاج الموالي ــبرى ،  ٤٥:  ت ــة الك ــل  ،  ٢٤٧:  الهداي ــاريخ أه   ت

  .٢٩٥:  ٤٨بحار الأنوار ،  ١٠٥:  البيت 
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  : في سيرة بعضهم

  وكـان   .لاُمـه وأبيـه   هو ومحمد أخوا الإمام موسى الكاظم  : إسحاق ـ ١
 ـ   وروى عنــه النــاس ،  حاق مــن أهــل الفضـل والصــلاح والــورع والاجتـهاد  إس

  حـدثني الثقـة الرضـي    :  وكان ابن كاسب إذا حـدث عنـه يقـول   ،  الحديث والآثار
  ،  وكان إسحاق يقـول بإمامـة أخيـه موسـى بـن جعفـر       ،  إسحاق بن جعفر

  .)١( وروى عن أبيه النص بالإمامة على أخيه موسى 
  وكـان  ،  وولـد بـالعريض  ،  ويلقب المؤتمن،  ويكنى أبا محمد « : وقال ابن عنبة
  وكـان محـدثاً   ،  واُمه أم أخيه موسـى الكـاظم   ،  االله  من أشبه الناس برسول

  وكـان سـفيان بـن عيينـة إذا روى     ،  وادعت طائفة من الشيعة فيـه الإمامـة  ،  جليلاً
  حدثني الثقة الرضـي إسـحاق بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن          :  قولعنه ي

  .الحسين 
  صـاحبة   وهو زوج السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بـن الحسـن السـبط    

ــاهرة بالســت نفيســة ــة بالق ــاً إلى مصــر،  الروضــة المعروف ــا ،  ســافرا مع   وأقام
  .)٢( بالفسطاط
  شديد المحبة لـه والـبر بـه والاشـفاق      الصادق وكان أبوه  : إسماعيل ـ ٢

  إذ ،  وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعـد أبيـه والخليفـة لـه مـن بعـده      ،  عليه
  لكنـه مـات في حيـاة أبيـه     ،  ولميل أبيـه إليـه وإكرامـه لـه    ،  كان أكبر اُخوته سناً

  ،  وحمل علـى رقـاب الرجـال   ،  )  ه ١٣٣ سنة (:  وقيل،  )  ه ١٤٣ سنة ( )٣( بالعريض
   وأمـر بوضـع سـريره علـى الأرض    ،  سريره بلا حـذاء ولا رداء  وتقدم الصادق 

__________________  
  .٢١١:  ٢) الارشاد ١(
  .٢٩٩:  ٤٨) بحار الأنوار ٢(
  .واد بالمدينة فيه بساتين نخل:  ) العريض٣(



 ١٠٥  ....................................   ية للإمام الكاظم الفصل الثالث : الهوية الشخص
  بـذلك تحقيـق أمـر وفاتـه      ه يريـد  وكان يكشف عن وجه،  قبل دفنه مراراً كثيرة

  ودفـن  ،  وإزالـة الشـبهة عنـهم في حياتـه    ،  عند الظانين خلافتـه لـه مـن بعـده    
  .بالبقيع

  وكـان عالمـاً فقيهـاً    ،  )١( وإسماعيل هو جد الخلفاء الفاطميين في المغرب ومصـر 
  .)٢( له عدة كتب رواها عن أبيه ،  ومن رواة الحديث،  ثقة

  وكـان متـهماً   ،  وكان أكـبر اُخوتـه بعـد إسماعيـل     : الأفطحاالله  عبد ـ ٣
  ويقال إنه كـان يخـالط الحشـوية ويميـل إلى مـذاهب      ،  بالخلاف على أبيه في الاعتقاد

  فاتبعـه علـى   ،  واحتج بأنـه أكـبر اُخوتـه البـاقين    ،  وادعى بعد أبيه الإمامة،  المرجئة
  ثم رجعـوا بعـد ذلـك إلى القـول بامامـة      ،   االله قوله جماعة من أصحاب أبي عبد

  ودلالـة حقـه    لما تبينوا ضعف دعـواه وقـوة أمـر أبي الحسـن      أخيه موسى 
  .)٣( وبراهين إمامته
  ،  وهـو أصـغر ولـد أبيـه    ،  كنيته أبو الحسـن  : علي بن جعفر العريضي ـ ٤

  وسكن العـريض مـن نـواحي المدينـة ونسـب      ،  سنتين وهو ابن مات أبوه :  قيل
  وهـو  ،  سـديد الطريـق  ،  شـديد الـورع  ،  جليل القـدر ،  وكان كثير الفضل،  إليه

  ،  والانقطـاع إليـه   وكان شديد التمسـك بأخيـه موسـى    ،  محدث ثقة مشهور
  ت رواهـا  وجوابـا ،  ولـه مسـائل مشـهورة عنـه    ،  والتوفر على أخذ معالم الدين منه

  وعمـر طـويلاً حـتى أدرك الإمـام     ،  وهي مطبوعـة ومتداولـة إلى اليـوم   ،  سماعاً منه
  ،  لـه كتـب منـها كتـاب المناسـك     ،  وقال بإمامته ومن قبله من الأئمـة  الجواد 

   والثـاني في ،  الأول في قـم مشـهور  ،  وله مشـاهد ثلاثـة  ،  وكتاب في الحلال والحرام
__________________  

  .٣١١:  ١الزركلي /  الاعلام،  ٢٩٥:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢٠٩:  ٢) الارشاد ١(
  .٣١/  ٤٥:  الشيخ الطوسي/  الفهرست،  ٤٨/  ٢٦:  ) رجال النجاشي٢(
  .٢٩٩:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢١١:  ٢) الارشاد ٣(
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  .)١( والثالث في العريض،  خارج قلعة سمنان

  راويـة  ،  كـثير الفضـل  ،  اً شـجاعاً سـخياً  وكان زاهداً عابـد  : محمد ـ ٥
  وأقــام بمــرو وروى عــن الإمــام ،  ســكن مكــة وروى ــا الحــديث،  للحــديث

  خـرج علـى المـأمون في    ،  وكان يرى رأي الزيدية في الخـروج بالسـيف  ،  الرضا 
  فخـرج لقتالـه عيسـى الجلـودي     ،  واتبعته الزيدية الجاروديـة ،  بمكة )  ه ١٩٩ سنة (

  فلمـا وصـل إليـه أكرمـه وأدنى مجلسـه منـه       ،  ففرق جمعه وأخذه وأنفذه إلى المأمون
  .فكان مقيماً معه بخراسان حتى توفي ا،  وأحسن جائزته
  فلمـا وصـل   ،  سافر مع المأمون حين عودته مـن خراسـان إلى العـراق   :  وقيل

  .)٢( لرابعوكان قبره معروفاً بجرجان إلى القرن ا،  المأمون جرجان قتله بالسم
  

* * *  
  

  
  
  

__________________  
  رجــال  ،  ٣٧٩/  ١١٣:  الطوســي /  الفهرســت ،  ٦٦٢/  ٢٥١:  ) رجــال النجاشــي  ١(

ــي ــي ،  ٢٨٩/  ٢٤١:  الطوس ــال الحل ــذيب  ،  ٤/  ٩٢:  رج ــب الته   ،  ٣٠٤/  ٣٣:  ٢تقري
ــذيب  ــذيب التهـ ــزان ،  ٥٠٢/  ٢٩٣:  ٧ـ ــان الميـ ــذرات ،  ٤١٠١/  ٣١٠:  ٧لسـ   شـ

ــذهب  ــبر ،  ٢٤:  ٢ال ــب ،  ٨٢:  ١الع ــدة الطال ــم ،  ٢٤١و  ١٩٥:  عم ــاريخ ق   ،  ٢٢٤:  ت
  /  معجــم رجــال الحــديث،  ٣٠٠:  ٤٨بحــار الأنــوار ،  ٢٨٠:  ٤مناقــب ابــن شــهر آشــوب 

  .١٥:  مقدمة كتاب مسائل علي بن جعفر،  ٧٩٦٥/  ٢٨٨:  ١١السيد الخوئي 
  .٣٠٠:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢١٠:  ٢) الارشاد ٢(



 

  
  
  

  الفصل الرابع

  النص عليه بالإمامة
  إنما صار إمامـاً بعهـد مـن الإمـام الـذي       كل واحد من أئمة أهل البيت 

  ،  بأسمـائهم   االله  فضلاً عن النصوص الجامعـة الـواردة عـن رسـول    ،  سبقه
  .والمعرفة وسبقم في العلم،  وخصال الكمال التي اجتمعت في نفوسهم

  ابنه أبـا الحسـن موسـى     االله  وكان الإمام بعد أبي عبد « : قال الشيخ المفيد
  ولـنص أبيـه   ،  لاجتماع خلال الفضـل فيـه والكمـال   ،  ابن جعفر العبد الصالح 

  .بالإمامة عليه وإشارته ا إليه
  وأبعـدهم في  ،  وأعظمهـم محـلاً  ،  قـدراً  االله  أجلّ ولد أبي عبد وكان 
  وكـان  ،  ولا أكـرم نفسـاً وعشـرة   ،  ولم يـر في زمانـه أسـخى منـه    ،  الناس صيتاً

  واجتمـع جمهـور شـيعة أبيـه علـى      ،  وأجلهم وأفقههـم ،  أعبد أهل زمانه وأورعهم
ــه ــول بإمامت ــه،  الق ــيم لحق ــره،  والتعظ ــليم لأم ــه  .والتس ــن أبي    ورووا ع

  وأخـذوا عنـه معـالم    ،  وإشـارات إليـه بالخلافـة   ،  اً كثيرة عليـه بالإمامـة  نصوص
  ورووا عنه من الآيات والمعجـزات مـا يقطـع ـا علـى حجيـة وصـواب        ،  دينهم

  .)١( » القول بإمامته
  :  وكمــا يلــي وفيمــا يلــي نــذكر أهــم الأدلــة الــواردة في إمامتــه 

__________________  
  .٢١٤ : ٢) الارشاد ١(
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  : أولاً ـ نص آبائه عليه 

  تصـرح بتعـيين    وردت المزيد من النصوص عـن الـنبي والآل المعصـومين    
  وخلفائـه مـن عترتـه واحـدا بعـد واحـد بأسمـائهم وأوصـافهم          أوصياء النبي 

  نـا بالإشـارة   نكتفـي ه ،  بشكل يجلو العمى عن البصائر وينفي الشـك عـن القلـوب   
  .)١( إلى أهم مظانّ الأحاديث الواردة عن آبائه المعصومين 

  : ـ نص أبيه عليه  ثانياً
ــى أبي الحســن موســى  ــة عل ــنص بالإمام ــه  روى صــريح ال   عــن أبي

  :  ثقاتـه وخاصـته وبطانتـه و   االله  من شـيوخ أصـحاب أبي عبـد    الصادق 
  والفـيض  ،  وعبـد الـرحمن بـن الحجـاج    ،  ومعاذ بن كثير،  كالمفضل بن عمر الجعفي

  ،  وصـفوان بـن مهـران الجمـال    ،  وسليمان بن خالد،  ويعقوب السراج،  ابن المختار
  ويـونس بـن   ،  ويزيـد بـن سـليط   ،  وداود الرقـي ،  وأبي بصـير ،  وحمران بن أعين
  وكانـا مـن   ،  إسـحاق وعلـي ابنـا جعفـر    :  وروى ذلك من اُخوته .ظبيان وغيرهم

  .)٢( الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان
  في الـنص عليـه    فيما يلي نعرض مختاراً من أهم النصوص الواردة عـن أبيـه   

  : والإشارة إليه بالإمامة من بعده
 ـ االله  قلت لأبي عبد « : قال،  عن الفيض بن المختار ـ ١   ذ بيـدي مـن   خ

   هـذا :  فقـال ،  وهو يومئـذ غـلام  ،  ؟ فدخل عليه أبو إبراهيم  من لنا بعدك،  النار
__________________  

   واحـداً  علـى الأئمـة    ورسـوله  االله  ـ بـاب مـا نـص     ٢٨٦:  ١) اُصول الكـافي  ١(
 ـ ٣٧٨ ـ ٢٥٠:  إكمال الدين،  فواحداً  ـ ٢٣بـواب  الأ ـ  ـ ١٩٢:  ٣٦بحـار الأنـوار   ،  ٣٦ ـ    ـ
  .٤٨ ـ ٤٠باب  ـ ٤١٨

  .٤٣٤:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢١٤:  ٢) الارشاد ٢(



 ١٠٩  ..................................................... الفصل الرابع : النص عليه بالامامة  
  .)١( » فتمسك به،  صاحبكم
  الذي االله  أسأل:  قلت له « : قال،  االله  عن أبي عبد،  عن معاذ بن كثير ـ ٢

  قـد  :  فقـال ،  ن عقبـك قبـل الممـات مثلـها    رزق أباك منك هذه المترلة أن يرزقك م
  ؟ فأشـار إلى العبـد الصـالح وهـو      من هو جعلت فـداك :  قلت:  قال،  ذلكاالله  فعل

  .)٢( » وهو غلام،  هذا الراقد : راقد فقال
   دخلت على جعفر بـن محمـد    « : قال،  عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ ٣
  وعلـى يمنيـه   ،  وهـو يـدعو  ،  في داره في مسـجد لـه  فإذا هو في بيت كذا ،  في مترله

  قـد عرفـت   ،  فـداك االله  جعلـني :  فقلت له،  يؤمن على دعائه موسى ابن جعفر 
  إن موسـى قـد لـبس     : فمن ولي الناس بعـدك؟ فقـال  ،  انقطاعي إليك وخدمتي لك

  .)٣( » لا أحتاج بعد هذا إلى شيء:  فقلت له،  الدرع واستوت عليه
  فـدخل أبـو    االله  كنت عنـد أبي عبـد   « : قال،  عن المفضل بن عمر ـ ٤

  وضع أمـره عنـد مـن تثـق بـه مـن       ،  استوص به:  فقال،  وهو غلام إبراهيم 
  .)٤( » أصحابك
  فسأله علي بن عمـر بـن   ،  كنت عند أبي يوماً « : قال،  إسحاق بن جعفر ـ ٥

  إلى صـاحب  :  ؟ فقـال  إلى من نفزع ويفزع الناس بعـدك ،  جعلت فداك:  فقال،  علي
  يفـتح  ،  الطـالع عليـك مـن هـذا البـاب      وهو،  )٥( والغديرتينالثوبين الأصفرين 
   ثم،  فما لبثنا أن طلعـت علينـا كفـان آخـذة بالبـابين ففتحهمـا      ،  البابين بيده جميعاً

__________________  
  .١/  ٣٠٧:  ١) الكافي ١(
  .٢/  ٣٠٨:  ١) الكافي ٢(
  .٣/  ٣٠٨:  ١) الكافي ٣(
  .٤/  ٣٠٨:  ١) الكافي ٤(
  .) يعني الذؤابتين٥(
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  .)١( » دخل علينا أبو إبراهيم 

  قال لـه منصـور بـن     « : قال،  االله  عن أبي عبد،  عن صفوان الجمال ـ ٦
  ؟  ا كـان ذلـك فمـن   فـإذ ،  إن الأنفس يغدى عليها ويـراح ،  بأبي أنت وأمي:  حازم

  وضـرب بيـده علـى منكـب     ،  إذا كان ذلك فهو صاحبكم:  االله  فقال أبو عبد
  بـن جعفـر جـالس    االله  وعبـد ،  وهو يومئذ خماسي ـ في ما أعلم ـ أبي الحسن الأيمن

  .)٢( » معنا
  عـن أبي  ،  بن محمد بن عمر بن علي بـن أبي طالـب  االله  عن عيسى بن عبد ـ ٧

 ـ ذلكاالله  ولا أراني ـ إن كان كون:  قلت له « : قال،   االله عبد   ؟  فـبمن أئـتم   ـ
  .)٣( » فأومأ إلى ابنه موسى :  قال

  وهـو   أبا الحسـن   االله  ذكر أبو عبد « : قال،  عن المفضل بن عمر ـ ٨
  فينـا مولـود أعظـم بركـة علـى       هذا المولود الـذي لم يولـد  :  فقال،  يومئذ غلام

  .)٤( » منهشيعتنا 
  مشـيراً إلى  االله  قال أبـو عبـد   ـ في حديث طويل ـ عن فيض بن المختار ـ ٩

  فقـم إليـه فـأقر لـه     ،  هو صاحبك الذي سألت عنه « : ولده أبي الحسن موسى 
  .)٥( » عز وجلّ لهاالله  ودعوت،  فقمت حتى قبلت رأسه ويده،  بحقه

  ويعاتبـه  االله  يلوم عبد االله  كان أبو عبد « : قال،  عن طاهر بن محمد ـ ١٠
   إني لأعـرف النـور في   ؟! فـواالله  ما منعك أن تكـون مثـل أخيـك   :  ويعظه ويقول

__________________  
  .٥/  ٣٠٨:  ١) الكافي ١(
  .٦/  ٣٠٩:  ١) الكافي ٢(
  .٧/  ٣٠٩:  ١) الكافي ٣(
  .٣٠٩:  ١) الكافي ٤(
  .٢/  ٣٤٤:  النعماني/  ) الغيبة٥(
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  فقـال  ،  )١( ؟! واُمي واُمـه واحـدة  ،  ؟ أليس أبي وأبوه واحداً لم: االله  فقال عبد وجهه.

  .)٢( » ابنيانه من نفسي وأنت :  االله  له أبو عبد
  واقـف  وهـو   االله  دخلت على أبي عبد « : قال،  عن يعقوب السراج ـ ١١

  فجلسـت  ،  فجعـل يسـاره طـويلاً   ،  وهو في المهـد  على رأس أبي الحسن موسى 
  فـدنوت فسـلمت   ،  ادنُ مـن مـولاك فسـلم   :  فقمـت إليـه فقـال لي   ،  حتى فرغ

  .)٣( » ...عليه
  يومـاً   أبا الحسن  االله  دعا أبو عبد « : قال،  عن سليمان بن خالد ـ ١٢

  .)٤( » بعديصاحبكم  فهو واالله،  عليكم ذا:  فقال لنا،  ن عندهونح
  عن صـاحب هـذا    االله  سألت أبا عبد « : قال،  عن صفوان الجمال ـ ١٣

  وأقبـل أبـو الحسـن    ،  إن صـاحب هـذا الأمـر لا يلـهو ولا يلعـب     :  فقال،  الأمر
  ،  اسـجدي لربـك  :  لهـا  وهـو يقـول  ،  وهو صغير ومعه عناق مكيـة  موسى 

  بـأبي وأمـي مـن لا يلـهو ولا     :  وقـال ،  وضـمه إليـه   االله  فأخذه أبـو عبـد  
  .)٥( » يلعب

  إذ أقبـل أبـو    االله  إني لعند أبي عبـد  « : قال،  عن فيض بن المختار ـ ١٤
  أنـتم  :  الله ا فقـال أبـو عبـد   ،  فالتزمتـه وقبلتـه  ،  وهو غلام الحسن موسى 

  فبعثـت بـألف   ،  فحججت من قابل ومعـي ألفـا دينـار   :  قال،  السفينة وهذا ملاحها
   يـا فـيض  :  قـال  االله  فلما دخلت على أبي عبد،  وألف إليه،  االله  إلى أبي عبد

__________________  
  .اًأصلي وأصله واحد:  ) في الارشاد واعلام الورى١(
  .١٠/  ٣١٠:  ١) الكافي ٢(
  .١١/  ٣١٠:  ١) الكافي ٣(
  .١٢/  ٣١٠:  ١) الكافي ٤(
  .١٥/  ٣١١:  ١) الكافي ٥(
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   بـل ،  ما أنـا فعلـت ذلـك    أما واالله:  فقال،  إنما فعلت ذلك لقولك:  قلت ؟ عدلته بي

  .)١( » بهعزوجل فعله االله 
  :  يقـول  فر الصادق سمعت علي بن جع « : قال،  عن محمد بن الوليد ـ ١٥

  استوصـوا  :  يقول لجماعـة مـن خاصـته وأصـحابه     سمعت أبي جعفر بن محمد 
  وهـو القـائم   ،  فإنه أفضل ولـدي ومـن أخلـف مـن بعـدي     ،  بابني موسى خيراً

  .)٢( » بعديتعالى على كافة خلقه من  والحجة الله،  مقامي
  فـإني  ،  االله  دخلت علـى أبي عبـد   « : قال،  عن إبراهيم الكرخي ـ  ١٦
  فقمـت إليـه   ،  وهـو غـلام   إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفـر  ،  لجالس عنده

  ،  أما أنـه صـاحبك مـن بعـدي    ،  ياإبراهيم:  االله  فقال أبو عبد،  فقبلته وجلست
  ضـاعف علـى روحـه    قاتلـه و االله  فلعـن ،  أما ليهلكن فيه قوم ويسـعد آخـرون  

  .)٣( » العذاب
  جعفـر  االله  لقينـا أبـا عبـد    « : قـال ،  عن يزيد بن سـليط الزيـدي   ـ ١٧

  ،  بـأبي أنـت وأمـي   :  فقلت لـه ،  في الطريق قاصداً إلى مكة ونحن جماعة الصادق 
  فأحـدث إليّ شـيئاً ألقيـه إلى مـا     ،  والموت لا يتعرى منه أحـد ،  أنتم الأئمة المطهرون

  وأشـار إلى ابنـه موسـى    ـ   وهـذا سـيدهم  ،  هؤلاء ولدي،  نعم:  فقال لي .يخلفني
  ففيه العلـم والحكمـة والفهـم والسـخاء والمعرفـة فيمـا يحتـاج إليـه         ـ   الكاظم

  ،  وفيـه حسـن الخلـق وحسـن الجـوار     ،  الناس فيما اختلفوا فيه من أمـر دينـهم  
  .)٤( » وجلّعز االله  وهو باب من أبواب

__________________  
  .١٦/  ٣١١:  ١) الكافي ١(
  .٣٠/  ٢٠:  ٤٨بحار الأنوار ،  ٢٩١:  ) اعلام الورى٢(
  .٢١/  ٩٠:  النعماني/  الغيبة،  ٨/  ٦٤٧و  ٥/  ٣٣٤:  ) إكمال الدين٣(
  .٩/  ٢٣:  ١عيون أخبار الرضا ،  ١٤/  ٣١٣:  ١) الكافي ٤(
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  إن رجـلاً مـن   :   االله قلت لأبي عبـد  « : قال،  وعن سلمة بن محرز ـ ١٨

  إنمـا هـو سـنة أو سـنتين     ،  كم عسى أن يبقى لكم هذا الشـيخ :  قال لي،  )١( العجلية
  ألا :  االله  ؟ فقـال أبـو عبـد    ثم تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليـه ،  حتى يهلك

  .)٢( » هذا موسى بن جعفر قد أدرك ما يدرك الرجال:  قلت له
  في مرضـته الـتي    االله  دخلت على أبي عبد « : قال،  ن أسباطيزيد ب ـ ١٩
  ؟ إذا رأيـت النـاس قـد اختلفـوا      أترى هذا الصـبي ،  يا يزيد:  فقال لي،  مات فيها

  فيه فاشهد علي بـأني أخبرتـك أن يوسـف إنمـا كـان ذنبـه عنـد اُخوتـه حـتى          
  كوكبــاً  طرحــوه في الجــب الحســد لــه حــين أخــبرهم أنــه رأى أحــد عشــر

   ، يحسـد وكذلك لا بـد لهـذا الغـلام مـن أن     ،  والشمس والقمر وهم له ساجدون
  هـذا  :  وقـال لهـم  ،  والعبـاس ،  ومحمـداً ،  وإسحاق، االله  وعبد،  ثم دعا موسى 

  :  ثم قـال  ، والأحيـاء وشهيد علـى الأمـوات   ،  وعالم علم العلماء،  وصي الأوصياء
  .)٣( » ) هادتهم ويسأَلُونَستكْتب ش ( يزيد

  وهنـاك المزيـد مـن النصـوص نقتصـر      ،  هذه هي بعض أهم النصوص وأوثقها
  .)٤( فقط على الاشارة إلى مظاا

  : وصية الصادق 
  علــى ابنــه موســى  إن الباحــث في نصــوص الإمــام جعفــر الصــادق 

  ،  الحقبـة الـتي أعقبـت وفـاة الإمـام الصـادق       والمتصفح لتاريخ ،  الكاظم 
__________________  

  .) وهم طائفة من الغلاة١(
  .٢٠/  ٢٤:  ١) عيون أخبار الرضا ٢(
  .١٩/  ٤٣:  والآية من سورة الزخرف .٤٣٤:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
ــر،  ٦٦:  ابــن بابويــه القمــي/  الإمامــة والتبصــرة،  ٣٤٢:  ) غيبــة النعمــاني٤(   /  كفايــة الأث

  .١٢:  ٨٤بحار الأنوار ،  ١١:  ٢اعلام الورى ،  ٢٥٥:  الخزاز القمي
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  .بالوصية إلى خمسة أو ثلاثة نفر تواجهه جملة أخبار يصرح ا الإمام 
  بعـث إليّ أبـو جعفـر المنصـور في جـوف      :  قال،  منها خبر أبي أيوب النحوي

  وبـين يديـه شمعـة وفي يـده     ،  وهو جالس علـى كرسـي   فدخلت عليه،  الليل فأتيته
  ،  هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بـن محمـد قـد مـات    :  فقال لي،  كتاب
  فكتبـت  :  قـال ،  اكتـب :  ؟ ثم قـال لي  وأين مثل جعفـر ،  وإنا إليه راجعون فانا الله

  مـه  اكتـب إن كـان أوصـى إلى رجـل واحـد بعينـه فقد      :  ثم قال،  صدر الكتاب
  وأحـدهم أبـو   ،  فرجع إليه الجواب أنه قـد أوصـى إلى خمسـة   :  قال،  واضرب عنقه
  :  فقـال أبـو جعفـر   ،  وحميدة،  وموسى، االله  وعبد،  ومحمد بن سليمان،  جعفر المنصور

  .ليس إلى قتل هؤلاء سبيل
  ،  ونحوه عن النضر بن سويد إلاّ أنه ذكـر أنـه أوصـى إلى أبي جعفـر المنصـور     

  .)١( االله  ومولى لأبي عبد،  ومحمد بن جعفر،  وموسى ،  االله وعبد
  وأبي ،  وموسـى  ، االله  وفي رواية ابن شهر آشوب أنه أوصى إلى ابنـه عبـد  

  .)٢( جعفر المنصور
  لكـن شـدة تطلّـب    ،  والإمام كما هو معهود لا يوصي إلى أكثـر مـن واحـد   

  مـن قبـل رأس السـلطة وإصـراره علـى       عـد الصـادق   الإمام المنصوص عليه ب
  إلى أن يتحاشـى   حـدا بالامـام الصـادق    ،  كما هو صـريح الأخبـار  ،  تصفيته

  إلاّ للخـواص مـن شـيوخ أصـحابه      الصراحة في النص على إمامة ولده الكـاظم  
  م عـن الشـيخ المفيـد    كمـا تقـد  ،  وخاصته وبطانتـه وثقاتـه الفقهـاء الصـالحين    

  مشـيراً  ،  وهو يوصـي المفضـل بـن عمـر     وشدد عليه الإمام الصادق ،  )٣( وغيره
__________________  

  .٣١٠:  ١) الكافي ١(
  .٤٣٣:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٤٣٤:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢١٤:  ٢) الارشاد ٣(
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  وضـع أمـره عنـد مـن تثـق بـه مـن        ،  ستوص بـه ا « : إلى الإمام الكاظم 

  .)١( » أصحابك
  وتوسـع قاعدتـه    لكن بعـد انتشـار خـبر إمامـة أبي الحسـن الكـاظم       

  فقـد  ،  ورجوع من قـال بإمامـة غـيره إليـه    ،  حوله والتفاف وجوه أصحاب أبيه 
  قـال أمـين   ،  روى النص ونقله ما لا يحصـون كثـرة مـن أصـحاب الصـادق      

   إن الجماعة التي نقلت النص عليه مـن أبيـه وجـده وآبائـه      « : الإسلام الطبرسي
  إذ لا يحصـرهم  ،  قد بلغوا من الكثرة إلى حد يمتنع معه منـهم التواطـؤ علـى الكـذب    

  .)٢( » ولا يحصيهم إنسان،  ولا يضمهم صقع،  بلد ومكان
  ولم يصـدر بـين   ،  خاصاً في أول صـدوره  إذن كان النص على أبي الحسن 

  في كـل مناسـبة يحـيط     وكـان الصـادق   ،  بل استغرق مدة طويلة،  ليلة وضحاها
  وحيـث كـان في   ،  أصحابه علماً بذلك منذ أن أشرقت الـدنيا بـولادة الكـاظم    

  ،  أدرك مـا يـدرك الرجـال    وحـين ،  ويوم كان صبياً صغيراً وخماسياً وغلامـاً ،  المهد
  والطـابع العـام    .كما صـرحت النصـوص المتقدمـة   ،  وأخيراً في مرضته التي مات فيها

  هو زيادة التأكيد علـى ضـرورة الكتمـان حـتى عـن عامـة       ،  في كل تلك النصوص
  خوفـاً مـن مكائـد السـلطة الحاكمـة الـتي       ،  الشيعة ريثما يتهيأ الجو المناسب لذلك

  وتبيـت الغـدر والعـدوان علـى     ،  وتراقبـه أشـد المراقبـة    ام كانت تتربص بالام
  .سيما في السنين الأخيرة من حياته المباركة،  حياته

  قال حـين أومـأ إليـه رجـل     ،  ولعل رواية هشام بن سالم خير مؤشر على ذلك
  ،  بيـده يـومئ إليّ  ،  رأيت رجـلاً شـيخاً لا أعرفـه    « : هو رسول الإمام الكاظم 

   وذلـك أنـه كـان لـه بالمدينـة     ،  فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصـور 
__________________  

  .٤/  ٣٠٨:  ١) الكافي ١(
  .١٠:  ٢) اعلام الورى ٢(
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  فخفـت أن  ،  جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شـيعة جعفـر عليـه فيضـربون عنقـه     

  .)١( » يكون منهم
  واخفـات   مت في الحفاظ علـى حيـاة الإمـام    من هنا فإن هذه الوصية أسه

  لأنـه كـان عازمـاً علـى قتـل      ،  الأضواء عليه في أيام المنصور العباسي علـى الأقـل  
  بمـا لا  ،  وقد حققت تلك الوصـية مـراد الإمـام الصـادق     ،  وصي الصادق 

  .يتحقق بقراع الأسنة
  : أبعاد الوصية ورمزيتها

  مـا هـي إلاّ تـدبير مـن قبـل الإمـام       ،  فنا أن الوصية لأكثر مـن واحـد  عر
  وعلـى الـرغم مـن صـراحة ذكـر الأسمـاء       ،  للحفاظ على حياة وصيه الصادق 

  لأن الإمـام لا  ،  فيها إلاّ أنه كان بعض الأصـحاب يـدرك المغـزى الحقيقـي وراءهـا     
  تـأملوا معـنى   ،  فلما أوصى إلى أكثر من واحـد ،  كما هو معهود،  يوصى إلاّ إلى واحد

  .رمزياً وبعداً موحياً من خلال النص
  وكـان جالسـاً   ،  أتى أعرابي إلى أبي حمـزة  « : فقد روى داود بن كثير الرقي قال

  فشـهق شـهقة   ،  توفي جعفـر الصـادق   :  فقال،  فسأله خبراً،  في لمّة من أصحابه
  االله  أوصـى إلى ابنـه عبـد   ،  نعـم :  ؟ قال هل أوصى إلى أحد:  فلما أفاق قال،  وأغمي

  الـذي هـدانا ولم    الحمـد الله :  فضحك أبو حمـزة وقـال  ،  وموسى وأبي جعفر المنصور
  فسـئل عـن   ،  وأخفى عن أمـر عظـيم  ،  ودلّنا على الصغير،  بين لنا عن الكبير،  يضلنا

 ـ  ،  بين عيوب الكبير:  قوله فقال   ،  أن أدخـل يـده مـع الكـبير    ودلّ علـى الصـغير ب
  :  لأنـه لـو سـأل المنصـور عـن الوصـي لقيـل       ،  وستر الأمـر الخطـير بالمنصـور   

  .)٢( » أنت
__________________  

  .٣٥١:  ١) الكافي ١(
  .٤٣٣:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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  قـد   « : وأشار الشيخ المفيد إلى بعض أبعاد الوصـية ومعناهـا الرمـزي بقولـه    

  وحراسـته ابنـه   ،  جعفـر بـن محمـد    االله  ما كان عن تدبير أبي عبدتظاهر الخبر في
  وأشـاع الخـبر عنـد الشـيعة     ،  بعد وفاته من ضرر بوصيته إليه موسى بن جعفر 

  والاعتماد في حجتهم على إفـراده بوصـيته مـع نصـه     ،  إذ ذاك باعتقاد إمامته من بعده
 ـ    وجعلـها إلى خمسـة   ،  راره بالوصـية عنـد وفاتـه   عليه بنقل خواصه. فعدل عـن إق

  ثم ،  أولهم المنصور وقدمه على جماعتـهم إذ هـو سـلطان الوقـت ومـدبر أهلـه      :  نفر
  ،  ثم جاريتـه وأم ولـده حميـدة البربريـة    ،  ثم قاضـي وقتـه  ،  صاحبه الربيع من بعـده 

  ولم  .فسـه يسـتر أمـره ويحـرس بـذلك ن     وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفـر  
  لعلمـه بـأن منـهم مـن يـدعي مقامـه مـن        ،  يذكر مع ولده موسى أحداً من أولاده

  ظـاهراً مشـهوراً في    ولـو لم يكـن موسـى     .ويتعلق بادخاله في وصـيته ،  بعده
  أولاده معروف المكان منه وصحة نسـبه واشـتهار فضـله وعلمـه وحكمتـه وامتثالـه       

  ولاقتصـر علـى   ،  لما ذكـره في وصـيته  ،  ولده ن بل كان مثل ستر الحس،  وكماله
  .)١( » لكنه ختمهم في الذكر به كما بيناه،  ذكر غيره ممن سميناه

  : إمامة الكاظم 
  فمـن جهـة يواجـه    ،  إمامته في جو محفوف بالمخاطر استقبل الإمام الكاظم 

  فهـو يضـطر إلى الاسـتمرار في اتبـاع      ، سلطة تراقبه وتـذكي عيوـا لتـبطش بـه    
  اُسلوب الحذر والكتمان من إبداء أي نشاط يدل علـى إمامتـه لشـدة طلـب المنصـور      

  ومـن جانـب آخـر    ،  بعد الإمام الصـادق   لصاحب الوصية من أهل البيت 
 ـ،  الـذين قـال بعضـهم بإمامـة غـيره     ،  هو مطالب برفع الحيرة عـن شـيعته     ك وذل

  .يستوجب إظهار النص ونشره إلى أوسع قاعدة من أصحابه
__________________  

  .٧١ـ  ٧٠:  ) المسائل العشر في الغيبة١(
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  ،  في تباشير إمامتـه لا يباشـر الـنص حـتى لأصـحابه      كان الإمام الكاظم 

  ،  فـداك  جعلـت :  فقلت لـه  « : قال،  ففي رواية هشام بن سالم الذي جاء متحرياً عنه
  :  قلـت  .)١( نعـم :  ؟ قال مضى في موت،  جعلت فداك:  قال .نعم:  ؟ قال مضى أبوك
  جعلـت  :  قلـت  .يهـديك هـداك  االله  إن شـاء :  ؟ فقال فمن لنا بعده،  جعلت فداك

  ، االله  أن لا يعبـد االله  يريـد عبـد  :  يزعم أنه من بعد أبيـه؟ فقـال  االله  إن عبد،  فداك
  أن يهـديك هـداك   االله  إن شـاء :  فمن لنا بعده؟ فقـال ،  فداكجعلت :  قلت له:  قال
  لم :  قلـت في نفسـي   .مـا أقـول ذلـك   :  ؟ قال أنت هو،  جعلت فداك:  قلت .أيضاً

  فـدخلني  ،  لا:  ؟ قـال  عليـك إمـام  ،  جعلت فداك:  قلت:  قال .أصب طريق المسألة
  بي مـن أبيـه إذا دخلـت     أكثر ما كـان يحـل  ،  إعظاماً له وهيبةاالله  شيء لا يعلمه إلاّ

  .)٢( » عليه
  حـتى   يتبين من خلال مقاطع هذا الحوار مدى الحذر الـذي يبديـه الإمـام    

  .خشية من أن يشيع الخبر ولو من غير قصد،  مع أقرب أصحابه
  ويأخـذ علـى   ،  وفي مقطع آخر يشـير إلى تـربص السـلطة بـه وبأصـحابه     

   : قـال ،  ويكـرر محـذراً كلمـة الـذبح مـرتين     ،  صاحبه بالسرية إلاّ لمن يطمئن لـه 
  ،  سـل تخـبر ولا تـذع   :  ؟ قـال  أسألك عما كان يسأل أبوك،  جعلت فداك:  قلت «

  ،  جعلـت فـداك  :  قلـت :  قـال  .فسألته فإذا هـو بحـر  :  قال .فان أذعت فهو الذبح
  ؟  فقد أخـذت علـي الكتمـان   ،  شيعتك وشيعة أبيك ضلال فالقي إليهم وأدعوهم إليك

  فـإن أذاعـوا   ،  وخـذ علـيهم الكتمـان   ،  من آنست منهم رشداً فألق إلـيهم :  قال
  .)٣( » وأشار بيده إلى حلقه .فهو الذبح

__________________  
  .وهم الناووسية،  ) فيه إشارة إلى التأثر بادعاء البعض غيبته١(
  .٣٥١:  ١) الكافي ٢(
  .٣٥١:  ١) الكافي ٣(
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   تمييز الحق بطرق ألفوها مـع سـائر الأئمـة    وكان لأصحاب الأئمة دور في 

  ،  وذلـك مـن خـلال تفـوق الإمـام بـالعلم      ،  عند ضبابية النص لظـروف خاصـة  
ّـه       ،  وظهور الكرامات على يـده    والأمـارات الـتي تسـاعدهم في المعرفـة علـى أنـ

  صاحب الملكة النفسانية الرادعـة عـن المعاصـي المسـماة بالعصـمة مـن بـين سـائر         
  ،  ومن بين الطـرق الـتي تميـز المـدعي مـن غـيره الاختبـار العلمـي        ،  أولاد الإمام

  .وأخيراً لا يقطعون عليه إلاّ بعد تحري النص
ــات تــدل علــى تشــخيص خلــص أصــحاب الإمــام     وهنــاك عــدة رواي

  مـن خـلال دقـة تحـريهم في     ،  وإسقاطهم المدعين للإمامـة ،  للإمام الحق الكاظم 
  الـتي يـذهب ـا إلى    ،  منها روايـة هشـام بـن سـالم المتقدمـة     ،  مر الخطيرهذا الأ

  كنـا في المدينـة أنـا ومحمـد      « : قـال ،  اُسلوب اختبار المقدرة العلمية فضلاً عن النص
  بـن جعفـر علـى أنـه     االله  ابن النعمان صاحب الطاق والناس مجتمعـون علـى عبـد   

  فسـألناه عـن الزكـاة في كـم     ،  نـده فدخلنا عليه والنـاس ع ،  صاحب الأمر بعد أبيه
  درهمـان  :  ؟ قـال  ففـي مائـة  :  فقلنا لـه ،  في مائتي درهم خمسة دراهم:  فقال،  تجب

  مـا أدري مـا تقـول     واالله:  فقـال  .مـا تقـول المرجئـة هـذا     واالله:  قلنا،  ونصف
  .المرجئة

  فقـال  ،  فتوجهـوا إلى أبي الحسـن   ،  مـن الإمامـة  االله  من هنا أسقطوا عبد
  سـل تخـبر ولا   :  ؟ قـال  أسألك عما كان يسـأل أبـوك  ،  جعلت فداك:  هشام قلت

  ثم لقينـا  :  إلى أن قـال  .فسـألته فـإذا هـو بحـر    :  قال .فإن أذعت فهو الذبح،  تذع
  وفي كـل ذلـك يوصـي    ،  فكان كل مـن دخـل عليـه قطـع عليـه     ،  الناس أفواجاً

  .)١( » أصحابه بالكتمان
__________________  

  .٣٥١:  ١) الكافي ١(
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  وحـديث أبي جعفـر محمـد بـن إبـراهيم      ،  ومنها حديث محمد بن أبي عمـير 

  بن جعفر بمسائل عرفـا مـن خلالهـا أنـه لـيس      االله  إذ توجها إلى عبد،  )١( النيسابوري
  .بصاحبهما

  التوفيـق بـين حالـة الكتمـان      وأخيراً اسـتطاع أبـو الحسـن الكـاظم     
  وأخــذ ،  عـن طريـق التصـريح بالوصـية لخاصـته وخلـص أصـحابه       ،  والإعـلان 

  وفي أيـام المهـدي   ،  الحيطة والحذر علـيهم ريثمـا تتـوفر الفرصـة المناسـبة لـذلك      
ــام  ــتهر الإم ــي اش ــه العباس ــدة مرجعيت ــعت قاع ــاقط ،  وتوس ــد أن تس   بع

 ـ ،  المدعين للإمامة واهتدى إليه أكثـر مـن لم يقـل بإمامتـه       ه في أمـور  ورجعـوا إلي
  .دينهم

  : حجتهم داحضة
  يوصـى إلى أكثـر مـن     ذكرنا أن الظروف القاهرة جعلت الإمام الصـادق  

  حـتى أن الـرواة مـن    ،  وجعلت الإمام بعـده يضـطر إلى اُسـلوب الكتمـان    ،  واحد
  مـن  ،  خلص أصحابه كانوا إذا أسندوا الحديث إليـه لا يصـرحون باسمـه تقيـة عليـه     

  ،  فتقمصـوا المنصـب الإلهـي الخطـير    ،  بعض الطـامعين تلـك الظـروف   هنا استغل 
  كما أن الشـيعة ممـن لم يصـلهم الـنص الـذي      ،  وأعلنوا إمامتهم،  وارتدوا غير ردائهم

  علـى أقـوال    االله  اقتصر على الخواص مع أمر الكتمان اختلفوا بعد وفـاة أبي عبـد  
  .مة موسى سرعان ما انتهت جميعاً إلى القول بإما

  لم يمـت ولا يمـوت حـتى يظهـر فـيملأ الأرض       إن الصادق :  فقائل يقول
  ،  )٢( وهـم الناووسـية  ،  قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجـوراً لأنـه القـائم المهـدي    

__________________  
  .٣٢٨ : ١الخرائج والجرائح ،  ٤٤٢:  محمد الطوسي/  ) الثاقب في المناقب١(
 ـ بـن نـاووس المصـري   االله  منسـوبون إلى عبـد  ،  ) وهم فرقة من الغـلاة ٢(  ـ أو البصـري  ـ   ،  ـ

  .٢١٢:  الأشعري/  نسبة إلى ناووسا. المقالات والفرق،  وقيل عجلان بن ناووس
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  وبـانقراض  ،  وقولهم باطل لقيام الدليل على موتـه كقيامـه علـى مـوت آبائـه      

  .)١( ولو كانت على شيء من البرهان لما انقرضت،  هذه الفرقة بأسرها
  وقـولهم باطـل   ،  )٢( وهـم الفطحيـة  ،  بـن جعفـر  االله  وقائل يقول بإمامة عبد

  وإنمـا عولـوا في ذلـك    ،  )٣( لأم لم يعولوا في ذلك على نص عليه من أبيـه بالإمامـة  
 ـ ،  وما رووه أن الإمامة تكـون في الأكـبر  ،  على أنه أكبر ولده   ديث لم يـرو  وهـذا ح
  وتـواتر  ،  وهو أن الإمامة تكون في الأكـبر مـا لم تكـن بـه عاهـة     ،  قط إلاّ مشروطاً
  لأنـه كـان يـذهب إلى مـذاهب     ،  كـان بـه عاهـة في الـدين    االله  الخبر أن عبـد 

  قـال وقـد خـرج     االله  وأن أبا عبد،  وعثمان الذين يقعون في علي ،  )٤( المرجئة
  يومـاً وهـو   االله  ودخـل عليـه عبـد    .)٥( » هذا مرجـئ كـبير  االله  عبد « : همن عند

  أو مـا   « : فسـئل عـن ذلـك فقـال    ،  فلما رآه سكت حتى خـرج ،  يحدث أصحابه
  .)٦( » علمتم أنه من المرجئة

__________________  
  .٣٠٥:  السيد المرتضى/  الفصول المختارة،  ٨:  ٢) اعلام الورى ١(
  انـه كـان أفطـح    :  ويقـال ،  بـن أفطـح  االله  لأن رئيساً لهـا يقـال لـه عبـد    ) سميت بذلك ٢(

  أي  .كـان هـو الأفطـح   االله  إن عبـد :  ويقـال ،  بـل كـان أفطـح الـرأس    :  ويقـال ،  الرجلين
ــرأس ّـه كــان ذا رأسٍ عــريض،  أفطــح ال ــ ــنى أن ــرجلين،  بمع ــع ،  أو أفطــح ال   وهــو أن يرتف

  .أخمص قدمه
  لـذا لم يـروِ فيـه نـص خـاص      ،  سمـه كانـت للتمويـه كمـا تقـدم     ) فالرواية التي ورد فيها ا٣(

  .فيما أوردناه في محله وإنما ورد النص الخاص بموسى ،  بمفرده
  :  وقـالوا ،  كمـا لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة     ،  لا يضر مـع الإيمـان معصـية   :  ) وهم القائلون٤(

  لأنهـم يـرون   ،  أي أخـروه ،  ا العمـل كـأم قـدموا الإيمـان وأرجـأُو    ،  الإيمان قول بـلا عمـل  
  وقـد أسـقطوا الوعيـد جملـةً عـن المسـلمين.       ،  أم لـو لم يصـلّوا ولم يصـوموا نجّـاهم إيمـام     

  .٢١٩:  شريف يحيى الأمين/  معجم الفرق الإسلامية
  .٢٥٣:  ) الفصول المختارة٥(
  .٢٥٣:  ) الفصول المختارة٦(
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  ولا روي ،  علم ما يتخصص بـه مـن العامـة   لم يكن له من الاالله  هذا مع أن عبد

  وقـد  ،  ولا كـان بمترلـة مـن يسـتفتى في الأحكـام     ،  عنه شيء من الحلال والحـرام 
  فـأي علـة أكـبر ممـا     ،  ادعى الإمامة بعد أبيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجـب عنـها  

  ؟! ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجل
  ولـو  ،  ا جاز من أبيه صـرف الـنص عنـه   مع أنه لو لم تكن علة تمنع من إمامته لم

  ،  ولـو أظهـره لنقـل وكـان معروفـاً في أصـحابه      ،  لم يكن قد صرفه عنه لأظهره فيه
  وأيضـاً  ،  وفي عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل علـى بطـلان مـا ذهبـوا إليـه     

  وانقرضـت الجماعـة الشـاذة أيضـاً فـلا      ،  إلاّ شـذاذ منـهم  ،  فإم رجعوا عن ذلك
  .)١( د منهم أحديوج

  ،  أحاديث كثيرة تدل على نفـي الإمامـة عنـه    وقال فيه الصادق والكاظم 
  انـه لـيس علـى شـيء ممـا أنـتم        « : منها قول الصادق لأصـحابه قبـل وفاتـه   

   : قـال ،  عـن طـاهر بـن محمـد    :  وقوله في الحديث المتقدم في النصوص،  )٢( » عليه
  مـا منعـك أن تكـون    :  ويعاتبه ويعظـه ويقـول  االله  يلوم عبد االله  كان أبو عبد«

  ؟ ألـيس أبي   لـم : االله  . فقـال عبـد  إني لأعرف النور في وجهـه  ؟! فواالله مثل أخيك
  إنـه مـن نفسـي    :  االله  فقال له أبـو عبـد  ،  !؟ وأُمي وأُمه واحدة،  وأبوه واحداً
  .)٣( » وأنت ابني

  أكـان  :  قلت لـه  « : قال،  عن أبي الحسن موسى :  رانوحديث محمد بن حم
  .)٤( » ولا موضع ذاك،  ولا أهل لذلك،  لم يكن كذلك:  فقال ؟ إماماًاالله  عبد

__________________  
  .٣٠٧:  ) الفصول المختارة١(
  .٧٣:  ) الإمامة والتبصرة٢(
  .١٠/  ٣١٠:  ١) الكافي ٣(
  .٧٢:  ) الإمامة والتبصرة٤(
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  فمنـهم مـن   ،  ومنهم من قال بإمامة إسماعيل بن جعفر علـى اخـتلاف بينـهم   

   .وهـم شـذاذ  ،  وزعم أنه بقـي ونـص أبـوه عليـه    ،  أنكر وفاة إسماعيل في حياة أبيه
  غير أنـه قبـل وفاتـه نـص علـى ابنـه       ،  إن إسماعيل توفي في زمن أبيه:  ومنهم من قال

  :  نسـبوا إلى رجـل يقـال لـه    ،  لقرامطـة ا:  وهـؤلاء هـم  ،  محمد فكان الإمام بعده
  .نسبة إلى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر ،  المباركية:  ويقال لهم،  قرمطويه

  وأن الـنص يجـب   ،  وأما ما اعتلت به الإسماعيلية من أن إسماعيـل كـان الأكـبر   
  وأمـا إذا  ،  بيـه فمعلوم أن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقيـاً بعـد أ  ،  أن يكون على الأكبر

  ،  فلـيس يجـب مـا ادعـوه    ،  كان المعلوم من حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعـده 
  لأن معـنى الـنص أن المنصـوص    ،  ولـو وقـع لكـان كـذباً    ،  بل لا معنى للنص عليه

  فيكـون  ،  وإذا لم يبـق بعـده لم يكـن خليفـة    ،  عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم بـه 
  أنـه يمـوت قبـل الأول وأمـره     االله  وإذا علـم ،  اً لا محالـة النص حينئذ عليـه كـذب  

  لكان الأمر بذلك عبثاً مع كـون الـنص كـذباً لأنـه لا فائـدة فيـه ولا       ،  باستخلافه
  .فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب،  غرض صحيح

  فإنـه منـتقض   ،  فأما من ذهب إلى إمامة محمد بن إسماعيـل بـنص أبيـه عليـه    
  ن قبــل أنــه إذا لم يثبــت لإسماعيــل إمامــة في حيــاة مــ،  القــول فاســد الــرأي

  لم يجـز أن تثبـت إمامـة    ،  لاستحالة وجود إمامين في زمـان واحـد   االله  أبي عبد
  وذلــك فاســد بــالنظر ،  لأــا تكــون حينئــذ ثابتــة بــنص غــير إمــام،  محمــد
  .)١( الصحيح

  وإلاّ أدى ،   فإذا فسدت الأقوال المتقدمة ثبتـت إمامـة أبي الحسـن موسـى    
  .إلى خروج الحق عن جميع أقوال الأمة

__________________  
  .٣٠٨:  ) الفصول المختارة١(
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  : ثالثاً ـ شواهد اُخرى

  أحد الأئمـة الاثـني عشـر     هناك شهادات اُخرى تؤكد كون الإمام الكاظم 
 ـ نوردهـا ،  الصـفات أو سابعهم أو أحد الأوصياء أو إمام الحق وغيرهـا مـن      وإن  ـ

  لأا صدرت عن بعض أعدائـه ومخالفيـه ولـو علـى سـبيل نقـل        ـ كنا في غنى عنها
  وفيمـا يلـي نـذكر مختـاراً     ،  وهي تؤكد شهرة النص حـتى عنـد المخـالفين   ،  القول
  : منها

  مـن أمـير    روى المؤرخون عن هارون الرشيد أنـه وصـف الأئمـة     ـ ١
  ،  فقد دخـل عليـه علـي بـن حمـزة الكسـائي      ،  مام الكاظم بالأوصياءالمؤمنين إلى الإ

  ومـا يقـع بينـهما مـن سـفك الـدماء       ،  فأخبره الرشيد باختلاف الأمـين والمـأمون  
 ـ يـا أمـير المـؤمنين    ـ أيكون ذلك:  فقال له الكسائي،  وهتك الستور وكثرة القتلى    ـ
 ـ   ،  لأمرٍ رؤي في أصل مولدهما   لا :  فقـال  ؟ ؤمنين في أمرهمـا أو لأثـرٍ وقـع لأمـير الم

  فكـان  :  قـالوا  .إلاّ بأثر واجـب حملـه العلمـاء عـن الأوصـياء عـن الأنبيـاء        واالله
  قد كان الرشيد سمع جميع ما جـرى بيننـا مـن موسـى بـن      :  المأمون يقول في خلافته

  .)١( فلذلك قال ما قال،  جعفر بن محمد
  هـذا موسـى بـن    ،  علم النبيين يا بني هذا وارث « : وقال الرشيد للمأمون ـ ٢

  فحينئـذ  :  قـال المـأمون  ،  إن أردت العلم الصحيح تجـده عنـد هـذا   ،  جعفر 
  يا بـني نحـن أئمـة الملـك وهـذا       « : وقال في موضع آخر .)٢( » انغرس في قلبي حبهم

  .)٣( » إمام الدين
__________________  

ــذهب  ١( ــروج ال ــوح،  ٣٥١:  ٣) م ــثم  /  الفت ــن أع ــوال ،  ٤١٦:  ٤اب ــار الط   /  الأخب
  .ـ وفيه أن الداخل عليه كان الأصمعي ٥٦٦:  الدينوري

  .١٢/  ٩٣:  ١ عيون أخبار الرضا ،  ١/  ٣٠٧:  ) أمالي الصدوق٢(
  .٢٧٢:  الخصيبي/  ) الهداية الكبرى٣(
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  ين سـأله عنـه عنـد    لابنه المأمون ح وقال الرشيد يصف الإمام الكاظم  ـ ٣

  مـن هـذا الرجـل الـذي قـد عظمتـه       ،  يا أميرالمؤمنين « : قال،  انصرافه من الموسم
  وأقعدتـه في صـدر الـس وجلسـت     ،  وقمت من مجلسك إليـه فاسـتقبلته  ،  وأجللته
  ،  علـى خلقـه  االله  وحجـة ،  هذا إمام النـاس :  قال ؟ ثم أمرتنا بأخذ الركاب له،  دونه

  أوليسـت هـذه الصـفات كلـها لـك      ،  يا أمير المـؤمنين :  فقلت .هوخليفته على عباد
  وموسـى بـن جعفـر إمـام     ،  أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر:  ! فقال؟ وفيك
  لـو   وواالله،  مني ومـن الخلـق جميعـاً    االله  انه لأحق بمقام رسول،  يا بني واالله .حق

  .)١( » فإن الملك عقيم،  الذي فيه عيناك نازعتني هذا الأمر لأخذت
  أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفـر الصـادق ابـن     « : قال،  ابن خلكان ـ ٤

  عنـهم  االله  . أحـد الأئمـة الاثـني عشـر رضـي     ..محمد الباقر ابن علي زين العابـدين 
   .)٢( » أجمعين

  ا توفي السـيد  وفيه « : )  ه ١٨٣ قال في حوادث سنة (:  ابن العماد الحنبلي ـ ٥
  . وهـو أحـد الأئمـة الاثـني     .. ، الجليل أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصـادق 

  .)٣( » عشر المعصومين على اعتقاد الإمامية
  . كـان صـالحاً عابـداً    ..السيد أبو الحسن موسى الكاظم« : قال،  اليافعي ـ ٦

  عصـومين في اعتقـاد   وهـو أحـد الأئمـة الاثـني عشـر الم     ،  جواداً حليماً كبير القدر
  وكـان سـخياً   ،  وكـان يـدعى بالعبـد الصـالح مـن عبادتـه واجتـهاده       ،  الإمامية
  .)٤( » كريماً

__________________  
  .١١/  ٨٨:  ١ ) عيون أخبار الرضا ١(
  .٧٤٦/  ٣٠٨:  ٥) وفيات الأعيان ٢(
  .٣٠٤:  ١) شذرات الذهب ٣(
  .٣٩٤:  ١) مرآة الجنان ٤(
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  وهـو ابـن   ،  أحد الأئمة الاثني عشر « : قال،  الوهاب الحنفي الشعراني عبد ـ ٧

  . كـان يكـنى العبـد الصـالح لكثـرة عبادتـه       ..جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين 
  .)١( » واجتهاده وقيامه بالليل

* * *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٣:  ) الطبقات الكبرى١(



 

  
  
  

  الفصل الخامس

  أخلاقه  مكارم
  هـو نسـخة ناطقـة بمكـارم      إن كل واحد من أئمة الهدى من آل البيـت  

  واختصـار لشخصـيته بجميـع عناصـرها الأخلاقيـة      ،  االله  أخلاق جدهم رسول
  في وصـف ولـده أبي الحسـن     الصـادق  االله  قال أبـو عبـد  ،  والروحية والإنسانية

  .)١( » إنه نبعة نبوة « : كلمة اختصر فيها هذه الحقيقة موسى 
  يتحلـى كسـائر آبائـه الطـاهرين بصـفات       وهكذا كان الإمام الكـاظم  

  ،  الكمال ومعالي الأخلاق التي ميـزت شخصـيته العظيمـة عـن سـائر مـن عاصـره       
 ـ         ، االله  ادة والانقطـاع إلى فلم يـر مثلـه في غـزارة العلـم والحكمـة والبلاغـة والعب
  .وضرب أروع الأمثله في الكرم والحلم والزهد والتقوى وحسن السيرة

 ـ وهذا سـيدهم ،  ولدي هؤلاء « : الصادق االله  قال أبو عبد   وأشـار إلى   ـ
  ففيـه العلـم والحكمـة والفهـم والسـخاء والمعرفـة فيمـا         ـ  ابنه موسى الكـاظم 

  وفيـه حسـن الخلـق    ،  ختلفـوا فيـه مـن أمـر دينـهم     يحتاج إليه النـاس فيمـا ا  
  .)٢( » وجلّعز االله  وهو باب من أبواب،  وحسن الجوار

  يتحرك في اتمع ضـمن مجموعـة مـن القـيم يتصـف       كان الإمام الكاظم 
   تلـك هـي قـيم النبـوة ومثـل الإسـلام الـتي أبعـدها        ،  ا ويوصي ا ويدافع عنها

__________________  
  .٣/  ٤١٨:  ٢) الكافي ١(
  .٩/  ٢٣:  ١ عيون أخبار الرضا ،  ١٤/  ٣١٣:  ١) الكافي ٢(
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  ،  في موقـع محبـة النـاس كلـهم     الأمر الذي جعل الإمـام  ،  الحكام عن واقع الناس

  كما فتح عليه باب الصراع مـع الحكـام في حـرب بـاردة يتغاضـى الكـثيرون عـن        
ا تتعلق بغيرة الحاكم وحسده وأنانيته وعدم التزامه،  اذكر أسبالكو.  

  ،  اعجاب كبار العلماء والمحـدثين ممـن أدركـه وغيرهـم     من هنا نال الإمام 
  وكلـهم أشــاد بشخصـيته الفــذة وســجاياه   ،  علـى اخــتلاف مشـارم وميــولهم  

  .الحميدة ومعالي أخلاقه وتفوقه على سائر المعاصرين له
  هـو وارث أبيـه    « : ل أحمد بن حجر الهيتمي المكي في الإمـام الكـاظم   قا

  وكـان معروفـاً   ،  سمي الكاظم لكثـرة تجـاوزه وحلمـه   ،  علماً ومعرفةً وكمالاً وفضلاً
  وكـان أعبـد أهـل زمانـه وأعلمهـم      ، االله  عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عنـد 

  .)١( » وأسخاهم
  ،  العظـيم الشـأن  ،  هو الإمام الكـبير القـدر   « : ة الشافعيوقال محمد بن طلح
  ،  يبيـت الليـل سـاجداً وقائمـاً    ،  المشـهور بالكرامـات  ،  اتهد الجاد في الاجتـهاد 

  ولفـرط حلمـه وتجـاوزه عـن المعتـدين عليـه دعـي        ،  ويقطع النهار متصدقاً وصائماً
  ولكثـرة  ،  ني بعفـوه عنـه  ويقابـل الجـا  ،  كان يجازي المسيء بإحسانه إليـه ،  كاظماً

  لـنجح  ، االله  ويعـرف بـالعراق ببـاب الحـوائج إلى    ،  عبادته كان يسمى بالعبد الصالح
  وتقضـي بـأن لـه    ،  كراماته تحـار منـها العقـول   ،  تعالى بهاالله  مطالب المتوسلين إلى

  .)٢( » تعالى قدم صدق لا تزل ولا تزولاالله  عند
  ت القدسـية الفـذّة والخصـال الروحانيـة     في ما يلي نأتي إلى نبذة مـن الملكـا  

  مـن العلـم والعبـادة والزهـد والكـرم       الفريدة التي تحلى ـا الإمـام الكـاظم    
  : والمروءة والتواضع والحلم والسماحة

__________________  
  .١١٢:  ) الصواعق المحرقة١(
  .٧٦:  ) مطالب السؤول٢(
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  : أولاً ـ العلم

  مؤسـس  ،  الصـادق  االله  اظم علمه مـن أبيـه أبي عبـد   استقى الإمام الك
  وأخـذ عنـه   ،  فقـد نشـأ ودرج في حجـره   ،  مدرسة أهل البيـت العلميـة الكـبرى   

  علـى قدراتـه    وأثـنى الإمـام الصـادق    ،  وورث منه مصادر الإيمان والحق،  العلم
   إن « : قـال الإمـام الرضـا    ،  بةالعلمية ونبوغه منذ أن كان يافعاً في أكثر من مناس

  ،  يـا بـني  :  فقـال لـه  ،  تكلم يوماً بين يدي أبيـه فأحسـن   موسى بن جعفر 
  وعوضـاً عـن   ،  وسـروراً مـن الأبنـاء   ،  الذي جعلك خلفاً مـن الآبـاء   الحمد الله
  .)١( » اءالأصدق

  وكان يعـرف بالعـالم   ، االله  تابأعلم أهل زمانه وأفقههم وأحفظهم لك كان 
  .ولما روي عنه في فنون العلم المختلفة،  لسعة علمه وعمق حكمته

  .)٢( واعترف له بالتقدم في العلم والفضل حتى أعدائه كما قدمنا
  وقـد روى النـاس عـن أبي     « : وعلى صعيد رواية العلم فقد قال الشيخ المفيـد 

  أن يتواصـل مـع نشـاط مدرسـة      واسـتطاع   .)٣( » فأكثروا الحسن موسى 
  عن طريق الحفـاظ علـى النخبـة الصـالحة مـن أقطاـا الـرواة الثقـات         ،  أبيه 

  والفقهاء والمـؤلفين الـذين أسـهموا في روايـة الحـديث ونشـر سـائر علـوم أهـل          
  ،  )٤( ةوقد بلغ عدد أصحابه الـذين رووا عنـه وغيرهـم أكثـر مـن خمسـمائ      ،  البيت

__________________  
  .١٢٧:  ١ ) عيون أخبار الرضا ١(
  .١/  ٣٠٧:  أمالي الصدوق،  ١٢/  ٩٣:  ١ عيون أخبار الرضا :  ) راجع٢(
  .٢٣٥:  ٢) الارشاد ٣(
  عبــد الحســين  /  أحســن التــراجم لأصــحاب الإمــام الكــاظم     :  ) راجــع٤(

ــد فيـ ـ ــتري. ع ــه   ٥٣٣ه الشبس ــن روى عن ــلاً مم ــم في  ،  رج ــبعة غيره ــتدرك س   واس
  .آخر الكتاب



 ١٣٠  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  وكـان شـديد   ،  الذي روى عنه شـيئاً كـثيراً  ،  منهم أخوه العالم الجليل علي بن جعفر

  ولـه مسـائل   ،  والتوفّر على أخذ معـالم الـدين منـه   ،  والانقطاع إليه التمسك به 
  .)١( واها سماعاً منهمشهورة عنه وجوابات ر

  ولم تثـنِهم حـتى   ،  علـى روايـة العلـم عنـه     وتوفّر أصحاب أبي الحسن 
  فقـد كتـب أبـو عمـران موسـى بـن       ،  ظروف السجن القاهرة عن الكتابة والرواية

  ،  وهـو في سـجن السـندي    إبراهيم المروزي مسنداً رواه عـن الإمـام الكـاظم    
  .)٢( تعليم ولد السندي بن شاهك وكان المروزي يلي

  ودونـوا  ،  وروى عنه العلماء والفقهاء على اخـتلاف آرائهـم وتبـاين نزعـام    
  وذكـر   « : قـال ابـن شـهر آشـوب    ،  عنه في كتبهم ومسانيدهم في شتى فروع العلم

  وأبـو صـالح أحمـد    ،  والسـمعاني في الرسـالة القواميـة   ،  عنه الخطيب في تاريخ بغداد
  والـثعلبي في الكشـف   ،  بـن بطـة في الابانـة   االله  وأبـو عبـد  ،  الأربعـين المؤذن في 
  .والبيان

  :  لمّـا روى عنـه قـال    وكان أحمد بن حنبل مع انحرافه عن أهـل البيـت   
  حـدثني أبي  :  قـال ،  حـدثني أبي جعفـر بـن محمـد    :  قال،  حدثني موسى بن جعفر

  حـدثني أبي الحسـين بـن    :  قـال ،  سـين حدثني أبي علي بن الح:  قال،  محمد بن علي
  .االله  قال رسول:  قال،  حدثني أبي علي بن أبي طالب:  قال،  علي

  .)٣( » وهذا اسناد لو قرئ على انون لأفاق:  ثم قال أحمد
   لأنه إسناد رفيع ينفتح علـى هـذه الرمـوز كلـها الـتي تمثـل الثـراء العلمـي        

__________________  
ــوع مــع ،  ٢٢٠و  ٢١٤:  ٢) الارشــاد ١(   وكتــاب مســائل علــي بــن جعفــر متــداول ومطب

  .مستدرك عليه بتحقيق مؤسسة آل البيت 
  .) طبع بتحقيق السيد محمد حسين الجلالي٢(
  .فصل في علمه ،  ٤٣١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
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  . خطوط المسؤولية كلهاوفي،  في مواقع الحياة كلها،  والروحي كله

  والـد الإمـام علـي    ،  السيد أبو الحسن العلوي،  القدوة،  الإمام « : وقال الذهبي
  . لـه عنـد الترمـذي    ..مدني نزل بغداد وحدث بأحاديث عـن أبيـه  ،  بن موسى الرضا

  روايتــه يســيرة لأنــه مــات قبــل أوان :  غــير أنــه قــال .وابــن ماجــة حــديثان
  وعـدد الـرواة    لك ما تقدم من المصـادر الـتي نقلـت عنـه     ويفند ذ .)١( » الرواية

  والروايـات الـواردة عنـه في أبـواب الفقـه المختلفـة والـتي        ،  الذين استقوا منه العلم
  .)٢( جمعت وطبعت أخيراً في كتاب مستقل كبير

  بـل ان  ،  ثم أنه ليس ثمة زمـن معـين للروايـة في مدرسـة أهـل البيـت       
  تدوين والرواية لم يمنع عنـدهم منـذ فجـر الإسـلام حـتى آخـر الغيبـة الصـغرى         ال

  أما في مدرسة الخلافة فقـد حظـر تـدوين    ،  )  ه ٣٢٩ وذلك سنة ( للإمام المهدي 
  وإذا ،  إلى زمـان عمـر بـن عبـد العزيـز      الحديث الشريف منذ رحيل المصـطفى  

  فـإن عهـد الإمـام موسـى     ،  يد بأوان الرواية ما بعد مـدة الحظـر  سلمنا أن الذهبي ير
  .خارج عن دائرة الحظر الزمنية الكاظم 

  : النبوغ المبكر
  وقـد توسـم فيـه أبـو     ،  بنبوغه المبكر منذ نعومة أظفاره تميز الإمام الكاظم 

  قه المعـرفي ولمـا يـزل    وأذعـن بتفوقـه العلمـي وسـب    ،  حنيفة هذا النبوغ وعلو الهمة
  ،  ذلك لأن علمه إلهاميـاً كعلـم سـائر الأنبيـاء والأوصـياء     ،  غلاماً صغيراً في الكتاب

  .وليس كسبياً كعلم بقية الناس
  دخلـت المدينـة فأتيـت أبـا      « : قـال ،  روي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت

 ـ،  فسلمت عليه جعفر بن محمد االله  عبد    ده فرأيـت ابنـه موسـى   وخرجت من عن
__________________  

  .٢٧٠:  ٦) سير أعلام النبلاء ١(
  .للشيخ العطاردي ) هو مسند الإمام الكاظم ٢(
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  أيـن يضـع الغريـب إذا كـان     :  فقلـت ،  وهو صغير السن،  في دهليزه قاعداً في مكتبه

  ومسـاقط  ،  ـار يجتنـب شـطوط الأ  :  فنظـر إليّ ثم قـال   ؟ إذا أراد ذلك،  عندكم
   .ويضـع بعـد ذلـك أيـن شـاء     ،  والمساجد،  والطرق النافذة،  وأفنية الدار،  الثمار

  .وعظم في قلبي،  فلما سمعت هذا القول نبل في عيني
  اجلـس حـتى   :  ثم قـال ،  فنظـر إليّ  ؟ ممن المعصـية ،  جعلت فداك:  وقلت له

  أو ،  أو مـن ربـه  ،  عبـد إن المعصية لا بد أن تكـون مـن ال  :  فجلست فقال .أخبرك
  فإن كانت من الـرب فهـو أعـدل وأنصـف مـن أن يظلـم عبـده        ،  منهما جميعاً

  فـالقوي أولى  ،  وإن كـان منـهما جميعـاً فهـو شـريكه     ،  ويؤاخذه بمـا لم يفعلـه  
  وإليـه  ،  وإن كانت من العبـد وحـده فعليـه وقـع الأمـر     ،  بإنصاف عبده الضعيف

  .ولذلك وجبت له الجنة والنار،  ابوله حق الثواب والعق،  توجه النهي
  : ثم أنشأ يقول

ــا    ــذم ــتي ن ــا ال ــل أفعالن   لم تخ

  احدى ثـلاث خصـال حـين نبـديها         

   
  امـــا تفـــرد بارينـــا بصـــنعتها

ــا       ــين نأتيه ــا ح ــوم عن ــقط الل   فيس

   
ــه   ــا فيلحق ــركنا فيه ــان يش   أو ك

  مــا كــان يلحقنــا مــن لائــم فيهــا     

   
ــها ــي في جنايتـ ــن لإلهـ   أو لم يكـ

  ب فمـا الـذنب إلاّ ذنـب جانيهـا    ذن     

   
  .)١( » ) ذُرِّيةً بعضها من بعضٍ وااللهُ سميع عليم ( : فلما سمعت ذلك قلت

  ولا ريب أن غلاماً مهما بلغ من النضـج والفطنـة والـذكاء لا يمكنـه أن يحـدد      
  رانـه بـالنبوغ   إذا لم يكن متميـزاً عـن سـائر أق   ،  الموضوع ذه الطريقة الجامعة المانعة

  .الذي ينم عن علم إلهامي كعلم الأنبياء والأوصياء
   منـها ،  وهناك المزيد من أمثال هذا الخـبر وردت في مصـادر الحـديث والسـير    

__________________  
ــافي ١( ــذيب ،  ٥/  ١٦:  ٣) الك ــى ،  ١٨/  ٣٠:  ١الته ــالي المرتض ــب آل ،  ١٥٢:  ١أم   مناق

  .٣٤/  ٣:  والآية من سورة آل عمران،  ٢٩:  ٢ورى اعلام ال،  ٤٢٩:  ٣أبي طالب 
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  عـن حـال أحـد     حديث عيسى شلّقان الـذي جـاء يسـأل الإمـام الصـادق      

  مـا يمنعـك أن تلقـى ابـني فتسـأله عـن        « : فقال لـه ،  وهو أبو الخطاب،  الرجال
  قـال  ف،  فذهب إليه وهو قاعد في الكتـاب وعلـى شـفتيه أثـر مـداد      ؟ جميع ما تريد

  تبـارك وتعـالى أخـذ ميثـاق النبـيين علـى النبـوة فلـن         االله  إن،  يا عيسـى :  له
  وأخـذ ميثـاق الوصـيين علـى الوصـية فلـن       ،  يتحولوا إلى غيرهـا عنـها أبـداً   

  وإن أبـا الخطـاب   ،  وأعار قوماً الإيمـان زمانـاً ثم سـلبهم إيـاه    ،  يتحولوا عنها أبداً
  .إياهاالله  ممن أعير الإيمان ثم سلبه

  إن ابني الذي رأيتـه لـو سـألته عمـا     ،  يا عيسى:  فقال له الإمام الصادق 
  ثم أخرجـه ذلـك اليـوم مـن     :  . قـال عيسـى  بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلـم 

  .)١( » فعلمت عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر،  الكتاب
  فقـال    االله دخل أبو حنيفة على أبي عبـد  « : قال،  وحديث محمد بن مسلم

  !  وفيـه مـا فيـه   ،  رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فـلا ينـهاهم  :  له
  إن أبـا حنيفـة   ،  يا بـني :  فقال له،  فدعي،  ادعوا لي موسى:  االله  فقال أبو عبد

   : فقـال   ؟ فلـم تنـههم  ،  يذكر أنك كنت تصلّي والناس يمـرون بـين يـديك   
   : عـز وجـلّ  االله  يقـول ،  إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إليّ منـهم ،  نعم يا أبت

)   رِيـدـلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنه أبـو عبـد   :  قـال  .)٢( ) وإلى  االله  فضـم  
  .)٣( » يا مودع الأسرار،  بأبي أنت وأمي:  ثم قال،  نفسه

  : ثانياً ـ العبادة
   ولقـب بالعبـد  ،  كان أعبد أهـل زمانـه   ق الناس على أن الإمام الكاظم اتف

__________________  
  .٥/  ٦٥٣:  ٢الخرائج والجرائح ،  ١٦١:  دلائل الإمامة،  ١٤٣:  ) قرب الاسناد١(
  .١٦/  ٥٠:  ) سورة ق٢(
  .١٨٥:  الاختصاص،  ٤/  ٢٩٧:  ٣) الكافي ٣(
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  وكـان النـاس بالمدينـة يسـمونه زيـن      ،  دة انقطاعه إلى ربـه الصالح لكثرة عبادته وش

  فقـد  ،  والاجتـهاد في العبـادة والتقـوى    إذ لم يروا نظيراً له في الطاعة الله،  )١( اتهدين
  ،  فاصـفر وجهـه  ،  على ما وصـف المـأمون  ،  عبد ربه حتى بدت عليه سيماء المخلصين

  .)٢( وكلم السجود جبهته وأنفه،  وضعف بدنه
  ثم يعقـب حـتى   ،  كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصـبح  وي أنه ر

  ساجداً فلا يرفع رأسـه مـن الـدعاء والتمجيـد حـتى يقـرب        ويخر الله،  تطلع الشمس
  اللـهم إني أسـألك الراحـة عنـد      « : وكان يـدعو كـثيراً فيقـول   ،  زوال الشمس

  وهذا مما ينبغـي لكـل واحـد منـا      .)٣( ويكرر ذلك،  » والعفو عند الحساب،  الموت
  ،  فقـد يمـوت متعبـاً مـن ذنوبـه     ،  أن يعيشه لأن الإنسان يمر بعقبتين عنـدما يمـوت  

  وقـد يمـوت تائبـاً مطمئنـاً فيعـيش الراحـة في       ،  قلقاً على مصيره،  مرهقاً من خطاياه
  لـذي  لأن ا،  وأما العقبـة الثانيـة فهـي عنـد الحسـاب     ،  ويتقبل الموت بسرور،  نفسه

  لـذلك فالإنسـان يشـعر بـالخوف مـن الخسـارة إلاّ أن       ،  يحاسب عالم السر والنجوى
  .سبحانهاالله  يأتيه العفو وتدركه الرحمة والغفران من

  ،  » فليحسن العفـو مـن عنـدك   ،  عظم الذنب من عبدك « : وكان من دعائه
  هنـا يتحـدث    وهـو   .)٤( حتى تخضل لحيتـه بالـدموع  االله  وكان يبكي من خشية

  وعـن اسـتغفار لمعـنى الإنسـان ومعـنى      ،  سـبحانه  ولكن عن تواضع الله،  لا عن ذنب
  .العبد في داخل ذاته المقدسة

  ،  وذكر شقيق البلخي أنه يقوم في نصف الليـل يصـلّي بخشـوع وأنـين وبكـاء     
__________________  

  .٢٣٥:  ٢) الإرشاد ١(
  .١١/  ٨٨ : ١ ) عيون أخبار الرضا ٢(
  .٢٦:  ٢ إعلام الورىٰ،  ٤٣٢:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢٣١:  ٢) الإرشاد ٣(
  .٢٦:  ٢ إعلام الورىٰ،  ٤٣٢:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢٣١:  ٢) الإرشاد ٤(
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  ثم ،  فلمـا رأى الفجـر جلـس في مصـلاّه يسـبح     ،  فلم يزل كذلك حتى يذهب الليل

  .)١( يقوم فيصلي الغداة
  كمـا ورد في  ،  يعرف بحليف السـجدة الطويلـة والدمعـة الغزيـرة     وكان 

  فسـجد ليلـة مـن العشـاء إلى الفجـر       االله  روي أنه دخل مسجد رسول،  زيارته
  فليحسـن العفـو   ،  عظم الذنب مـن عبـدك   « : سمع يقول فيها ،  سجدة واحدة
 ـ    ،  من عنـدك    وجعـل يرددهـا حـتى    ،  » ل المغفـرة يـا أهـل التقـوى ويـا أه

  .)٢( أصبح
  .)٣( في كل يوم خمسة آلاف مرةاالله  وروي عنه أنه كان يستغفر

  مستبصـراً في  ،  فكـان يتلـو القـرآن متـدبراً في آياتـه     االله  أما أوراده مع كتاب
  وأحسـنهم  ،  تعـالى االله  وروي أنـه كـان أحفـظ النـاس بكتـاب     ،  أوامره ونواهيه

  .)٤( وبكى السامعون لتلاوته،  إذا قرأ تحزن وبكى وكان،  صوتاً به
  لأن ،  يقرأ بالصوت الحسن الـذي يخشـع السـامعون إذا سمعـوه     وإنما كان 

  الصوت الحسن يعطـي الكلمـة القرآنيـة تجسـيداً حيـاً بحيـث تمـلأ عقـل السـامع          
  .فتتعمق فيه أكثر مما إذا قُرأت بشكلها الطبيعي،  وقلبه

  إذ لـيس مـن   ،  في نفسـه االله  ء فهو بكاء الخشية من خلال تمثل عظمـة أما البكا
   ولكـن الخشـية هـي الـتي يخـتلط فيهـا      ،  الضروري أن تكون الخشية فرقاً من النـار 

__________________  
  :  ٢صـفة الصـفوة   ،  ٣٤٨:  تـذكرة الخـواص  ،  ١٤٩:  نـور الأبصـار  ،  ٣:  ٣) كشف الغمة ١(

ــة ،  ١٨٥ ــول المهم ــراغبين ،  ٢٣٣:  الفص ــعاف ال ــة ،  ٢٤٧:  إس ــل الإمام   ،  ١٥٢:  دلائ
  .٨٣:  مطالب السؤول

  .٢٩:  ١٣) تاريخ بغداد ٢(
  .١٩٩/  ٧٤:  الحسين بن سعيد/  ) الزهد٣(
  .٣١:  ٢إعلام الورى ،  ٢١٦:  روضة الواعظين،  ٤٢٣:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(
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  .ومخاطبتهاالله  الإحساس بالعظمة بالشعور بالفرح في الجلوس بين يدي

  ما رأيت أحداً أشد خوفـاً علـى نفسـه مـن موسـى بـن        « : عن حفص قال
  فـإذا قـرأ فكأنـه يخاطـب     ،  وكانت قراءته حزناً،  ولا أرجى للناس منه،  جعفر 
  .)١( » إنساناً

  إليـه برغبـة   االله  يسارع إلى فعل الطاعـات وإلى كـل مـا نـدب     وكان 
  قـال  ،  فكان يعتمر ماشياً مع عيالـه وأهلـه والنجائـب تقـاد بـين يديـه      ،  وإخلاص

  في أربـع عمـر يمشـي فيهـا      خرجنا مع أخي موسى بن جعفر  « : علي بن جعفر
  وأخـرى  ،  واحدة منـهن مشـى فيهـا سـتة وعشـرين يومـاً      ،  إلى مكة بعياله وأهله
  وأخـرى واحـداً وعشـرين    ،  وأخرى أربعـة وعشـرين يومـاً   ،  خمسة وعشرين يوماً

  .)٢( » يوماً
  ،  للعبـادة والطاعـة والهدايـة    أما السجن فقـد سـخره الإمـام الكـاظم     

  ،  لأنـه فرغـه لعبادتـه وطاعتـه    ،  في السجن سيد العابـدين الشـاكرين الله   فكان 
   : دعائـه  روي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنـه يسـمعه كـثيراً يقـول في    

  ،  اللـهم وقـد فعلـت   ،  اللهم إنك تعلم أني كنت أسـألك أن تفـرغني لعبادتـك    «
  .)٣( » فلك الحمد

  وأن ،  وأن يناجيـه ويبتـهل إليـه   ،  ليله وـاره االله  يريد أن يعيش مع كان 
  ،  وكانت أشغاله قـد تحـول بينـه وبـين ذلـك     ،  يتحدث معه حديث الحبيب إلى حبيبه

  لكنـه أراد عبـادة المناجـاة وعبـادة الـروح      ، االله  انت أشغاله عباده متحركة معوإن ك
   ولـذلك ،  من موقع القلـب المفتـوح عليـه سـبحانه    االله  وعبادة الانقطاع والتفرغ إلى

__________________  
  .١٠/  ٦٠٦:  ٢) الكافي ١(
  .١٦٥:  الحميري/  ) قرب الاسناد٢(
  .٤٤٠:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢٢٠:  لمهمةالفصول ا،  ٢٤٠:  ٢) الارشاد ٣(
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  .عليهاالله  كما لو كان نعمة أنعمها،  على سجنهاالله  فإنه يحمد

  ويمضـي  ،  يحيي الليل كله قيامـاً للصـلاة وقـراءة للقـرآن ودعـاءً      فكان 
  .ويطيل السجود حتى تخاله كالثوب المطروح،  اره صياماً

  ن عبر عـن دهشـته مـن شـدة انقطاعـه وكثـرة       وحينما رآه هارون في السج
  .)١( أما إن هذا من رهبان بني هاشم:  فما تمالك نفسه أن قال،  عبادته

  القـروي علـى   االله  فقـد دخـل عبـد   ،  وهكذا حال جميع من مكث في سجنه
  ،  فـأمره أن يشـرف إلى البيـت في الـدار    ،  الفضل بن الربيع وهو جالس على سـطح 

  ثم نظر وتأمـل فتـيقن أنـه رجـل     ،  ثوباً مطروحاً:  ؟ قال في البيتما ترى  « : فقال له
  فلـم  ،  إني أتفقـده الليـل والنـهار   ،  هذا أبو الحسن موسى بن جعفر:  فقال له،  ساجد

  أنـه يصـلّي الفجـر    ،  أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحـال الـتي أخـبرك ـا    
   يسـجد سـجدة فـلا يـزال     ثم،  فيعقب ساعة في دبر صـلاته إلى أن تطلـع الشـمس   

  فلسـت أدري مـتى   ،  وقد وكل من يترصـد لـه الـزوال   ،  ساجداً حتى تزول الشمس
  إذ يثـب فيبتـدئ بالصـلاة مـن غـير أن يجـدد       ،  قد زالـت الشـمس  :  يقول الغلام

  فلا يـزال كـذلك إلى أن يفـرغ مـن     ،  فاعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى،  وضوءاً
  فـلا يـزال سـاجداً إلى أن تغيـب     ،  ى العصر سـجد سـجدة  فإذا صلّ،  صلاة العصر

  ،  فإذا غابت وثب من سجدته فصـلّى المغـرب مـن غـير أن يحـدث حـدثاً      ،  الشمس
  ثم يجـدد  ،  فـإذا صـلّى العتمـة أفطـر    ،  ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة

  ثم يقـوم  ،  جـدد الوضـوء  ثم يقوم في،  ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة،  الوضوء ثم يسجد
  فلسـت أدري مـتى يقـول    ،  فلا يزال يصلّي في جـوف الليـل حـتى يطلـع الفجـر     

   فهـذا دأبـه منـذ حـول    ،  إذ قد وثب هو لصـلاة الفجـر  ،  إن الفجر قد طلع:  الغلام
__________________  

ــار الرضــا ١( ــون أخب ــالي الصــدوق،  ٩٣:  ١ ) عي ــالي الطوســي،  ٣٧٧:  أم   ،  ٢٦٩:  أم
  .٤٢٢:  ٣مناقب آل أبي طالب 
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  .)١( » إلي

  وكانـت تتـولى حبسـه وتلـي خدمتـه أـا       ،  وعن اُخت السندي بن شاهك
  فلـم يـزل كـذلك حـتى يـزول      ،  ومجده ودعاهاالله  كان إذا صلّى العتمة حمد« : قالت
  ثم يـذكر قلـيلاً حـتى تطلـع     ،  فإذا زال الليل قام يصلي حتى يصـلي الصـبح  ،  الليل

  ثم يرقـد إلى  ،  ثم يتـهيأ ويسـتاك ويأكـل   ،  ثم يقعـد إلى ارتفـاع الضـحى   ،  الشمس
  ثم يـذكر في القبلـة حـتى يصـلي     ،  ثم يتوضأ ويصلي حتى يصلي العصـر ،  قبل الزوال
  فكانـت أُخـت السـندي     .فكان هـذا دأبـه  ،  ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة،  المغرب

  .)٢( » لهذا الرجل خاب قوم تعرضوا:  إذا نظرت إليه قالت
  : ثالثاً ـ الزهد

  خلقـاً   الزهد والورع من الخصـائص البـارزة في سـيرة الإمـام الكـاظم      
  ،  فكان مثالاً للأعراض عـن مظـاهر الحيـاة الفانيـة وزخارفهـا وحطامهـا      ،  وسلوكاً

  تعـالى  االله  مـؤثراً طاعـة  ،  له في دار الخلود من النعـيم والكرامـة  االله  والرغبة فيما أعده
  .على كل شيء

  قـال  ،  في محتويات بيته مثـالاً للزهـد والتواضـع والبسـاطة     فنجد الإمام 
  في بيتـه الـذي كـان     دخلت علـى أبي الحسـن الأول    « : إبراهيم بن عبد الحميد

ــه ــت شــيء إلاّ خصــفة،  يصــلي في ــيس في البي ــإذا ل ــق،  )٣( ف ــيف معل   ،  وس
  .)٤( » ومصحف

__________________  
ــا  ١( ــار الرض ــون أخب ــدوق ،  ١٠/  ١٠٦:  ١ ) عي ــالي الص ــة ،  ١٨/  ١٣٦:  أم   روض

  .٢٥٩:  الواعظين
  .١٥:  ٢تاريخ أبي الفداء ،  ٣٢:  ١٣) تاريخ بغداد ٢(
  .ما يعمل من الخوص للفراش والأثاث:  ) الخصفة٣(
  .١٢٨:  ) قرب الاسناد٤(
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  ينبذ لباس الشهرة لما فيه من الكبر والزهـو الـذي يتقـاطع مـع مـا       وكان 

  لم يكـن   « : ورد في مكـارم الأخـلاق  ، االله  أخذ به نفسه من الزهـد والانقطـاع إلى  
  وكـان يـأمر بـالثوب الجديـد     ،  من لـبس الثـوب المشـهور    شيء أبغض إليه 

  .)١( » فيغمس في الماء ويلبسه
  : رابعاً ـ الحلم

  وضـرب أمثلـة سـائرة    ،  تحلّى به الإمام الكـاظم  ،  لحلم خلق نبوي كريما
  والصـفح عمـن أسـاء إليـه     ،  والصبر على كيد الأعـداء والمنـاوئين  ،  في سعة الصدر

  .ومقابلة الإساءة بالإحسان
  وقد نقل لنا كتاب سـيرته قصصـاً ملفتـة للنظـر لسـعة الصـدر وللاُسـلوب        

  .في احتواء الأعداء وتحويلهم إلى أصدقاءاالله  العلمي الذي أراده
  فيبعـث إليـه بصـرة    ،  ومن سماحة نفسه أنه كان يبلغه عن الرجـل أنـه يؤذيـه   

  وإنمـا لقّـب الكـاظم لكثـرة تجـاوزه وسـعة حلمـه واحتمالـه         ،  )٢( فيها ألف دينار
  ولما كظمـه مـن الغـيظ وصـبر عليـه مـن       ،  )٣( وإحسانه إلى من يسيء إليه،  الأذى

  .)٤( فعل الظالمين به حتى مضى قتيلاً في حبسهم ووثاقهم
  فقـد روي عنـه   ،  ورويت عنه أقوال مأثورة تحثّ على التمسـك ـذا الاتجـاه   

  إني أوصـيكم بوصـية مـن حفظهـا     ،  يـا بـني   « : أنه أحضر ولده يوماً فقال لهـم 
ــا  ــع ــاً ،  انتف ــيمنى مكروه ــدكم في الإذن ال ــأسمع أح ــاكم آت ف    ثم،  إذا أت

__________________  
  .١٣٧:  ) مكارم الأخلاق١(
  .٣٣٢:  مقاتل الطالبيين،  ١٩٦:  ) تذكرة الخواص٢(
  .٢٢٦:  ) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب٣(
ــواص٤( ــذكرة الخ ــورى ،  ١٩٦:  ) ت ــلام ال ــب ،  ٣٢:  ٢اع ــب آل أبي طال   ،  ٤٣٧:  ٣مناق

  .٦٣:  ألقاب الرسول وعترته
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ــرى   ــول إلى اليس ــال تح ــم وق ــذر لك ــيئاً :  فاعت ــل ش ــاقبلوا ،  إني لم أق   ف

  .)١( » عذره
  وأورد المؤرخون مزيداً من الروايات في حسـن عفـوه وسـعة حلمـه وكظمـه      

  لأجــل إشــاعة قــيم الاصــلاح ،  ومقابلتــه الإســاءة بــالعفو والإحســان،  للغــيظ
  طلعـت   الأمر الذي يمثل صـميم رسـالة الإمـام الـتي تعـدل مـا      ،  والهداية في اتمع

  .وترخص عندها كل صفراء وحمراء،  عليه الشمس
  منها أن رجلاً من ولـد عمـر بـن الخطـاب كـان بالمدينـة يـؤذي الإمـام         

  فنـهاهم عـن ذلـك    ،  دعنا نقتلـه  « : فقال له بعض حاشيته،  ويشتم علياً الكاظم 
  ،  مـاره فركـب إلى مزرعـة العمـري فدخلـها بح    ،  وزجرهم أشد الزجر،  أشد النهي

  فـترل فجلـس   ،  فوطئه بالحمار حـتى وصـل إليـه   ،  لا تطأ زرعنا:  فصاح به العمري
  وسـأله كـم   ،  مائـة دينـار  :  فقـال لـه  ،  ثم سأله كم غرم في زرعه،  عنده وضاحكه

  فقـام  ،  ثلاثمائـة دينـار   فأعطـاه الإمـام   ،  مائتا دينار:  فقال،  يرجو أن يجيئه فيه
  فلمـا نظـر إليـه    ،  فوجد العمري جالسـاً ،  وانصرف إلى المسجد،  سهالعمري فقبل رأ

  ؟! قـد   مـا قصـتك  :  فوثب أصـحابه فقـالوا لـه   ،  أعلم حيث يجعل رسالتهاالله  : قال
  وجعـل يـدعو لأبي الحسـن    ،  فخاصـمهم وشـاتمهم  ،  كنت تقـول خـلاف هـذا   

  لحاشـيته الـذين أرادوا    فقال أبو الحسـن موسـى   ،  كلما دخل وخرج موسى 
  أيمـا كـان خـير مـا أردتم أو مـا أردت أن أصـلح أمـره ـذا         :  قتل العمـري 

  .)٢( » المقدار
  ،  في علاقاتنـا بالنـاس الـذين يسـيئون إلينـا      وهذا هو الخط الذي يريده 

__________________  
  .٢٢٠:  ) الفصول المهمة١(
ــداد ٢( ــاريخ بغ ــ،  ٣٠:  ١٣) ت ــالبيينمقات ــب ،  ٣٣٢:  ل الط ــب آل أبي طال   ،  ٤٣٣:  ٣مناق

  .٢٦:  ٢اعلام الورى 
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  ونجعـل إنسـانيتهم تنفـتح    ،  كي نقتـل العـداوة فـيهم   ،  وهو أن ندفع السيئة بالحسنة

  ولا ،  وهـي عمليـة تحتـاج إلى ضـبط أعصـاب وسـعة صـدر       ،  على المحبة والإيمان
  .يلقّاها إلاّ ذو حظ عظيم

  ،  قدم إليـه صـحفة فيهـا طعـام حـار      ى بن جعفر وروي أن عبداً لموس
  ،  ) والْكَـاظمين الْغـيظَ   ( « : فغضـب فقـال لـه   ،  فعجل فصبها على رأسه ووجهه

   : قـال ،  قـد عفـوت  :  قـال ،  ) والْعافين عنِ النـاسِ  ( : قال،  قد كظمت:  قال
) سِنِينحالْم بحااللهُ يلوجـه  :  قال،  )١( ) و وقـد نحلتـك ضـيعتي    ، االله  أنت حـر  

  .)٢( » الفلانية
  سمعـت الأخـرس يـذكر موسـى بـن      « : قـال ،  وعن أحمد بن عمر الخـلال 

  ،  لأقتلنـه إذا خـرج للمسـجد    واالله:  فاشتريت سـكيناً وقلـت  ،  بسوء جعفر 
  قـد طلعـت علـي     وجلست فما شعرت إلاّ برقعة أبي الحسـن  ،  فأقمت على ذلك

  ثقـتي وهـو   االله  فـإن ،  بحقـي عليـك لمـا كففـت عـن الأخـرس      :  فيها مكتوب
  .)٣( » فما بقي أيام إلاّ ومات،  حسبي

  وبينا موسـى بـن عيسـى العباسـي في داره الـتي في المسـعى يشـرف علـى         
 ـ ،  مقبلاً من المروة على بغلـة  اذ رأى أبا الحسن موسى ،  المسعى   ن هيـاج  فـأمر اب

  فأتـاه فتعلّـق   ،  رجلاً من همـدان منقطعـاً إليـه أن يتعلـق بلجامـه ويـدعي البغلـة       
   : وقـال لغلمانـه  ،  رجلـه فـترل عنـها    فثنى أبو الحسـن  ،  باللجام وادعى البغلة

  .)٤( » إليه خذوا سرجها عنها وادفعوها «
__________________  

  .١٣٤/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
  .٤٦:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  )٢(
  .٤٣٨:  الثاقب في المناقب،  ٣/  ٦٥١:  ٢) الخرائج والجرائح ٣(
  .١٣٥:  ٢مجموعة ورام ،  ٤٨/  ٨٦:  ٨) الكافي ٤(
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   )٢( فأخذ غـلام لـه كـارة   ،  )١( في حائط له يصرم وكان أبو الحسن موسى 

  لا :  قـال  ؟ أتجـوع  « : فقـال للغـلام  ،  إليهفذهبوا به ،  فرمى ا وراء الحائط،  من تمر
   ؟ فـلأي شـيء أخـذت هـذه    :  قـال ،  لا يا سيدي:  قال ؟ فتعرى:  قال،  يا سيدي

  .)٣( » خلوا عنه:  وقال،  اذهب فهي لك:  قال،  اشتهيت ذلك:  قال
  : خامساً ـ التواضع

  لبسـاطة ورقّـة   كسـائر آبائـه الميـامين بالتواضـع وا     تحلّى الإمام الكاظم 
  تجعلـه يفـرض   ،  وكان إلى جانب ذلك تحوطـه هالـة مـن الوقـار والهيبـة     ،  الحاشية

  قـال أبـو العـلاء المعـري     ،  احترامه وإجلاله وإعظامه على الناس حكّـامهم ورعيتـهم  
  : في قصيدة يرثي ا أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي والمرتضى

ــه   ــدكم لجلال ــى ج ــال موس   ويخ

  )٤( فس صاحب سـورة الأعـراف  في الن     

   
  وجاء في وصيته المشهورة لهشام بن الحكـم مـا يؤكـد هـذه المعـاني السـامية       

   فـلا يتواضـع إلاّ رفعـه   ،  ما من عبد إلاّ وملك آخذ بناصيته،  يا هشام « : قال 
  .ولا يتعاظم إلاّ وضعه االله، االله 

  فإنـه  ،  إيـاك والكـبر  ،  يا هشام:  ء الرحمنإلى نبذ الكبر لكونه ردا وأشار 
  فمـن  ، االله  الكـبر رداء ،  لا يدخل الجنة من كان في قلبـه مثقـال حبـة مـن كـبر     

  التواضـع في تعاليمـه الإلهيـة سـبب     و في النـار علـى وجهـه.   االله  نازعه رداءه أكبه
  سـهل  إن الـزرع ينبـت في ال  ،  يـا هشـام  :  للرفعة والحكمة التي تجافي قلب المتكـبر 

   ولا تعمـر في ،  فكـذلك الحكمـة تعمـر في قلـب المتواضـع     ،  ولا ينبت في الصفا
__________________  

  .قطع ثمرته:  ) صرم النخل١(
  .مقدار معلوم من الطعام أو الحنطة أو التمر:  ) الكارة٢(
  .٧/  ١٠٨:  ٢) الكافي ٣(
    .٣٦:  ) سقط الزند٤(
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  وجعـل التكبـر مـن    ،  لتواضـع آلـة العقـل   جعـل ا االله  لأن،  قلب المتكبر الجبار

  ومـن خفـض   ،  ألم تعلـم أن مـن شمـخ إلى السـقف برأسـه شـجه      ،  آلة الجهل
  ومــن ، االله  خفضــه رأســه اســتظل تحتــه وأكنــه؟ وكــذلك مــن لم يتواضــع الله

  .)١( » رفعه تواضع الله
  ثهـا  فـيفلح أرضـه ويحر  ،  يتأسى بسيرة الأنبياء وسـلفه الصـالحين   وكان 

  يعمـل في أرض لـه قـد     رأيـت أبـا الحسـن     « : قال علي بن أبي حمزة،  بيديه
  ،  يـا علـي  :  ؟ فقـال  أين الرجـال ،  جعلت فداك:  فقلت،  استنقعت قدماه في العرق

  :  ؟ فقـال  ومـن هـو  :  فقلـت  قد عمل باليد من هو خير مـني في أرضـه ومـن أبي   
  ،  وآبائي كلهم كـانوا قـد عملـوا بأيـديهم    ،  أمير المؤمنين و،  االله  رسول

  .)٢( » وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين
  وأبيـه  ،  االله  مع سائر الناس يجسد أخـلاق جـده رسـول    وفي تعامله 
  وإمـا  ،  إما أخ لـك في الـدين  :  لناس صنفانا « : حيث يقول أمير المؤمنين علي 
  .)٣( » نظير لك في الخلق

  مر برجل من أهـل السـواد دمـيم     روي أنه « : قال الحراني في تحف العقول
  ثم عـرض عليـه نفسـه في القيـام     ،  وحادثه طـويلاً ،  ونزل عنده،  فسلّم عليه،  المنظر

  ثم تسـأله عـن   ،  أتـترل إلى هـذا  ، االله  رسـول يا بن :  فقيل له،  بحاجة إن عرضت له
  ، االله  وأخ في كتـاب ، االله  عبد من عبيـد :  فقال  .؟! وهو إليك أحوج،  حوائجه

  ،  وأفضـل الأديـان الإسـلام   ،  يجمعنا وإياه خير الآبـاء آدم  ، االله  وجار في بلاد
   الزهـو عليـه متواضـعين بـين     فيرانـا بعـد  ،  ولعل الدهر يرد من حاجاتنـا إليـه  

__________________  
  .١٥ـ  ١٠:  ١الكافي ،  ٤٠٢ـ  ٣٨٣:  ) تحف العقول١(
  .٣٥٩٣/  ١٦٢:  ٣من لا يحضره الفقيه ،  ١٠/  ٧٥:  ٥) الكافي ٢(
  .٥٣/  ٨٤:  ٣شرح محمد عبده /  ) ج البلاغة٣(
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  : ثم قال  يديه.

ــالنا   ــتحق وص ــن لا يس ــل م   نواص

ــديق مخ      ــير ص ــى بغ ــة أن نبق   )١( » اف

   
  : سادساً ـ الكرم والمروءة

  كـثير البـذل   ،  عظـيم الفضـل  ،  بأنه واسع العطـاء  عرف الإمام الكاظم 
ــورهم  ــة اُم ــاس ورعاي ــان إلى الن ــيرته  ،  والإحس ــارزة في س ــال ب ــي خص   وه

 ـ     ووصف ،  وسيرة آبائه المعصومين   وأكـرمهم  ،  اًبأنـه أسـخى أهـل زمانـه كف
  ومـن أكـابر العلمـاء    ،  وأوصـل النـاس لأهلـه ورحمـه    ،  وأسمحهـم يـداً  ،  نفساً

  .الأسخياء
  دور بارز في تحمـل الـديون عـن ذوي الفاقـة ورعايـة الفقـراء        وكان له 

  ومـن صـفات معروفـه إلى    ،  والإنفاق والبذل لسـد حاجـام ورفـع خصاصـتهم    
  فـلا يطلـب شـهرة ولا يبتغـي     ،  تعـالى االله  التقـرب إلى  الناس أنه كان يبذل بداعي
  وكان في صدقاته وبره يتـوخى الكتمـان لـئلاّ تبـدو علـى      ،  من أحد جزاءً ولا شكوراً

  .ورضاهاالله  ملتمساً بذلك وجه،  الفقير ذلة الحاجة
  وقد اشتهر في الناس أنه كان يتفقّـد فقـراء المدينـة والأيتـام والأرامـل وسـائر       

  فيخــرج في الليــل ويحمــل إلــيهم في كمــه صــرراً مــن الــدراهم ،  اجــةذوي الح
  وكـانوا  ،  كما يحمل النفقات والهبات من العين والـورق والأدقـة والتمـور   ،  والدنانير

  لا يعلمون من أي جهة هي.
  وذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم أنــه يصــل بالمــائتي دينــار إلى الثلاثمائــة 

  إذا جـاءت الإنسـان الصـرة     ى بـن جعفـر   وكان مثل صرر موس،  والأربعمائة
   عجبـاً لمـن جاءتـه صـرة موسـى فشـكا      :  وكـان أهلـه يقولـون    .فقد اسـتغنى 

__________________  
  .٤١٣:  ) تحف العقول١(
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  .)١( القلّة

  في الكـرم   وروى المؤرخون بـوادر كـثيرة مـن مظـاهر سـيرة الإمـام       
  قلّمـا يوجـد   ،  ة مـن الجـود والإحسـان وإسـداء المعـروف     وصوراً فريد،  والسخاء

  .نظير لها إلاّ عند آبائه الكرام 
  البكـري قـدم المدينـة يطلـب ـا دينـاً       االله  ومن تلك الصور أن محمد بن عبد

  ،  ثم سـأله عـن حاجتـه   ،  فخرج إليه فأكل معـه ،  في ضيعته فأتى الإمام ،  فأعياه
  .)٢( ثم مد يده إليه فدفع إليه صرة فيها ثلاثمائة دينار،  قصتهفذكر له 

  أهـدى لـه بعـض العبيـد     ،  وحين خروجه إلى ضياعه بساية مـع محمـد ابنـه   
  وأعتقـه  ،  فاشترى العبد والضـيعة الـتي فيهـا ذلـك العبـد بـألف دينـار       ،  عصيدة

  .)٣( ووهبها له
  بالجوانيـة علـى بئـر    وكان لعيسى بن محمد بن مغيث القرظـي زرع في موضـع   

  بغتـه الجـراد فـأتى علـى الـزرع      ،  فلما قرب الخير واستوى الزرع،  يقال لها أُم العظام
  ،  فسـأله عـن حالـه    فبينما هو جالس إذ طلع عليه الإمام موسى بن جعفر ،  كله
  وكـان قـد غـرم فيـه مائـة      ،  بغتني الجراد فأكل زرعـي ،  أصبحت كالصريم:  فقال
   غلامـه عرفـة فـوزن لعيسـى مائـة      فأمر الإمـام  ،  رين ديناراً مع ثمن جملينوعش

__________________  
ــاريخ بغــداد ،  ٢٣١:  ٢الإرشــاد :  ) راجــع١(   ،  ٤٣٣:  ٣مناقــب آل أبي طالــب ،  ٢٩:  ١٣ت

ــه  ــول وعترت ــاب الرس ــالبيين ،  ٦٥:  ألق ــل الط ــاب  ،  ٣٦٢و  ٣٣٢:  مقات ــدي في أنس ا  
ــا ــري/  لبيينالط ــفوة ،  ١٠٦:  العم ــذكرة الخــواص،  ١٨٤:  ٢صــفة الص ــات ،  ٣٤٨:  ت   وفي

ــان  ــب،  ٣٠٨:  ٥الأعي ــدة الطال ــة،  ١٩٦:  عم ــراغبين،  ٢٣٧:  الفصــول المهم ــعاف ال   /  إس
  عيـــون ،  ١٩٠:  ١٠البدايـــة والنهايـــة ،  ٢٠٣:  الصـــواعق المحرقـــة،  ٢٤٦:  الصـــبان
  .٤٠٥:  ١مرآة الجنان ،  ١٦٥:  ٦ابن شاكر الشافعي /  التواريخ

  .٢١٥:  روضة الواعظين،  ٢٣١:  ٢الإرشاد ،  ٢٩:  ١٣) تاريخ بغداد ٢(
  .٨٧:  ٩المنتظم في تاريخ الملوك والاُمم ،  ٢٩:  ١٣) تاريخ بغداد ٣(
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  أنـه   االله  وحدثـه عـن رسـول   ،  الضيعة ودعا لـه  ثم دخل ،  وخمسين ديناراً

  فبعـت  ،  فيهـا البركـة وزكـت   االله  فجعـل :  قال،  » تمسكوا ببقايا المصائب « : لقا
  .)١( منها بعشرة آلاف

  فأطعم أهـل المدينـة ثلاثـة أيـام     ،  على بعض ولده وأولم أبو الحسن موسى 
  .)٣( في الجفان في المساجد والأزقة )٢( الفالوذجات

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٠:  ١٣) تاريخ بغداد ١(
  .حلوى تعمل من الدقيق والعسل والماء:  ) الفالوذج٢(
  .١/  ٢٨١:  ٦) الكافى ٣(



 

  
  

  الفصل السادس

  إسهاماته العلمية
  واهتمـوا ضـمن هـذا    ،  العلم والعلماء أهمية خاصـة  أولى أئمة أهل البيت 

  جهـودهم في   لـذلك ركـز الأئمـة    ،  الاطار ببناء الإنسان فكراً وعقيدة وسـلوكاً 
  بينمـا جعـل الحـاكم جهـوده ضـمن إطـار دنيـوي        ،  مجال التعلّم والتعليم والتوعية

  ضيق لا يتعدى الحفـاظ علـى عرشـه وبذخـه ممـا يسـتدره مـن قـوت الملايـين          
 ـ  « : لهشام بـن الحكـم   يتضح ذلك من وصية الإمام الكاظم ،  الجائعة   ،  اميـا هش

  .)١( » فاتركوا لهم الدنيا،  كما تركوا لكم الحكمة
  رصـيداً معرفيـاً واسـعاً في     وضمن هذا التوجه سـجل الإمـام الكـاظم    

  في حـدود   حيث تواصل مع نشـاط رواد مدرسـة أبيـه الصـادق     ،  أوساط الأُمة
 ـ )  ه ١٥٨ هامش الحرية المتاح له من وفاة المنصور سـنة (    إلى إلقـاء القـبض عليـه     ـ

  وكان له دور كـبير في إغنـاء تلـك المدرسـة إطـاراً      ،  )  ه ١٧٩ من قبل الرشيد سنة (
  وترك كـثيراً مـن الآثـار في هـذا الاتجـاه منـها المسـائل الشـرعية         ،  ومحتوى ومادة

ــة ــوال  ،  والبحــوث الكلامي ــة والأق ــم الرائع ــة والحك ــواعظ والوصــايا البليغ   والم
  وإرشـاداته الـتي تنضـوي    ،  التي توجـه ـا إلى ـذيب الـنفس والسـلوك     الجامعة 

  ،  فضلاً عن سعة الروايـة عنـه في كافـة أبـواب شـرائع الإسـلام      ،  تحت علم الطب
  وأسهم في إعداد جيل من الرواة والمحـدثين والمـؤلفين الثقـات الـذين أوصـلوا نتـاج       

   وأسـهم في تشـخيص  ،  تلك المدرسة إلى قاعدة عريضة تـؤمن بمرجعيـة الإمـام    
__________________  

  .٤٠٢ـ  ٣٨٣:  تحف العقول،  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١) الكافي ١(
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  .ليصححها ويقومها في الاتجاه الصحيح،  بعض حالات الضلال والانحراف

  : وفيما يلي نقف عند أهم تلك الإسهامات ضمن أربعة مباحث

  المبحث الأول

  رسيخ مبادئ العقيدةفي ت دوره 
ــالبحوث  روي عــن الإمــام الكــاظم  ــار المتعلقــة ب   المزيــد مــن الأخب

  ورد علـى أهـل   ،  دافع فيهـا عـن أصـول الاعتقـاد السـامية     ،  والمناظرات الكلامية
  وسـوف نسـلط الضـوء علـى بعـض      ،  ونـاظر أهـل الـديانات   ،  البدع والأهواء

  ومـا  ،  في شـؤون العقيـدة والكـلام    ظم الكلمات التي وردت عن الإمـام الكـا  
  : وكما يلي،  يتصل بذلك من ردود على بعض الفرق الضالة والأفكار المنحرفة

  : كلمة جامعة
  من الدعاء وسيلة لـتلقين أصـول العقيـدة والانفتـاح      جعل الإمام الكاظم 

  يـه توحيـد الخـالق    كـي يجعـل مـن الـداعي يستحضـر في وع     ،  على جميع مفرداا
  ويعمــق علاقتــه الروحيــة ،  وصــفاته ومشــيئته وإرادتــه وعلمــه وقضــاءه وقــدره

  ووصـيته بالإمامـة   ،  ويعزز فهمه لأبعـاد شخصـيته ومكـارم أخلاقـه     بالرسول 
  وبيـان مهمتـها في إقامـة مبـادئ الـدين      ،  لمن بعده باعتبارها الامتداد الطبيعي للنبـوة 

  وبيـان صـفات الإمـام ومكـارم     ،  والحفاظ علـى السـنة المباركـة   ،  اب الكريموالكت
  .أخلاقه وفضائله ودلائله

  المزيـد مـن الأدعيـة الـتي تنطـوي علـى        وقد وردت عن الإمام الكاظم 
  وأعتـرف  ،  اللـهم إنـي أقـر وأشـهد     ... « : ومنها دعاء الاعتقـاد ،  تلك المضامين

ولا أجحد  ،وأُظهر وأُسر  ،وأبطن ك أنت،  وأعلنفـلا إلـه إلاّ أنـت وحـدك     االله  بأن  
  وسـيد  ،  وأنّ عليـا أمـير المـؤمنين   ،  وأن محمدا عبـدك ورسـولك  ،  لا شريك لك
   ومــن لا أثــق بالأعمــال،  . إمــامي ومحجــتي..ووارث علــم النبــيين،  الوصــيين
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  بولايتـه والائتمـام بـه والإقـرار      ولا أراها منجيةً لي وإن صـلحت إلاّ ،  وإن زكت

  ،  . اللهم وأقـر بأوصـيائه مـن أبنائـه أئمـةً وحججـا وأدلـةً وسـرجاً        ..بفضائله
  . اللـهم فـادعني يـوم حشـري وحـين نشـري       ..وسادة وأبـرار ،  ومناراً وأعلاماً

ــهم ــرم،  بإمامت ــرني في زم ــحام،  واحش ــبني في أص ــن ،  واكت ــني م   واجعل
   .)١( » ...نني م يا مولاي من حر النيراوانقذ،  اخوام

  : كلماته في التوحيد والصفات
  مناسـبة دون أن يعلـم أصـحابه التوحيـد      في باب التوحيد لم يدع الإمـام  

  ،  الخالص بكلمـات منتزعـة مـن ألفـاظ الكتـاب الكـريم وسـنة المصـطفى         
  أهـل البـدع والأوهـام الباطلـة المسـتندة       ويحذرهم من رواسب الشـرك ومقـولات  

  دخلـت علـى    « : قـال ،  ومن ذلك ما رواه محمد بن أبي عمـير ،  إلى تقديرات العقول
   .علمـني التوحيـد  ، االله  يـا بـن رسـول   :  فقلـت لـه   سيدي موسى بن جعفر 

  عـالى ذكـره في   تاالله  لا تتجـاوز في التوحيـد مـا ذكـره    ،  يا أبا أحمـد :  فقال 
  ولم ،  لم يلـد فيـورث  ،  تعـالى واحـد أحـد صـمد    االله  واعلـم أن ،  كتابه فتهلك

  وأنـه الحـي الـذي    ،  ولم يتخـذ صـاحبة ولا ولـداً ولا شـريكاً    ،  يولد فيشـارك 
  والحلـيم الـذي   ،  والقـاهر الـذي لا يغلـب   ،  والقادر الذي لا يعجـز ،  لا يموت
  والثابـت الـذي   ،  لبـاقي الـذي لا يفـنى   وا،  والدائم الـذي لا يبيـد  ،  لا يعجل
  والعـالم الـذي   ،  والعزيـز الـذي لا يـذل   ،  والغـني الـذي لا يفتقـر   ،  لا يزول
  وأنـه لا تقـدره   ،  والجـواد الـذي لا يبخـل   ،  والعدل الـذي لا يجـور  ،  لا يجهل
  ،  ولا يحويـه مكـان  ،  ولا تحـيط بـه الأفكـار   ،  ولا تقع عليـه الأوهـام  ،  العقول

  ولـيس كمثلـه   ،  وهـو اللطيـف الخـبير   ،  وهو يدرك الأبصار،  الأبصارولا تدركه 
  ما يكُونُ من نجـوىٰ ثَلَاثَـة إِلَّـا هـو رابِعهـم ولَـا        ( ، وهو السميع البصير،  شيء

 ـ       أَي ـمهعم ـوإِلَّـا ه لَـا أَكْثَـرو ـكن ذَٰلىٰ منلَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسمـا  خم ن  
__________________  

  .٢٣٣:  ) مهج الدعوات١(
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  وهـو  ،  والآخر الـذي لا شـيء بعـده   ،  وهو الأول الذي لا شيء قبله ، )١( ) كَانوا

  .)٢( » تعالى عن صفات المخلوقين علواً كبيراً،  القديم وما سواه مخلوق محدث
  :  إلى أبي كتب أبو الحسن موسى بـن جعفـر    « : قال،  وعن محمد بن حكيم

  فصـفوه بمـا وصـف بـه     ،  أعلى وأجل وأعظم مـن أن يبلـغ كنـه صـفته    االله  إن
  .)٣( » وكفوا عما سوى ذلك،  نفسه

  يريـد أن يؤكـد حقيقـة عـدم قـدرة       ففي هذين الحديثين نجد أن الإمـام  
  فهـو  ،   هـو إلاّاالله  وأنـه لا يعـرف  ،  في صفاته إلاّ مـن خلالـه  االله  البشر على معرفة

  سـبحانه هـو   االله  لأن،  الذي أحاط بذاته ولم يحط بذاته أحـد سـواه إلاّ مـن خلالـه    
  وعلـى هـذا الأسـاس فـإن المحـدود      ،  المطلق الذي لا حدود لأية صفة مـن صـفاته  

  في االله  وإذا أراد أن يعـرف ،  مهما كانت عظمته لا يسـتطيع أن يـدرك كنـه الخـالق    
  فإن ما وصـف بـه نفسـه هـو الـذي      ،  ما وصف به نفسهصفاته فعليه أن لا يتجاوز 

  وإلاّ فقـد يصـفه   ، االله  يمكن لنا أن نطل من خلاله على الحقيقـة الكامنـة في صـفات   
  .من خلال ما يتوهمه ويتخيله فيقول ما لا يرضي االله

  : نفي التشبيه والتجسيم
  فيـذهب  ،  تعـالى بـين المعطلـة والمشـبهة    االله  كان الجدل يـدور في صـفات  

  بينمـا ينسـب المشـبهة أو اسـمة     ،  تعالى على العقـول االله  المعطلة إلى استحالة معرفة
  سـبحانه  االله  ويتطـاولون إلى حـد القـول بـأن    ،  الصفات البشرية إلى الذات الإلهيـة 

  ،  يترل إلى السماء الدنيا على حمار بصـورة شـاب أمـرد تقـدس وتعـالى عـن ذلـك       
   إذ ان منـهج الأئمـة   ،  بشدة على مـا سـيأتي   م الأمر الذي نفاه الإمام الكاظ

__________________  
  .٧/  ٥٨:  ) سورة اادلة١(
  .٣٢/  ٧٦:  ) التوحيد٢(
  .٦/  ١٠٢:  ١) الكافي ٣(
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  يقوم على أساس التحدث بلغة القـرآن وأخـذ العنـاوين الكـبرى في العقيـدة منـه لا       

  ويقولـون  ،  ينفون التشـبيه والتجسـيم والتعطيـل جميعـاً     من هنا فهم ،  من غيره
  ،  حـد التعطيـل  :  خـارج عـن الحـدين   ،  تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيءاالله  إن

  بـل هـو مجسـم    ،  ولا عـرض ولا جـوهر  ،  وانه ليس بجسم ولا صورة،  وحد التشبيه
  شـيء ومالكـه    رب كـل ،  الأجسام ومصور الصـور وخـالق الأعـراض والجـواهر    

  .وجاعله ومحدثه
  وهـي   وفيما يلي نستعرض بعض الروايات الـواردة عـن الإمـام الكـاظم     

  : تؤكد هذه المضامين
  ذكر عنـده قـوم    « : قال،  عن أبي إبراهيم ،  عن يعقوب بن جعفر الجعفري

  .تبارك وتعالى يترل إلى السماء الدنيااالله  يزعمون أن
  في  )١( إنمــا منظــره،  لا يــترل ولا يحتــاج إلى أن يــترلاالله  إن:  فقــال 

  ولم يحـتج  ،  ولم يقـرب منـه بعيـد   ،  لم يبعـد منـه قريـب   ،  القرب والبعد سـواء 
  وهو ذو الطـول لا إلـه إلاّ هـو العزيـز الحكـيم. أمـا       ،  بل يحتاج إليه،  إلى شيء

 ـ،  قول الواصفين انـه يـترل تبـارك وتعـالى       ا يقـول ذلـك مـن ينسـبه إلى     فإنم
  فمـن  ،  وكل متحـرك محتـاج إلى مـن يحركـه أو يتحـرك بـه      ،  )٢( نقص أو زيادة

  فاحـذروا في صـفاته مـن أن تقفـوا لـه علـى حـد        ،  الظنـون هلـك   ظن باالله
  أو ـوض  ،  أو زوال أو اسـتترال ،  أو تحريـك أو تحـرك  ،  تحدونه بنقص أو زيـادة 

  وتـوهم  ،  ونعـت النـاعتين  ،  عـن صـفة الواصـفين   جلّ وعـز  االله  فإن،  أو قعود
ــوهمين ــرحيمِ ( المت ــزِ ال ــى الْعزِي ــلْ علَ ــوم * وتوكَّ ــين تقُ ح اكــر ي يــذ    * الَّ

__________________  
  .) أي مراقبته للأشياء بالعلم والإحاطة١(
ــا  ٢( ــنقص فيحت ــذي ي ــن ال ــون في الممك ــا تك ــعود إنم ــترول والص ــة إلى ال   ج إلى ) لأن الحاج

  .ويزيد فيحتاج إلى أن يستزيد،  أن يكمل نقصه
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يناجِدي السف كقَلُّبت٢( »)١( ) و(.  

  ،  الانحـراف في تصـور الخـالق سـبحانه     نلاحظ هنا كيف يرصد الإمـام  
  بتجريد الـذات الإلهيـة عـن كـل صـفات      ،  وكيف يضع المسألة في نصاا التوحيدي

  ،  ناس إلى عدم الخـوض في صـفاته بمـا لا يملكـون كنهـه وعمقـه      وتوجيه ال،  الممكن
  .فإنه أعرف بنفسه من مخلوقاته كلها،  وأن يصفوه بما وصف به نفسه

  قلـت لأبي الحسـن موسـى بـن      « : قـال ،  وعن يونس بـن عبـد الـرحمن   
  ،   سـدرة المنتـهى  ومنـها إلى ،  إلى السـماء  بنبيه االله  لأي علة عرج:  جعفر 

  ؟  لا يوصــف بمكــان واالله،  وخاطبــه وناجــاه هنــاك،  ومنــها إلى حجــب النــور
  ،  ولا يجـري عليـه زمـان   ،  تبـارك وتعـالى لا يوصـف بمكـان    االله  إن:  فقال 

  ويكـرمهم  ،  ولكنه عـز وجـل أراد أن يشـرف بـه ملائكتـه وسـكان سماواتـه       
  ولـيس ذلـك   ،  مـا يخـبر بـه بعـد هبوطـه      ، ويريه عجائب عظمتـه ،  بمشاهدته

  .)٣( » وتعالى عما يشركوناالله  سبحان،  على ما يقول المشبهون
  قال يونس بـن عبـد الـرحمن يومـاً لموسـى بـن        « : قال،  وعن الشيخ المفيد

  كـان  :  ؟ قـال   أين كان ربك حين لا سماء مبنية ولا أرضاً مدحيـة :  جعفر 
  ،  فخلـق مـن ذلـك المـاء ظلمـة     ،  خلق من ذلك النور ماء منكدراً،  على نور نوراً

  :  قـال  :  ! قـال  إنما سـألتك عـن المكـان   :  . قالفكان عرشه على تلك الظلمة
  إنمـا سـألتك عـن المكـان     ،  وصفت فأجدت:  . قالفأين هو المكان،  أين:  كلما قلت

 ـ :  ! قـال  الموجود المعروف   فقصـر علـم العلمـاء عنـد     ،  ه لعلمـه كـان في علم
  .)٤( » علمه

__________________  
  .٢١٩ـ  ٢١٧/  ٢٦:  ) سورة الشعراء١(
  .١٨/  ١٨٣:  التوحيد،  ١٥٦:  ٢الاحتجاج ،  ١/  ١٢٥:  ١) الكافي ٢(
  .٥/  ١٧٥:  التوحيد،  ١٢٦:  ١) علل الشرائع ٣(
  .٦٠:  ) الاختصاص٤(
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  تعـالى  االله  أصحابه عـن مجالسـة كـل مـن يصـف      وى الإمام الكاظم 

  ولـو كـان مـن    ،  أو يحده بالمكان والزمـان والحركـة والانتقـال   ،  بالصفات البشرية
  وانتقامـه إن لم ينتـهوا   االله  وحثّهم علـى مقاطعتـهم وحـذّرهم غضـب    ،  أولي القربى
  .عن ذلك

  مـا  :  يقـول لأبي  سمعت أبا الحسن « : قال،  عن سليمان بن جعفر الجعفري
  :  فقـال لـه أبـو الحسـن      .إنه خالي:  ؟ قال لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب

  فإمـا  ،  لا يوصـف  واالله،  تعـالى ويحـده  االله  يصـف ،  قولاً عظيمـاً االله  إنه يقول في
  ،  إن هـو يقـول مـا شـاء    :  فقـال  .وإما جلست معنا وتركته،  جلست معه وتركتنا

  أمـا تخـافن أن تـترل    :  ؟ فقال لـه أبـو الحسـن    ء علي منه إذا لم أقل ما يقولأي شي
  ،  ؟ أما علمـت بالـذي كـان مـن أصـحاب موسـى        به نقمة فتصيبكم جميعاً

  تخلـف   فلمـا لحقـت خيـل فرعـون موسـى      ،  وكان أبوه من أصحاب فرعون
  بلغـا طـرف البحـر فغرقـا     وأبـوه يراغمـه حـتى    ،  وأدركه موسـى ،  عنه ليعظه

  غـرق  :  فقـال لـه  ،  عن حالـه  فسأل جبرئيل ،  الخبر فأتى موسى ،  جميعاً
  لكـن النقمـة إذا نزلـت لم يكـن لهـا عمـن       ،  ولم يكن على رأي أبيـه ، االله  رحمه

  .)١( » قارب المذنب دفاع
  : الإرادة والمشيئة

  بخصـوص الإرادة في مقابـل مقـالات     خلاصة ما أثبتـه الإمـام الكـاظم    
  وأن إرادتـه تعـالى هـي أن يقـول     ،  القدرية الباطلة أن الإرادة هـي الفعـل لا غـير   

  لأـا مـن صـفات    ،  بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكّـر ،  للشيء كن فيكون
  وإذا قـدره  ،  قـدره فـإذا أراده  ،  سبحانه إذا شـاء شـيئاً أراده  االله  وإن،  المخلوق المنفية

  .وأراد وقدر وقضىاالله  ولا يكون إلاّ ما شاء،  وإذا قضاه أمضاه،  قضاه
   أخـبرني عـن الإرادة  :  قلـت لأبي الحسـن    « : قال،  عن صفوان بن يحيى

__________________  
  .٣/  ١١٢:  ) أمالي المفيد١(
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  من المخلوق الضـمير ومـا يبـدو لـه بعـد       الإرادة:  فقال  .ومن المخلوقاالله  من

  لأنـه لا  ،  عز وجـلّ فإرادتـه إحداثـه لا غـير ذلـك     االله  وأما من،  ذلك من الفعل
  وهـي مـن صـفات    ،  وهـذه الصـفات منفيـة عنـه    ،  يروي ولا يهم ولا يتفكـر 

  بـلا لفـظ   ،  يقول له كـن فيكـون  ،  تعالى هي الفعل لا غير ذلكاالله  فإرادة،  الخلق
  .)١( » ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف،  ولا همة ولا تفكر،  بلسان ولا نطق

  ليـونس مـولى علـي بـن      قال أبو الحسن « : قال،  وعن محمد بن إسحاق
  لا :  ولكـني أقـول  ،  إني لا أتكلـم بالقـدر  :  قال .لا تتكلم بالقدر،  يا يونس:  يقطين

  ولكـني  ،  لـيس هكـذا أقـول   :  قـال  ف .وشاء وقضى وقدراالله  يكون إلاّ ما أراد
  .وأراد وقدر وقضىاالله  لا يكون إلاّ ما شاء:  أقول

  أو تـدري مـا   ،  همـه بالشـيء  :  فقال،  لا:  فقال ؟ أتدري ما المشيئة:  ثم قال
  ،  لا:  قـال  ؟ أو تـدري مـا قـدر   :  . فقالإتمامه على المشيئة:  قال،  لا:  قال ؟ أراد
  إذا شـاء شـيئاً   االله  إن:  ثم قـال  سة من الطـول والعـرض والبقـاء.   هو الهند:  قال
  .وإذا قضاه أمضاه،  وإذا قدره قضاه،  فإذا أراده قدره،  أراده

  ومـا تشـاءُونَ إِلَّـا أَن يشـاءَ      ( :االله  إن القدرية لم يقولوا بقـول ،  يا يونس
  الَّـذي هـدانا لهٰـذَا ومـا كُنـا       الْحمـد اللهِ  ( : ولا قالوا بقول أهل الجنة )٢( ) االلهُ

  ربنـا غَلَبـت علَينـا     ( : ولا قالوا بقول أهـل النـار   )٣( ) لنهتدي لَولَا أَنْ هدانا االلهُ
 ينّــال ــا ض مــا قَو كُنا ونتــقْو ــيس )٤( ) ش ــول إبل ــالوا بق ــا  ( : ولا ق بِّ بِمر  

   ولَـا يـنفَعكُم نصـحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصـح     ( : لوا بقول نـوح ولا قا )٥( ) أَغْويتنِي
__________________  

  .١٧/  ١٤٧:  ) التوحيد١(
  .٣٠/  ٧٦:  ) سورة الإنسان٢(
  .٤٣/  ٧:  ) سورة الأعراف٣(
  .١٠٦/  ٢٣:  ) سورة المؤمنون٤(
  .٣٩/  ١٥:  ) سورة الحجر٥(
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رِيدإِن كَانَ االلهُ ي ونَ لَكُمعجرت هإِلَيو كُمبر وه كُموِيغ١( ) أَن ي(   

  وبقـوتي  ،  بمشيئتي كنـت أنـت الـذي تشـاء    ،  يا بن آدم: االله  قال:  ثم قال
  وجعلتـك سميعـاً بصـيراً    ،  وبـنعمتي قويـت علـى معصـيتي    ،  أديت إليّ فرائضي

 ـ     ،  فما أصابك من حسـنة فمـني  ،  قوياً   ،  كومـا أصـابك مـن سـيئة فمـن نفس
  قـد نظمـت لـك كـل شـيء      :  ثم قال وذلك لأني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون.

  .)٢( » تريده
  :  سـأل رجـل أبي    « : أنه قال وروى داود بن قبيصة عن الإمام الرضا 

  ؟  وهـل أعـان علـى مـا لم يـرد     ،  وهل ـى عمـا أراد  ،  عما أمر بهاالله  هل منع
  ولـو جـاز ذلـك    ،  فلا يجوز ذلك عليـه ،  أما قولك هل منع عما أمر به:  فقال 

  ولـو منعـه لعـذره ولم يلعنـه. وأمـا      ،  لكان قد منع إبلـيس عـن السـجود لآدم   
  ولـو جـاز ذلـك لكـان حيـث ـى       ،  فلا يجوز ذلـك ،  قولك هل ى عما أراد

  لمـا نـادى عليـه    ،  أكلـها  ولو أراد منه،  عن أكل الشجرة أراد منه أكلها آدم 
  تعــالى لا يجــوز عليــه  واالله )٣( ) وعصــىٰ آدم ربــه فَغـوىٰ  ( صـبيان الكتاتيــب 

  فـلا يجـوز   ،  هل أعـان علـى مـا لم يـرد    :  أن يأمر بشيء ويريد غيره. وأما قولك
  وقتـل  ،  عـن أن يعـين علـى قتـل الأنبيـاء وتكفيرهـم      االله  وتعـالى ،  ذلك عليه

  وكيـف يعـين علـى مـا لم يـرد وقـد       ،  والفضلاء من ولده ي الحسين بن عل
ــه  ــنم لمخالفي ــد جه ــام    ،  أع ــه وارتك ــهم لطاعت ــى تكذيب ــهم عل   ولعن

  لكـان أعـان فرعـون علـى كفـره      ،  ؟ ولو جاز أن يعين على مـا لم يـرد   لمخالفته
 ـ     ،  وادعائه أنـه رب العـالمين      ؟ ةأفتـرى أنـه أراد مـن فرعـون أن يـدعي الربوبي

__________________  
  .٣٤/  ١١:  ) سورة هود١(
  .٢٣٨/  ٢٤٤:  ) المحاسن٢(
  .١٢١/  ٢٠:  ) سورة طه٣(



 ١٥٦  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
   فـإن تـاب مـن كذبـه علـى     ،  يستتاب قائل هذا القول:  يقول ومضى الإمام 

  .)١( » وإلاّ ضربت عنقهاالله 
  : علمه تعالى
  ،  غابرهـا وحاضـرها ومسـتقبلها   تعالى عـالم بمصـير الأشـياء كلّهـا     االله  إنّ

   .ولا العلـم بعـد الجهـل   ،  وعلمه هذا أزلي قديم لا يتصور فيه الظهـور بعـد الخفـاء   
  أكـان  ،  عـز وجـلّ  االله  يسأله عن أنه كتب إلى أبي الحسن  « : عن أيوب بن نوح

  راد أو لم يعلـم ذلـك حـتى خلقهـا وأ    ،  يعلم الأشياء قبل أن خلـق الأشـياء وكوـا   
  :  ؟ فوقـع بخطـه   وما كون عنـدما كـون  ،  فعلم ما خلق عندما خلق،  خلقها وتكوينها

  كعلمــه بالأشــياء بعــدما ،  عالمــاً بالأشــياء قبــل أن يخلــق الأشــياءاالله  لم يــزل
  .)٢( » خلق الأشياء

  منتـهى   الحمـد الله :  في دعـاء  كتبت إلى أبي الحسن  « : قال،  وعن الكاهلي
  .)٣( » ولكن قل منتهى رضاه،  لا تقولن منتهى علمه:  فكتب إليّ .علمه

  إن الدعاء الذي يجري على اللسان قد يكـون عرضـةً للـوهم والخطـأ الـذي لا      
  فـلا يستحضـر   ،  سـبحانه االله  يشعر به الإنسان حال اشـتغاله بالـدعاء والتوجـه إلى   

  وكأنـه يريـد   ،  تصـحيح للـدعاء   عمليـة  وهنا يمارس الإمـام  ،  معانيه ودلالاته
  وهـي ضـرورة اخضـاع التـراث للدراسـة      ،  أن يشير إلى حقيقة جـديرة بالاهتمـام  

   الحمـد الله :  فلعلنـا نـدعو فنقـول   ،  العلمية حتى لا ينفذ إلى تراثنا مفهوم غير إسـلامي 
  محـدوداً بـين البدايـة    االله  من حيـث لا نشـعر أن ذلـك يجعـل علـم     ،  منتهى علمه

   مـن هنـا علينـا أن   ،  ليس لـه ايـة ولا تحـده حـدود    االله  والحال أن علم،  والنهاية
__________________  

  .٣١/  ٢٤:  ٥بحار الأنوار ،  ٣٨٧:  ) الاحتجاج١(
  .٣/  ١٠٧:  ١) الكافي ٢(
  .١٣٤:  التوحيد،  ٤/  ١٠٧:  ١) الكافي ٣(
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  تتحـرك حـتى    لأن رضاه يتصل بعمـل المخلـوقين في درجـات   ،  منتهى رضاه:  نقول

  .ولا يتعلق ذلك في ذاته وفي صفته،  تبلغ منتهاها
  : السعادة والشقاوة

  اختلفت مقولات أهـل الكـلام اختلافـاً شـديداً في تفسـير الآيـات والآثـار        
  وحكمـوا  ،  فأخـذ بعضـهم بظاهرهـا   ،  تعـالى االله  التي تسند الشـقاء والسـعادة إلى  

  ونفـوا دور  ،  تعـالى االله  مـن جانـب  بحتمية الشـقاء والسـعادة في حيـاة الإنسـان     
  .الإنسان في اختيار الهداية والضلالة

  ،  المعبر عنـه بـأُمِّ الكتـاب   االله  بأنّ علم،  في هذا المطلب وفصل أهل البيت 
  ،  وعلمـه تعـالى في أُم الكتـاب محـيط بكـل شـيء      ،  لا يتطرق إليه التغيير والتبـديل 

  أمـا   .وعلمه تعالى بالشـيء لا يعـني نسـبة فعلـه إليـه     ،  ائهومنها سعادة الإنسان وشق
  تعالى فيـه المشـيئة يقـدم مـا يشـاء       فإن الله،  علمه تعالى المعبر عنه بلوح المحو والاثبات

  فأعمـال الـبر تحـول شـقاء     ،  وهو موقوف علـى أعمـال العبـاد   ،  ويؤخر ما يشاء
  ئات تحـول مصـير الإنسـان    واقتراف الـذنوب وارتكـاب السـي   ،  الإنسان إلى سعادة

  تعـالى هـو مصـدر السـعادة والهدايـة في      االله  وعليـه فـإنّ   .من السعادة إلى الشـقاء 
  وكـلا الأمـران يجريـان    ،  وأما الشقاء والضلالة فمن الإنسـان نفسـه  ،  حياة الإنسان

  .باختياره وقراره
  الحسـن   سـألت أبـا   « : قـال ،  ويدلّ على هذا المعنى ما رواه محمد بن أبي عمير

  الشـقي مـن شـقي في بطـن     :  االله  عن معنى قول رسول موسى بن جعفر 
  وهـو في بطـن   االله  الشـقي مـن علـم   :  فقـال  والسعيد من سعد في بطن اُمه.،  اُمه

  وهـو في بطـن اُمـه أنـه     االله  والسـعيد مـن علـم   ،  اُمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء
  .السعداء سيعمل أعمال
  إن :  فقـال  ؟ اعملوا فكل ميسر لمـا خلـق االله  :  فما معنى قوله :  قلت له
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  وذلـك قولـه   ،  ولم يخلقهـم ليعصـوه  ،  عزوجل خلق الجـن والإنـس ليعبـدوه    االله

 ـ فيسـر كـلا  ،  )١( ) وما خلَقْت الْجِن والإِْنس إِلاَّ ليعبـدون  ( : عزوجل   ا خلـق  لم
  .)٢( » فالويل لمن استحب العمى على الهدى،  له

  : الكفر والشرك
  ؟  الكفـر أقـدم أم الشـرك    « : وسأل أبو أحمد الخراساني الإمـام الكـاظم   

  أمـرني هشـام بـن    :  قـال  ! ما عهدي بك تكلّم الناس،  ما لك ولهذا:  له فقال 
  أَبـىٰ   ( أول مـن كفـر إبلـيس   ،  الكفـر أقـدم  قل لـه  :  فقال .الحكم أن أسألك

رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسوالشـرك يثبـت واحـد    ،  والكفر شـيء واحـد   )٣( ) و  
  .)٤( » ويشرك معه غيره

  : كلماته في النبوة والإمامة
  منـاظرات وأقـوال ووصـايا تعـرض فيهـا لمسـألة        للإمام موسى الكاظم 

  بارها من أكثر القضايا الـتي شـغلت حيـزاً واسـعاً مـن جهـود العلمـاء        الإمامة باعت
  كلمتـهم في   ومـن قبلـه آبـاؤه الميـامين      وللإمام الكاظم ،  وكثر الرأي فيها

  والإمـام يشـترك مـع الـنبي باعتبارهمـا      ،  وهي أن الإمامة منصب إلهـي ،  هذا الإطار
 ـ،  حجة ظاهرة على الناس   وأن الأرض ،  رق عنـه بـالوحي فهـو لا يـوحى إليـه     ويفت

  وأن الأئمـة مـن آل البيـت هـم ورثـة      ،  تعـالى آدم االله  لا تخلو من حجة منذ خلـق 
  وأـم أولي الأمـر الـذين    ،  وأولاده وأفضل مـن خلّـف بعـده في أُمتـه     النبي 

   وأن ولاء،  صــومينطاعتــهم علــى خلقــه باعتبــارهم قــادة الرســالة المعاالله  فــرض
__________________  

  .٥٦/  ٥١:  ) سورة الذاريات١(
  .٣/  ٣٥٦:  ) التوحيد٢(
  .٣٤/  ٢:  ) سورة البقرة٣(
  .٤١٢:  ) تحف العقول٤(
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  لهـم واجبـة في أعنـاق    االله  وأن لهم حقوقـاً جعلـها  ،  جميع الخلائق يجب أن يكون لهم

  وأن منـهم القـائم الـذي يطهـر     ،  من يدينون لهم بـالولاء منـها الخمـس والمـودة    
  يرتـد فيهـا أقـوام ويثبـت فيهـا      ،  وله غيبـة يطـول أمـدها   ، االله  الأرض من أعداء

  حـتى يظهـر ويمـلأ    ،  عز وجـلّ ابتلـى ـا خلقـه    االله  وإنما هي ابتلاء من،  آخرون
  ،  وهـو الخـامس مـن ولـد الإمـام الكـاظم       ،  الأرض عدلاً كما ملئت جـوراً 

  .ثاني عشر من أهل البيت المعصومين وال
  دور فاعـل في التـدليل علـى فكـرة      وكان لأصـحاب الإمـام الكـاظم    

  وذلـك مـن خـلال منـاظرام واحتجاجـام مـع أصـحاب        ،  الإمامة وأطروحتها
  ومحمد بـن علـي بـن النعمـان     ،  كهشام بن سالم الجواليقي،  المذاهب والفرق الإسلامية

  ،  وكـان ممـن فتـق الكـلام في الإمامـة     ،  وهشام بن الحكـم ،  المعروف بمؤمن الطاق
  الأمـر الـذي أدى إلى انتشـار فكـر أئمـة      ،  وغير هؤلاء كثير،  حاذقاً بصناعة الكلام

  وذيــوع منــهجهم بــين المســلمين بفضــل براهينــهم الســاطعة  أهــل البيــت 
  وفيمـا يلـي نـذكر أهـم     ،  وسرعة البديهة والجـرأة ومناظرام التي تميزت بقوة الحجة 

  : في هذا الإطار كلمات الإمام 
  : الحجة الظاهرة

  علـى   إن الله،  يـا هشـام   « : في وصيته لهشام بن الحكم قال الإمام الكاظم 
  وحجـة باطنـة. فأمـا الظـاهرة فالرسـل والأنبيـاء       ،  حجة ظاهرة:  الناس حجتين

  .)١( » وأما الباطنة فالعقول،  مة والأئ
  : لا تخلو الأرض من حجة

  االله  مـا تـرك   « : قـال ،  عـن أبي الحسـن الأول   ،  عن صفوان بن يحـيى 
__________________  

  .٤٠٢ـ  ٣٨٣:  تحف العقول،  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١) الكافي ١(



 ١٦٠  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  ،  عزوجـلّ االله  يهتـدي بـه إلى  ،   عزوجلّ الأرض بغير إمام قطّ منذ قـبض آدم 

  االله  ومـن لزمـه نجـا حقّـاً علـى     ،  مـن تركـه ضـلّ   ،  وهو الحجة على العبـاد 
  .)١( » عزوجلّ

  : ولاية أهل البيت 
  أَطيعـوا االلهَ   ( : عن قولـه  سألت أبا الحسن  « : قال،  عن عمرو بن سعيد

  علــي بــن أبي طالــب :  قــال،  )٢( ) ولَ وأُولــي الْــأَمرِ مــنكُموأَطيعــوا الرســ
  .)٣( » والأوصياء من بعده

  : مودة أهل البيت 
  عـن أخيـه موسـى بـن     ،  روى الخطيب البغدادي بالإسناد عن علي بن جعفـر 

   : عـن جـده  ،  عـن أبيـه  ،  عن أبيه علي بن الحسين،  عن أبيه جعفر بن محمد،  جعفر
  مـن أحـبني وأحـب هـذين     :  أخذ بيد حسن وحسـين قـال   االله  أن رسول «

  .)٤( » وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة
  : حقوق أهل البيت 

  :  قـال لي هـارون   « : قـال ،  بإسـناده عـن الكـاظم    ،  عن التلعكبري
  إن الـذي  :  قلـت :  إنه لكـثير. قـال  :  نعم. قال:  ت؟ قل إن الخمس لكم:  أتقولون

  .)٥( » أعطاناه علم أنه لنا غير كثير
  : الغيبة

   إذا فقـد  « : قـال ،  عن أخيه موسـى بـن جعفـر    ،  عن علي بن جعفر
__________________  

  .٢/  ٢٢٠:  الشيخ الصدوق/  ) إكمال الدين١(
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء٢(
  .١٧٦/  ٢٥٣:  ١سير العياشي ) تف٣(
  .٢٨٩:  ١٣) تاريخ بغداد ٤(
  .٣٣/  ١٥٨:  ٤٨) بحار الأنوار ٥(
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  ،  في أديـانكم لا يـزيلنكم أحـد عنـها. يـا بـني      االله  الخامس من ولد السابع فـاالله 

  انه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبـة حـتى يرجـع عـن هـذا الأمـر مـن كـان         
  ولـو علـم آبـاؤكم    ،  عز وجلّ امـتحن ـا خلقـه   االله  إنما هي محنة من،  يقول به

  .)١( » وأجدادكم ديناً أصح من هذه لاتبعوه
  سمعـت أبـا الحسـن موسـى بـن       « : قـال ،  وعن العباس بن عامر القصـباني 

  .)٢( » لم يولد بعد:  صاحب هذا الأمر من يقول الناس:  يقول جعفر 
  عـن   أبا الحسن موسى بـن جعفـر    سألت « : قال،  عن داود بن كثير الرقي

  الموتـور  ،  هو الطريد الوحيد الغريـب الغائـب عـن أهلـه    :  قال،  صاحب هذا الأمر
  .)٣( » بأبيه 

   دخلت علـى موسـى بـن جعفـر      « : قال،  وعن يونس بن عبد الرحمن
  ولكـن  ،  أنـا القـائم بـالحق   :  فقال؟  أنت القائم بالحق، االله  يا ابن رسول:  فقلت له

  ويملأهـا عـدلاً كمـا ملئـت     ،  عـز وجـلّ  االله  القائم الذي يطهر الأرض من أعداء
  خوفـاً علـى   ،  لـه غيبـة يطـول أمـدها    ،  هو الخامس من ولـدي ،  جوراً وظلماً

  يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون.،  نفسه
  الثــابتين ،   غيبــة قائمنــاالمتمســكين بحبلنــا في،  طــوبى لشــيعتنا:  ثم قــال

  قـد رضـوا بنـا    ،  أولئـك منـا ونحـن منـهم    ،  على موالاتنا والبراءة من أعـدائنا 
  معنـا في   وهـم واالله ،  ثم طـوبى لهـم  ،  فطـوبى لهـم  ،  ورضينا ـم شـيعة  ،  أئمة

  .)٤( » درجاتنا يوم القيامة
__________________  

  .١/  ٣٥٩:  ) إكمال الدين١(
  .٢/  ٣٦٠ : ) إكمال الدين٢(
  .٤/  ٣٦١:  ) إكمال الدين٣(
  .٥/  ٣٦١:  ) إكمال الدين٤(
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  يكـون في   « : أنه قال للإمام الكـاظم  ،  عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي

  ولا يغيـب  ،  نعم يغيب عـن أبصـار النـاس شخصـه    :  ؟ فقال  الأئمة من يغيب
  ،  لـه كـل عسـير   االله  يسـهل ،   عشـر منـا  وهو الثـاني ،  عن قلوب المؤمنين ذكره
  ويـبير بـه كـل    ،  ويقرب له كل بعيد،  ويظهر له كنوز الأرض،  ويذلل له كل صعب

  ذلـك ابـن سـيدة الإمـاء الـذي      ،  ويهلك على يده كل شيطان مريد،  جبار عنيد
  ،  عـز وجـلّ  االله  ولا يحـل لهـم تسـميته حـتى يظهـره     ،  تخفى على الناس ولادته

  .)١( » رض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًفيملأ الأ
  : مناظرات في الإمامة

  من خلال عـدة منـاظرات ذكرنـا بعضـها في الفصـل       دافع الإمام الكاظم 
  كمـا رد علـى   ،  عن الاُسس التي تقوم عليها الإمامـة وعـن أهـم قواعـدها     )٢( الثاني

  هنا على ذكـر بعـض مـا جـاء منـها مـع        نقتصر،  المزيد من الشبهات المثارة حولها
  همـا تفضـيل آل أبي   ،  هارون في موضوعين مهمين بالنسـبة إلى خلفـاء بـني العبـاس    

  .دون بني العباس وسبب وراثتهم النبي ،  طالب على آل العباس
  بإسـناده عـن   ،  عـن أبيـه  ،  عن أبي أحمد هاني بن محمد بن محمـود العبـدي  

  أخـبرني لـم فضـلتم    :  قال الرشـيد  « : قال ـ في حديث ـ ر موسى بن جعف
  ،  وبنـو عبـد المطلـب ونحـن وأنـتم واحـد      ،  علينا ونحن وأنتم من شجرة واحـدة 

  وقرابتـهما   االله  وهمـا عمـا رسـول   ،  وأنتم ولـد أبي طالـب  ،  وإنا بنو العباس
  االله  لأن عبـد :  ؟! قلـت  وكيـف ذلـك  :  لنحـن أقـرب. قـا   :  ؟ فقلت منه سواء

__________________  
  .٦/  ٣٦٨:  ) إكمال الدين١(
ــه ٢( ــت   ) في موقف ــل البي ــبة أه ــن ســبب نس ــه ع ــيد أجاب ــن الرش    إلى رســول م

  مــع أن ،   ذريــة الــنبي وكيــف قيــل لهــم ،  مــع أن المــرء ينســب إلى أبيــه االله 
  .أولاد البنت وهم ،  العقب للذكر
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  ولا مـن أم  ، االله  وأبـوكم العبـاس لـيس هـو مـن أم عبـد      ،  وأبا طالب لأب وأم

  .أبي طالب
  وقـبض  ،  والعم يحجـب ابـن العـم    فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي :  قال
  فطلـب الإمـام    ؟ والعبـاس عمـه حـي   ،  وقد توفي أبو طالب قبلـه  االله  رسول

  .الأمان من الرشيد قبل الجواب فأمنه الكاظم 
  ليس مـع ولـد الصـلب ذكـراً     :  إن في قول علي بن أبي طالب :  فقلت

  ولـد  ولم يثبـت للعـم مـع    ،  كان أو أنثى لأحد سهم إلاّ للأبوين والزوج والزوجـة 
  :  إلاّ أن تيمـاً وعـدياً وبـني أميـة قـالوا     ،  ولم ينطق بـه الكتـاب  ،  الصلب ميراث

  .ولا أثر عن النبي ،  العم والد. رأياً منهم بلا حقيقة
  يـورث مـن    لم إن الـنبي  :  زدني يا موسـى. فقلـت  :  إلى أن قال الرشيد

  :  ؟ فقلـت  مـا حجتـك فيـه   :  لاية حـتى يهـاجر. فقـال   ولا أثبت له و،  لم يهاجر
  والَّذين آمنوا ولَم يهاجِروا مـا لَكُـم مّـن ولَـايتهِم مّـن شـيءٍ        ( : تعالىاالله  قول

   .)٢( » وإن عمي العباس لم يهاجر )١( ) حتىٰ يهاجِروا

  المبحث الثاني

  في التشريع والتصنيف دوره 
  فأكـد علـى اتبـاع    ،  في الدفاع عن مصادر التشـريع  م الإمام الكاظم أسه

  ورفـض كـل أشـكال    ،  وإبطـال القيـاس والـرأي والاستحسـان    ،  الكتاب والسنة
  كـثير مـن الأخبـار الـتي      وأثرت عـن الإمـام الكـاظم    ، االله  الابتداع في دين

   وفي،  لإسـلام وشـريعته السـمحاء   تتحدث عن سيرته وسـننه الـتي تجسـد مبـادئ ا    
__________________  

  .٧٢/  ٨:  ) سورة الأنفال١(
ــا  ٢( ــار الرض ــون أخب ــول،  ٩/  ٨١:  ١ ) عي ــف العق ــاص،  ٤٠٤:  تح   ،  ٤٨:  الاختص

  .١٦٨:  ٢الاحتجاج 
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  نفس السياق نجد عـدة كتـب ورسـائل ومسـائل رويـت عنـه في مجـال الأحكـام         

  هـذا فضـلاً عـن سـعة الروايـة عنـه في       ،  زال بعضها ماثلاً إلى اليـوم لا ي،  والشرائع
  فقد روى عنه العلماء في فنون العلم مـن علـم الـدين وغـيره مـا      ،  كافة أبواب الفقه

  وألّفـوا في ذلـك المؤلفـات الكـثيرة المرويـة عنـه بالأسـانيد        ،  ملأ بطـون الـدفاتر  
  في  كـن أن نطلـع علـى دور الإمـام     ويم .وكان يعرف بين الرواة بالعـالم ،  المتصلة

  : تبليغ أحكام الشريعة مما يلي
  : مصادر التشريع

  : من القياس ـ موقفه  ١
  في مرحلـة ظهـر فيهـا اتجـاه القيـاس والـرأي        عاش الإمـام الكـاظم   

  والقيـاس هـو إسـراء الحكـم مـن موضـوع       ،  والاستحسان بقوة في خط الاجتـهاد 
  وقـد بـدأ   ،  إلى موضوع آخر للظن بأن أساس الحكم هنا هـو أسـاس الحكـم هنـاك    

  مـن قبـل    القياس كقاعدة مـن قواعـد الاسـتنباط في عصـر الإمـام الصـادق       
  ضـد هـذه    ومن بعده الإمام الكـاظم   ووقف الإمام الصادق ،  المذهب الحنفي

  ن القيـاس وكـذلك الـرأي والاستحسـان إنمـا هـي تعويـل        لأ،  القاعدة الاجتهادية
  كمـا أنـه لا توجـد واقعـة إلاّ     ،  سبحانه لا يصـاب بـالعقول  االله  ودين،  على العقل

  روى ،  ويمكن إدراجهـا تحـت الأحكـام الكليـة المسـتنبطة مـن الكتـاب والسـنة        
 ـ:  قلت « : قال،  عن أبي الحسن الأول ،  سماعة بن مهران    ل شـيء في كتـاب  أك

  وسـنة  االله  بـل كـل شـيء في كتـاب    :  ؟ فقال أم تقولون فيه برأيكم،  وسنة نبيهاالله 
  .)١( » نبيه

   إنـا نجتمـع  ، االله  أصـلحك :  قلت « : قال،  عن أبي الحسن موسى ،  وعنه
__________________  

  .١/  ٣٢١:  ) بصائر الدرجات١(
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   وذلـك ممـا أنعـم   ،  علينا شيء إلاّ وعندنا فيه شيء مسـطّر فما يرد ،  فنتذاكر ما عندنا

  فينظـر  ،  ثم يرد علينا الشـيء الصـغير ولـيس عنـدنا فيـه شـيء      ،  به علينا بكماالله 
  ومـا لكـم   :  ؟ فقـال   أفنقيس على أحسـنه ،  وعندنا ما يشبهه،  بعضنا إلى بعض

 ـ إنما هلك من هلـك مـن قـبلكم بالقيـاس.     ! والقياس   إذا جـاءكم مـا   :  الثم ق
   .)١( وأهـوى بيـده إلى فيـه    ، وإن جاءكم مـا لا تعلمـون فهـا   ،  تعلمون فقولوا به

  ،  نعـم :  قـال ،  الناس بما يكتفون به في عهده االله  أتى رسول، االله  أصلحك:  فقلت
  هـو  ،  لا:  ؟ فقـال  ضاع مـن ذلـك شـيء   :  فقلت وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة.

  .)٢( » عند أهله
  فـإن مشـكلة المسـلمين هـي     ،  اصبعه على موضع الجرح وهنا يضع الإمام 

  وقـد قيـل إن أبـا حنيفـة لم     ،  أم تركوا أهله فلم يرجعوا إليهم فتاهوا في لجّة البحـر 
  ولو كـان قـد رجـع إلى أهـل     ،  لذلك لجأ إلى القياس،  ) حديثا١٨ً) أو (١٧يوثق إلاّ (

  ،  الذين نزل الـوحي في بيـوم وتوارثـوا الحـديث كـابراً عـن كـابر        لبيت ا
  .غنى عن الرأي والظن في أحكام االلهلاست

  وهـو أن الكتـاب   ،  سـبب تـرك القيـاس    وفي حديث آخر يؤكد الإمام 
  عـن عبـد   ،  عـن أبي المغـرا  ،  والسنة لم يتركا فراغـاً في التشـريع في أي موضـوع   

  إن أناساً مـن أصـحابنا قـد لقـوا أبـاك وجـدك       :  سألته فقلت « : قال،  صالح 
  فربما كان الشيء يبتلى بـه بعـض أصـحابنا ولـيس في ذلـك      ،  وسمعوا منهما الحديث

  إنمـا  ،  لا:  ؟ فقـال  يسـعهم أن يأخـذوا بالقيـاس   ،  وعندهم ما يشبهه،  عندهم شيء
   لأنـه لـيس مـن   :  ؟ فقـال  لم تقـول ذلـك  :  لت لهفق هلك من كان قبلنا بالقياس.

__________________  
  .) أي اسكتوا١(
  .٤/  ٣٢٢:  بصائر الدرجات،  ٢٨٢:  الاختصاص،  ١٣/  ٥٧:  ١) الكافي ٢(
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  .)١( » شيء إلاّ وجاء في الكتاب والسنة

  وإنما هلك مـن هلـك بالقيـاس لأـم لم يرتكـزوا علـى حجـة شـرعية في         
  ستنبطوها انطلاقـاً ممـا ظنـوه ملاكـاً للحكـم في الأصـل فنقلـوه إلى        الأحكام التي ا

  .وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً،  الفرع لوجود الملاك فيه
  : أمثلة في إبطال القياس

   )٢( قـال أبـو يوسـف    « : قـال  .عن بعـض أصـحابه  ،  عن عثمان بن عيسى
  سـأله عـن مسـائل لـيس عنـده      تأذن لي أن أ:  للمهدي وعنده موسى بن جعفر 

  مـا  :  . قالنعم:  ؟ قال أسألك:  فقال لموسى بن جعفر  .نعم:  ؟ فقال له فيها شيء
  فيضـرب الخبـاء في الأرض   :  . قـال لا يصـلح :  ؟ قـال  تقول في التظليـل للمحـرم  

 ـ :  ؟ قال أبـو الحسـن   فما الفرق بين هذين:  قال نعم.:  ؟ قال ويدخل البيت   ول مـا تق
  :  قـال  .نعـم :  قـال  ؟ فتقضي الصـوم :  قال .لا:  قال ؟ أتقضي الصلاة،  في الطامث

مفقـال المهـدي لأبي    وهكذا جـاء هنـا.  :  قال أبو الحسن  .هكذا جاء:  قال ؟ ول  
  .)٣( » رماني بحجر دامغ:  قال .ما أراك صنعت شيئاً:  يوسف

   فجـاء في جـواب الإمـام    ،  ويتكرر نفس المشهد ولكن بمحضـر الرشـيد  
  إن  ! أتعجـب مـن سـنة رسـول االله     « : لمحمد بن الحسن الشيباني لما أبطـل قياسـه  

  إن ،  ومشـى تحـت الظـلال وهـو محـرم     ،  كشف ظلاله في إحرامه االله  رسول
   فمـن قـاس بعضـه علـى بعـض فقـد ضـل       ،  تعالى يا محمد لا تقـاس االله  أحكام

__________________  
  .٣/  ٣٢٢:  بصائر الدرجات،  ٢٨١:  الاختصاص،  ٢١٢:  ) المحاسن١(
  ،  ثم غلـب عليـه الـرأي   ،  مـن أصـحاب الحـديث   ،  ) هو يعقـوب بـن إبـراهيم الأنصـاري    ٢(

  .وولي القضاء لهارون الرشيد،  أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة
ــا ٣( ــار الرض ــون أخب ــب ،  ٦/  ٧٨:  ١ ) عي ــب آل أبي طال   :  الاحتجــاج،  ٤٢٩:  ٣مناق

٣٩٤.  
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  .)١( » ولم يحر جواباً،  فسكت محمد بن الحسن عن سواء السبيل.

  : من الاستحسان والرأي ـ موقفه  ٢
  وقف بوجه هذا التيار المـدمر للشـريعة مثلمـا وقـف      ذكرنا آنفاً أن الإمام 

  لا ،  يـا يـونس   « : ليونس بـن عبـد الـرحمن قـال     ففي حديثه ،  بوجه القياس
  ومـن تـرك   ،  ومن ترك أهل بيـت نبيـه ضـل   ،  من نظر برأيه هلك،  تكونن مبتدعاً

  .)٢( » وقول نبيه كفراالله  كتاب
  والمقصود من النظر بالرأي هو اعتبـار الاستحسـانات الذاتيـة أساسـاً للحكـم      

  ،  وهـو عـين الابتـداع في الـدين    ،  عية من كتاب أو سـنة الشرعي من غير حجة شر
  لحركـة الـرأي في الإنسـان كوسـيلة مـن وسـائل        ولا يعني ذلك رفض الإمـام  

  بـل انـه يريـد التأكيـد علـى أن      ،  التفكير في معرفة موضوعات الأحكام من الأشـياء 
  الشـارع أساسـاً   الاستحسان في الحكم الشرعي لا يعـد مـن الوسـائل الـتي جعلـها      

  أمـا تـرك حـديث    ،  وسنة نبيـه  االله  ولأن حجيته لم تثبت من كتاب،  للاستنباط
  ،  فإنـه يـؤدي إلى الضـلال    االله  وما رووه عن جـدهم رسـول   أهل البيت 

  بكـوم  ،  التفسـير وتشـريع الأحكـام   في  لأم يملكون الحقيقة مما قالـه الـنبي   
  .حجة إلى جانب القرآن إلى يوم الدين كما جاء في حديث الثقلين

  ،  لكافـة أنـواع الابتـداع في الـدين     ومن الأمثلة العملية على رفض الإمام 
  وقـبض مـا   ،  بـالجلوس للتهنيـة في يـوم الـنيروز     ما حكي أن المنصور تقدم إليه 

  فلـم   االله  إني قد فتشت الأخبار عـن جـدي رسـول    « : فقال ،  مل إليهيح
   أناالله  ومعـاذ ،  وإنـه سـنة للفـرس ومحاهـا الإسـلام     ،  أجد لهـذا العيـد خـبراً   

__________________  
  .٤٢٩:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٣٠:  ٢اعلام الورى ،  ٢٣٥:  ٢) الإرشاد ١(
  .٥٦:  ١الكافي  )٢(
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  فسـألتك  ،  إنمـا نفعـل هـذا سياسـة للجنـد     :  فقال المنصـور  نحيي ما محاه الإسلام.

  .)١( » العظيم إلاّ جلست باالله
  قـد جـاءت بـه    ،  على أن يوم النيروز الـذي دخـل في تقاليـدنا الإسـلامية    

  ولا ،  أحاديث تؤكد كونه مـن الأيـام المباركـة ويسـتحب الغسـل والصـلاة فيـه       
  ولـيس هـذا منـها كمـا جـاء في      ،  كونه عيداً لأنّ أعيـاد المسـلمين معروفـة    تؤكد

  إلاّ التـذرع   وقد سكت المنصور عـن الـرد علـى الإمـام     ،  للمنصور جوابه 
  وفي هـذا اـال   ،  لكون أغلب الجـيش وقادتـه كـانوا مـن المـوالي     ،  بسياسة الجند

  يـوم  :  قـالوا  ؟ ما هـذا  « : فقال،  فالوذج ؤمنين علي يروى أنه أُهدي إلى أمير الم
  .)٢( » . يعني ادوا وتواصلوا في االلهفنيرزوا إن قدرتم كل يوم:  قال  .نيروز

  أهميـة إلاّ بمقـدار اعتبـاره مناسـبة لتوزيـع الحلـوى        فلم يعطـه الإمـام   
  ،  ة تحتـاج إلى مزيـد مـن البحـث العلمـي الـدقيق      والمسـأل ،  والتواصل بين المسلمين

  أمـر يحتـاج إلى التأكـد مـن     ،  لأن إدخال أي يوم ليكون عيداً في التقاليـد الإسـلامية  
  أو مـن أحاديـث أهـل    ،  أما من القـرآن أو السـنة الشـريفة   ،  خلال المصادر الأصلية

 ـ ،  البيت    أمـا  ،  د شـرعي إسـلامي  ويبقى الاشكال قائماً لكل من يحتفل بـه كعي
  .الاحتفال به كيوم لمطلع الربيع فهو أمر لا بأس به

  : ـ عرض الحديث على الإمام  ٣
  أو مـن  ،  بعض الأحاديث إما بـأمر منـه    عرضت على الإمام الكاظم 

  مـن   السـلام عليـهوكان موقفه ،  السائل لغرض الاستيضاح عن التعارض بين الأحاديث
   أو يضـعفه ويطعــن ،  الأحاديـث المعروضـة عليــه إمـا أن يسـقط الحــديث جملـة     

__________________  
  .٤٣٣:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٣٢٦:  ٢القاضي النعمان المغربي /  ) دعائم الإسلام٢(
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  وقد يؤيـده غـير أنـه يـدل السـائل علـى أن       ،  بإسناده ويعرضه على الكتاب والسنة

  .الحديث خاص مورد
  كان لي ابن عم يقال لـه الحسـين بـن     « : قال،  ومن ذلك ما رواه محمد الرافقي

  . اذهـب فتفقّـه واطلـب الحـديث    :  فقال له أبو الحسن ،  وكان زاهداً، االله  عبد
  :  . قـال ..ثمّ اعـرض علـي الحـديث   ،  عن فقهاء أهـل المدينـة  :  ؟ قال عمن:  قال

  .)١( »  جاء فقرأه عليه فأسقطه كلهثم،  فذهب فكتب
  عـن الطـاعون    سأل بعض أصحابنا أبا الحسـن   « : قال،  وعن أبان الأحمر
  أتحـول  ،  ففي القريـة وأنـا فيهـا   :  نعم. قال:  ؟ قال أتحول عنها،  يقع في بلدة وأنا فيها

 ـ أتحول عنها،  ففي الدار وأنا فيها:  نعم. قال:  ؟ قال عنها   إنـا  :  . قلـت نعـم :  ال؟ ق
  :  قـال  ؟ الفرار من الطاعون كالفرار مـن الزحـف  :  قال االله  نتحدث أن رسول

  إنما قال هذا في قوم كانوا يكونـون في الثغـور في نحـو     وآله عليه االله صلىاالله  إن رسول
   الله ا فقـال رسـول  ،  فيخلّون أماكنـهم ويفـرون منـها   ،  فيقع الطاعون،  العدو

  .)٢( » ذلك فيهم
  ) لمحمـد بـن    نزهة الكرام وبسـتان العـوام   ونقل السيد ابن طاوس عن كتاب (

  إن هـارون الرشـيد أنفـذ إلى موسـى بـن       « : قـال ،  الحسين بن الحسـن الـرازي  
  إن النـاس ينسـبونكم يـا بـني فاطمـة      :  فلما حضر عنده قال،  فأحضره جعفر 

  إن :  وفقهـاء العامـة يقولـون   ،  وإن معـرفتكم ـا معرفـة جيـدة    ،  لى علم النجومإ
  ،  إذا ذكـروا القـدر فاسـكتوا   و،  إذا ذكرني أصحابي فاسكتوا:  قال االله  رسول

   كـان أعلـم الخلائـق بعلـم     . وأمـير المـؤمنين   وإذا ذكروا النجـوم فاسـكتوا  
__________________  

  .٢٢٣:  ٢الإرشاد ،  ٨/  ٣٥٣:  ١) الكافي ١(
  .١/  ٢٥٤:  ) معاني الأخبار٢(
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  .وأولاده وذريته الذين تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين ا،  النجوم

   واالله،  وإسـناده مطعـون فيـه   ،  هذا حديث ضـعيف :  فقال له الكاظم 
  ،  عـز وجـلّ  االله  حة مـا مـدحها  ولولا أن النجـوم صـحي  ،  تعالى قد مدح النجوم

  تعـالى في حـق إبـراهيم خليـل     االله  وقـد قـال  ،  كانوا عـالمين ـا   والأنبياء 
  وكَذَٰلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السـماوات والْـأَرضِ وليكُـونَ مـن      ( : الرحمن 
نِينوقـومِ     ( : وقال في موضع آخر .)١( ) الْمجـي النةً فظْـرن ظَـرفَقَـالَ إِنِّـي    * فَن  
يمقـي   ( : ومـا قـال  ،  فلو لم يكن عالماً بعلم النجـوم مـا نظـر فيهـا     .)٢( ) سإِن  
يمقتعـالى قـد أقسـم     كان أعلم أهـل زمانـه بـالنجوم. واالله    وإدريس  .) س  

   : وقـال في موضـع آخـر    .)٣( ) علَمـونَ عظـيم  وإِنه لَقَسم لَّـو ت  ( بمواقع النجوم
  .)٥( » ... )٤( ) فَالْمدبِّرات أَمرا ( : إلى قوله ) والنازِعات غَرقًا (

  : وسننه سيرة الإمام الكاظم 
   في سيرته وسننه نسخة مـن سـيرة وسـنن آبائـه صـلوات      الإمام الكاظم 

  الـتي   هـو سـيرة جـدهم المصـطفى     ،  ا ترتوي من منهل واحـد لأ،  عليهماالله 
  وقــد تحــدث الــرواة في عشــرات ،  الإســلام وشــريعته الســمحاء ئتجســد مبــاد

  الأحاديث عن صـور كـثيرة مـن سـننه وسـيرته العمليـة الـتي تـدخل في صـميم          
  ره وتلاوتـه  ودعائـه واسـتغفا  ،  ومنها صـلاته ومصـلاّه وسـجوده   ،  مصادر التشريع

   ومطعمــه وآداب أكلــه،  ولباســه وخاتمــه،  وحجــه وعمرتــه وكتابتــه،  وحفظــه
__________________  

  .٧٥/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .٨٩و  ٨٨/  ٣٧:  ) سورة الصافات٢(
  .٧٦/  ٥٦:  ) سورة الواقعة٣(
  .٥ـ  ١/  ٧٩:  ) سورة النازعات٤(
  .٢٥/  ١٠٧:  ) فرج المهموم٥(
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  وراحلتـه  ،  وحلـق شـعره ومشـطه وتجمـره    ،  وحمامـه وخضـابه  ،  للهووليمته وتخ
  ،  وسـعيه في قضـاء حاجـات المسـلمين    ،  وسيرته مـع غلمانـه وجواريـه   ،  وزراعته

  .وطبه وحجامته وعلاجاته بعض الأمراض
  وذكرنا في الفصل الخامس سـيرته في العبـادة والحلـم وكظـم الغـيظ والزهـد       

  ضـاءة مـن مظـاهر العظمـة الـتي يتحلّـى ـا        وكلها تعكس جوانب و،  والتواضع
  مما يتوجب علينا أن نحول ما نـتمكن منـها إلى بـرامج عمـل     ،  إمامنا كاظم الغيظ 

  ،  كي نـرتبط بـالخطوط الفكريـة والعمليـة الـتي انطلـق ـا في الحيـاة        ،  في حياتنا
  وهـذا هـو معـنى    ،  عتهلشـي  ونتحرك في خط الاستقامة الـذي ارتضـاه الإمـام    

   لأن إمامتهم هي أن يكونوا أمامنـا في مسـيرة الإسـلام الـتي تبـدأ مـن      ،  الولاء للإمام
  .وتنتهي إليهاالله 

  : المصنفات المنسوبة إليه 
  والمترجمـون لأصـحابه مـن     ذكر المؤرخون لسيرة الإمام الإمـام الكـاظم   

  رواهـا عنـه أصـحابه في    ،  ل ومسـائل ونسـخ  علماء الرجال عـدة كتـب ورسـائ   
  مجــالات شــتى منــها الأحكــام والشــرائع والتفســير والــدعاء والحكــم والمــواعظ 

  ،  )١( بروايـة المـروزي   وقد وصل بعضها إلينـا مثـل مسـنده    ،  والوصايا وغيرها
  سـن  وفيما يلي نذكر أهـم إسـهامات الإمـام أبي الح   ،  )٢( ومسائل أخيه علي بن جعفر

  : في هذا الاتجاه موسى الكاظم 
  بـن علـي بـن    االله  رواه عنه أبو الحسن علـي بـن عبيـد   ،  كتاب الحج ـ ١
  .)٣( الحسين

__________________  
  .) حديثا٥٩ًويشتمل على (،  ) طبع بتحقيق السيد محمد حسين الجلالي١(
  .السلام عليهم) طبع مع مستدرك عليه بتحقيق مؤسسة آل البيت ٢(
  .١٣٧٣/  ٢٥١:  ٦الطهراني /  الذريعة،  ٦٧١/  ٢٥٦:  ) رجال النجاشي٣(
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   )١( ) مهـج الـدعوات   أورده السيد ابن طـاوس في ( ،  دعاء الجوشن الصغير ـ ٢

  جمع مـن شـيعته الحاضـرين مجلسـه الـذين كـانوا        وذكر أنه قد كتبه عن إملائه 
  فيكتبـون كلمـا نطـق    ،  نـوس لطـاف وأميـال   يحملون معهم في أكمامهم ألـواح آب 

  .)٢( أو أفتى في نازلة كما سمعوا منه،  بكلمة
  بـن أبي محمـد الحسـن الموسـوي في     االله  أوردها هبة،  أدعية أيام الأسبوع ـ ٣

  .) اموع الرائق من أزهار الحدائق (
  .)٣( رواه عنه أبو اسماعيل بكر بن الأشعث الكوفي،  كتاب الحديث ـ ٤
  .)٤( كتاب رواه عنه أبو جعفر محمد بن صدقة العنبري البصري ـ ٥
  كتاب رواه عنه القاسم الرسي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إسماعيـل بـن        ـ ٦

  .)٥( إبراهيم بن الحسن
  .)٦( كتاب رواه عنه خلف بن حماد بن ياسر الكوفي ـ ٧
  هـي قـدر   و،  وله مسائل عدة رواها عنه إبراهيم بن أبي محمـود الخراسـاني   ـ ٨

  وأخرى رواها الحسـن بـن علـي بـن يقطـين مـولى بـني        ،  )٧( خمس وعشرين ورقة
  ورابعـة رواهـا أخـوه    ،  )٩( بـن محمـد الأهـوازي   االله  وثالثة رواها عبـد ،  )٨( هاشم

__________________  
  .م ١٨٧١) وطبع في لكهنو سنة ١(
  .١٣٣٧/  ٢٨٧:  ٥الطهراني /  ) الذريعة٢(
  .١٧٤٥/  ٣١٦:  ٦الطهراني /  الذريعة،  ٢٧٥/  ١٠٩:  ) رجال النجاشي٣(
  .٩٨٣/  ٣٦٤:  ) رجال النجاشي٤(
  .٨٥٩/  ٣١٤:  ) رجال النجاشي٥(
  .٣٩٩/  ١٥٢:  ) رجال النجاشي٦(
  .٥٦٧:  ) رجال الكشي٧(
  .١٦٦/  ٩٨:  الشيخ الطوسي/  الفهرست،  ٩١/  ٤٥:  ) رجال النجاشي٨(
  .٣٤٥٨ / ٣٦٩:  ٢٠الطهراني /  ) الذريعة٩(
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  وتعـد مـن الأصـول    ،  وهـي باقيـة إلى الآن  ،  أبو الحسن علي بن جعفـر العريضـي  

  الـذي قـال عنـه    ،  وخامسـة رواهـا علـي بـن يقطـين     ،  )١( المعتبرة بين الطائفـة 
  وسادسة رواها يـونس بـن عبـد الـرحمن     ،  )٢( فأكثر روى عن موسى :  النجاشي

  .)٣( مولى آل يقطين
  رواه عنه أبـو عمـران موسـى بـن     ،  مام موسى بن جعفر مسند الإ ـ ٩

  محبـوس عنـد    وروي أنه سمـع هـذا الكتـاب وأبـو الحسـن      ،  إبراهيم المروزي
  .)٤( وكان هو معلماً لولد السندي بن شاهك،  السندي بن شاهك

 ـ )٥( إلى علي بن سويد السائي رسالة كتبها  ـ ١٠   ا ثقـة الإسـلام   وأورده
  .)٦( ) الكافي الكليني في (
  أوردهـا ثقـة الإسـلام الكلـيني في     ،  وصية إلى هشـام بـن الحكـم    ـ ١١

  .)٧( ) تحف العقول وابن شعبة في (،  ) الكافي (
   سـنذكرها ،  ولإسماعيل بن موسى بن جعفر عدة كتب يرويها جميعـاً عـن أبيـه   

__________________  
  .٣٤٠٦/  ٣٦٠:  ٢٠الطهراني /  الذريعة،  ٣٧٧/  ١٥١:  ) الفهرست١(
  /  ٣٦٩:  ٢٠الذريعــة ،  ٣٨٨/  ١٥٤:  الفهرســت،  ٧١٥/  ٢٧٣:  ) رجــال النجاشــي ٢(

  .٢٨٧١/  ٥١٠:  اعجاز حسين/  كشف الحجب والأستار،  ٣٤٥٩
  الذريعــة ،  ٢٨٧٢/  ٥١٠:  كشــف الحجــب والأســتار  ،  ٨١٣/  ٢٦٦:  ) الفهرســت٣(

  .٣٤٦٠/  ٣٧٣و  ٣٤٨٦/  ٣٦٩:  ٢٠
ــي٤( ــال النجاش ــت،  ١٠٨٢/  ٤٠٧:  ) رج ــاء،  ٧٢٢/  ٢٤٣:  الفهرس ــالم العلم ــن /  مع   اب

ــوب ــون ،  ٧٩٩/  ١٥٥:  شهرآش ــف الظن ــة  /  كش ــاجي خليف ــال١٦٨٢:  ٢ح   رواه :  . وق
  .وروى عنه هذا المسند موسى بن إبراهيم،  أبو نعيم الأصفهاني

  .٧٢٤/  ٢٧٦:  ) رجال النجاشي٥(
  .١٢٤ : ٨) الكافي ٦(
  .٤٠٢ـ  ٣٨٣:  تحف العقول،  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١) الكافي ٧(
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  .)١( في المبحث الرابع

  رواها عنـه علـي بـن حمـزة      وهناك نسخ عديدة تنسب إلى الإمام الكاظم 
  وأخـرى رواهـا محمـد    ،  )٢( بن العباس بن أمـير المـؤمنين   االله  ابن الحسن بن عبيد

  ورابعة رواهـا محمـد بـن فضـيل بـن      ،  )٤( وثالثة رواها محمد بن زرقان،  )٣( ابن ثابت
  .)٥( كثير الصيرفي الأزدي

  المبحث الثالث

  إسهامات علمية اُخرى
  : ـ في تفسير القرآن ١

  ،  من أهم مصادر تفسـير آيـات الكتـاب الكـريم     يعد حديث أهل البيت 
  وقـد أثبتـت الـدلائل والوقـائع     ،  ومراميـه  وتصـاريف أغراضـه  ،  وبيان أبعاد معانيه

  لأن القـرآن  ،  الأقدر على تفسير الكتـاب وإدراك مضـامينه وفهـم دقائقـه     أم 
  وذكـر أمـا   ،  بينهم وبـين الكتـاب   االله  ولأم الذين قرن رسول،  نزل في بيوم

 ـ،  لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض   مـا نزلـت آيـة     واالله « : ير المـؤمنين  قال أم
  إنَّ ربـي وهـب لي   ،  وعلـى مـن نزلـت   ،  وأين نزلت،  إلاَّ وقد علمت فيما نزلت

  .)٦( » ولساناً طلقاً سؤولاً،  قلباً عقولاً
   يجـد أن هنـاك خطوطـاً    ومن تتبع التفسير الأثري الوارد عن أهل البيـت  

__________________  
  .٣١/  ٤٥:  الشيخ الطوسي/  الفهرست،  ٤٨/  ٢٦:  رجال النجاشي:  ) راجع١(
  .٧٧٩/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني /  الذريعة،  ٧١٤/  ٢٧٢:  ) رجال النجاشي٢(
  .٧٨٠/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني /  الذريعة،  ١٠٠٣/  ٣٦٩:  ) رجال النجاشي٣(
  .٧٨١/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني /  الذريعة،  ١٠٠٦/  ٣٧٠:  ) رجال النجاشي٤(
  .٧٨٢/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني /  ) الذريعة٥(
  .٣٦٤٠٤/  ١٢٨:  ١٣) كتر العمال ٦(
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  يمكـن أن نصـطلح عليهـا منـهج أهـل      ،  أساسية رسموهـا لفهـم القـرآن الكـريم    

  وقـولهم بسـلامة   ،  وهي تتمثـل في تفسـير القـرآن بـالقرآن    ،  في التفسير البيت 
  ،  وأنـه الـذي بأيـدي المسـلمين مـا بـين الـدفتين       ،  تحريـف الكتاب الكريم من ال

  ،  وتفسير الآيات على ضوء القول بتتريـه الخـالق عـن التجسـيم والوصـف والرؤيـة      
  .وتتريه الأنبياء عن المعاصي وغيرها من عقائد الإسلام الأصيل

  تراثاً ضخماً مـن الروايـات والأخبـار الـتي تـدخل في بـاب        وقد تركوا 
  البرهـان   في كتابـه (  )  ه ١١٠٧ جمعها السيد هاشم البحراني المتـوفى سـنة (  ،  التفسير

   )  ه ١١١٢ والشيخ عبد علي بن جمعـة العروسـي المتـوفى سـنة (    ،  ) في تفسير القرآن
  فضلاً عـن تفاسـير الأثـر المتقدمـة الواصـلة إلينـا مثـل        ،  ) نور الثقلين في تفسيره (

  وجميعهـا تقتصـر علـى    ،  وعلي بن إبـراهيم القمـي  ،  لعياشيوا،  تفسير فرات الكوفي
  .حديثهم الوارد في هذا الشأن

  نصيب وافر من هـذا الكـم التفسـيري الهائـل الـوارد في       وللإمام الكاظم 
  فقـد راجعنـا معجـم    ،  أما تفسـيره المبثـوث في مصـادر الحـديث    ،  التفاسير الأثرية

  ) مصـدراً مـن مصـادر الروايـة     ١٧٧الذي أُعد بعد تتبـع (  )١( تفسير أهل البيت 
  ) مـورداً  ٦٨٨فوجـدنا فيـه (  ،  عـدا مصـادر التفسـير   ،  الأولية من كتب الفـريقين 
  وهـو يعكـس عظمـة جهـود     ،  في تفسـير القـرآن   منقولاً عن الإمام الكـاظم  

  : وفيما يلي نماذج من تفسيره ،  ومزيد اهتمامه بتفسيرالكتاب الكريم الإمام 
  واسـتعينوا   ( : تعـالى االله  في قـول ،  عن أبي الحسـن  ،  عن سليمان الفراء

لَاةالصرِ وبإذا نزلـت بالرجـل الشـدة أو    ،  الصـوم :  الصـبر  « : قال،  )٢( ) بِالص  
  :  الصـبر ،  ) وا بِالصـبرِ والصـلَاة  واسـتعين  ( : يقـول االله  فـإن ،  النازلة فليصم

__________________  
  .ولم يطبع إلى الآن،  ) أعده قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة١(
  .٤٥/  ٢:  ) سورة البقرة٢(



 ١٧٦  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  .)١( » الصوم

 الَّذين هـم عـن   ( : في قوله تعالى،  عن أبي الحسن ،  وعن محمد بن الفضيل
  .)٣( » هو التضييع « : قال ،  )٢( ) صلاَتهِم ساهونَ

   عـن معـنى قـول    سئل أبو الحسن موسـى  « : قال،  وعن الحسن بن راشد
  اسـتولى علـى مـا دق    :  فقـال ،  )٤( ) الرحمٰن علَى الْعرشِ اسـتوىٰ  ( : تعالىاالله 
  .)٥( » وجلّ

  قال أبـو الحسـن موسـى بـن     ،  )٦( ) وآت ذَا الْقُربىٰ حقَّه ( : وفي قوله تعالى
  لم ،  فـدك ومـا والاهـا    عز وجلّ لما فـتح علـى نبيـه    االله  إن « : جعفر 

  وآت ذَا  ( : تعـالى علـى نبيـه    االله  فـأنزل ،  يوجف عليها بخيـل ولا ركـاب  
  ،  فراجـع في ذلـك جبرئيـل    ،  من هـم  االله  فلم يدر رسول ) حقَّه الْقُربىٰ
  أن ادفـع فـدك إلى فاطمـة.    :  إليـه االله  فـأوحى ،  عز وجلّ عـن ذلـك  االله  فسأل

  تعـالى أمـرني أن أدفـع    االله  إن،  يـا فاطمـة  :  فقـال لهـا  ،  االله  فدعاها رسول
  فلـم يـزل وكلاؤهـا    ،  ومنـك االله  من، االله  قد قبلت يا رسول:  دك. فقالتإليك ف

  فأتتـه  ،  فلمـا ولي أبـو بكـر أخـرج عنـها وكلاءهـا      ،  االله  فيها حياة رسول
  ائتـيني بأســود أو أحمــر ليشــهد لــك  :  فقــال لهــا،  فسـألته أن يردهــا عليهــا 

   فشـهدوا ،  وأم أيمـن  سـين  بذلك. فجـاءت بـأمير المـؤمنين والحسـن والح    
__________________  

  .٤١/  ٤٣:  ١) تفسير العياشي ١(
  .٥/  ١٠٧:  ) سورة الماعون٢(
  .٩/  ٦٧٨:  ٥) نور الثقلين ٣(
  .٥/  ٢٠:  ) سورة طه٤(
  .٤/  ٢٣٠:  ) التوحيد٥(
  .٢٦/  ١٧:  ) سورة الإسراء٦(
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  فقـال  ،  كتـاب معهـا فلقيهـا عمـر    فخرجت بال،  فكتب بترك التعرض،  لها بذلك

  كتـاب كتبـه لي ابـن أبي قحافـة. فقـال      :  ؟ قالـت  ما هذا معك يا بنت محمد:  لها
   .)١( » فانتزعه من يدها،  فأبت،  أرينيه:  لها

  هـو الَّـذي    ( : في قولـه تعـالى  ،  عن أبي الحسن ،  وعن محمد بن الفضيل
احفْسٍ ون نم أَكُمشأَنعدوتسمو قَرتسفَم ةمـا كـان مـن الإيمـان      « : قال،  )٢( ) د  

ــة ــوم القيام ــتقر إلى ي ــتقر فمس ــلبه،  المس ــتودعاً س ــان مس ــا ك ــل االله  وم   قب
  .)٣( » الممات

  إذ دخـل عليـه    كنت عنـد أبي الحسـن    « : قال،  وعن أبي إسحاق المدائني
  االله  إِنمـا جـزاءُ الَّـذين يحـارِبونَ     ( : يقـول  االله إن،  جعلت فداك:  رجل فقال له

        يهِمـدأَي قَطَّـعت وا أَوـلَّبصي لُـوا أَوقَتـادا أَنْ يضِ فَسـي الاْءَرنَ فوـعسيو ولَهسرو  
  لـه  . فـأي شـيء الـذي إذا فع   .. )٤( ) وأَرجلُهم من خلاَف أَو ينفَـوا مـن الاْءَرضِ  

  ،  فخـذ أربعـاً بـأربع   ،  أربع:  ؟ فقال له أبو الحسن  استحق واحدة من هذه الأربع
  فـإن قَتـل وأخـذ    ،  ورسوله وسـعى في الأرض فسـاداً فقَتـل قُتـل    االله  إذا حارب

  ،  وإن أخذ المـال ولم يقتـل قُطعـت يـده ورجلـه مـن خـلاف       ،  المال قُتل وصلب
  في الأرض فســاداً ولم يأخــذ المــال نفــي مــن ورســوله وســعى االله  وإن حــارب

  ينفـى مـن المصـر    :  ؟ قـال  وما حـد نفيـه  ،  جعلت فداك:  فقال له الرجل الأرض.
  ثم يكتـب إلى أهـل ذلـك المصـر أن ينـادى      ،  الذي فعل فيه مـا فعـل إلى غـيره   

   فـإذا خـرج مـن ذلـك    ،  فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تنـاكحوه ،  عليه بأنه منفي
__________________  

  .٤١٤/  ١٤٨:  ٤التهذيب ،  ٥/  ٤٥٦:  ١) الكافي ١(
  .٩٨/  ٦:  ) سورة الأنعام٢(
  .٧٢/  ٣٧١:  ١) تفسير العياشي ٣(
  .٣٣/  ٥:  ) سورة المائدة٤(
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  فإنـه سـيتوب   ،  فيفعـل بـه ذلـك سـنة    ،  كتب إليهم بمثل ذلك،  المصر إلى غيره

   .)١( » ...غرمن السنة وهو صا
  : لحكمـ قصار ا ٢

  وهـي تتسـم بجزالـة    ،  المزيد مـن قصـار الحكـم    ورد عن الإمام الكاظم 
  وتختـزن مضـامين اجتماعيـة وأخلاقيـة     ،  اللفظ ومتانة الأسـلوب وعمـق المحتـوى   

  وتنميـة  ،  تـدعو إلى تقـويم السـلوك وـذيب النفـوس وتحصـينها      ،  وتربوية راقيـة 
  : وفي ما يلي مختار منها،  لمبتغاةلتصل إلى السعادة ا،  نوازعها الخيرة
  فـإن عمـل خـيراً    ،  ليس منا من لم يحاسب نفسه في كـل يـوم   « : قال 
ــتزاد ــهاالله  اس ــد،  من ــهاالله  وحم ــتغفر ،  علي ــراً اس ــل ش ــاب االله  وإن عم   وت

  .» إليه
  .» أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج «
  ،  كلمـا زيـد في إيمانـه زيـد في بلائـه      ، مثل المؤمن كمثل كفّتي الميـزان  «

  .» عز وجلّ ولا خطيئة لهاالله  ليلقى
  ملعـون مـن اـم    ،  المؤمن أخو المؤمن لاُمـه وأبيـه وإن لم يلـده أبـوه     «
  ملعـون مـن   ،  ملعون مـن اسـتأثر علـى أخيـه    ،  ملعون من لم ينصح لأخيه،  أخاه

  .» ملعون من اغتاب أخاه،  احتجب عن أخيه
  .» لا تستقصِ عليه فتبقى بلا أخ،  خيك كلهمن لك بأ «
  إن من واجب حـق أخيـك أن لا تكتمـه شـيئاً تنفعـه بـه لأمـر دنيـاه          «
  ولا تخـل بينـه   ،  وأجـب دعوتـه إذا دعـاك   ،  ولا تحقد عليه وإن أسـاء ،  وآخرته

  .» وعده في مرضه،  وإن كان أقرب إليه منك،  وبين عدوه من الناس
__________________  

  .٩٨/  ٣١٧:  ١فسير العياشي ) ت١(
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  رجـل زوج أخـاه   :  يـوم لا ظـل إلاّ ظلـه   االله  ثلاثة يستظلون بظل عرش «

  .» أو كتم له سراً،  أو أخدمه،  المسلم
  والمـؤمن لا يسـتقل   ،  الجبـل يسـتقل بالمعـاول   ،  المؤمن أعـز مـن الجبـل   

  .» دينه بشيء
  .»  المحلالمطعمات في،  الراسخات في الوحل،  نعم المال النخل «
  .» المغبون من غبن من عمره ساعة «
  فإنـه مـن حـدث نفسـه بـالفقر      ،  لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر «
  أداء الإمانــة والصــدق يجلبــان ،  ومــن حــدثها بطــول العمــر يحــرص،  يبخــل
  .» والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق،  الرزق

  .» وافلوزكاة الجسد صيام الن،  لكل شيء زكاة «
  ولا أمـن إلاّ لمـن   ،  ولا رفعـة إلاّ لمـن تواضـع الله   ،  لا عز إلاّ لمن تذلّل الله «

  .» نفسهاالله  ولا ربح إلاّ لمن باع، االله  خاف
  والثانيـة أن تعـرف   ،  أولها أن تعـرف ربـك  :  وجدت علم الناس في أربع «

 ـ ،  والثالثة أن تعرف ما أراد بك،  ما صنع بك   ا يخرجـك مـن   والرابعة أن تعـرف م
  .» ذنبك

  ، االله  ســاعة لمناجــاة:  اجتهــدوا في أن يكــون زمــانكم أربــع ســاعات «
  وسـاعة لمعاشـرة الإخـوان والثقـات الـذين يعرفـونكم       ،  وساعة لأمـر المعـاش  

  وسـاعة تخلـون فيهـا للـذاتكم في غـير      ،  عيـوبكم ويخلصـون لكـم في البـاطن    
  .» محرم

  .» حسان عنده موقعمن لم يجد للإساءة مضضاً لم يكن للإ «
  .» كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان «
  .» ما استب اثنان إلاّ انحطّ الأعلى إلى مرتبة الأسفل «
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  .» من أبطرته النعمة وقّره زوالها «
  .» من ولده الفقر أبطره الغنى «
  ومـن بـذر وأسـرف زالـت عنـه      ،  من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمـة  «

  .» النعمة
  .» عروف تلو المعروف غلّ لا يفكه إلاّ مكافأة أو شكرالم «
  فـاربطوا نعـم ربكـم تعـالى     ،  وترك ذلك كفـر ،  شكراالله  التحدث بنعم «
  .» وحصنوا أموالكم بالزكاة،  بالشكر

  .» من أحزن والديه فقد عقهما «
  .» من كثر قلقه لم يعرف بِشره «
  . » عصــية االلهفتنفــق مثليــه في م االله  إيــاك أن تمنــع في طاعــة   «

  .» يعرف شدة الجور من حكم به عليه «
  ولكـن حسـن الجـوار الصـبر علـى      ،  ليس حسن الجـوار كـف الأذى   «

  .» الأذى
  .» المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان «
ــة االله « ــدر المؤون ــة علــى ق ــترل المعون ــدر ،  ي ــترل الصــبر علــى ق   وي
  .» المصيبة

  .» لو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال «
  .» التدبير نصف العيش «
  .» التودد إلى الناس نصف العقل «
  .» العجلة هي الخرق «
  .» قلة الوفاء عيب بالمروءة «
   وبـأخلاق مـن عاشـرت   ،  وبمـر الأيـام عظـة   ،  كفى بالتجارب تأديبـاً  «
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  .» وبذكر الموت حاجزاً من الذنوب والمعاصي،  معرفة

  والشـراب مخافـة الـداء أن    العجب كل العجب للمحـتمين مـن الطعـام     «
ــم  ــترل ــتعلت في  ،  ي ــار إذا اش ــة الن ــذنوب مخاف ــن ال ــون م ــف لا يحتم   كي

  .)١( » ! أبدام
  : ـ وصايا ومواعظ ٣

  وردت المزيــد مــن الوصــايا والمــواعظ الــتي أدلى ــا الإمــام موســى بــن 
  مين وسـلّط فيهـا الضـوء علـى الكـثير مـن المضـا       ،  في مناسبات شتى جعفر 

  ،  ويأتي علـى رأس تلـك الوصـايا وصـيته لهشـام بـن الحكـم       ،  الإسلامية السامية
  ،  وهي وصية مسهبة تشـتمل علـى مـواعظ بليغـة وحكـم رائعـة وأقـوال جامعـة        

  ،  شواهد مـن آي الكتـاب الكـريم وحـديث الرسـول الأكـرم        وضمنها 
  وشـيئاً مـن حكمـة    ،  سن وعلي بـن الحسـين   وأحاديث أمير المؤمنين علي والح

  .ومواعظ الإنجيل لقمان والمسيح 
  إذ ان أحـد الأدلـة   ،  ومن مضامينها موضوع العقل وكونـه حجـة في المعرفـة   

  وعـدد فيهـا   ،  وأداتـه العقـل  ،  المهمة على الربوبية والتوحيد هـو التأمـل في الآفـاق   
  وفيمـا يلـي مختـار    ،  وبين مساوئ الأخلاق مرغبـاً عنـها  ،  فيها مكارم الأخلاق مرغّباً

  : منها
  إن لقمـان قـال   ،  يا هشـام :  قال لي أبو الحسن  « : قال هشام بن الحكم

   قـد ،  إن الـدنيا بحـر عميـق   ،  تواضع للحق تكن أعقل النـاس. يـا بـني   :  لابنه
__________________  

  :  الـديلمي /  وأعـلام الـدين  ،  ٤٠٨:  كتـاب تحـف العقـول    ) اخترنا هـذه الكلمـات مـن   ١(
  /  ومعـــارج الـــيقين في أصـــول الـــدين،  ٢٦٩و  ١١١:  والتـــذكرة الحمدونيـــة،  ١٢٠

ــبزواري ــويري /  وايــة الارب،  ٣١٤:  الس ــالس ،  ٢٤٨:  ٣الن جــة االقــرطبي /  و  
  .٥٦٣:  ٢٨المرعشي /  وملحقات إحقاق الحق،  ٦٨٩:  ١
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 ـ   ،  وحشـوها الإيمـان  ، االله  فلـتكن سـفينتك فيهـا تقـوى    ،  الم كـثير غرق فيه ع

  وسكاا الصبر.،  ودليلها العلم،  وقيمها العقل،  وشراعها التوكل
  ودليـل التفكـر   ،  ودليـل العاقـل التفكـر   ،  لكل شـيء دليـل  ،  يا هشام

  وكفـى بـك جهـلاً أن    ،  ومطيـة العاقـل التواضـع   ،  ولكل شيء مطية،  الصمت
  يت عنه. تركب ما

  ولا يغلـب الحـرام   ،  إن العاقل الـذي لا يشـغل الحـلال شـكره    ،  يا هشام
  صبره.

  لأـم علمـوا   ،  إن العقلاء زهدوا في الـدنيا ورغبـوا في الآخـرة   ،  يا هشام
  فمـن طلـب الآخـرة    ،  والآخـرة طالبـة ومطلوبـة   ،  أن الدنيا طالبـة ومطلوبـة  

  ،  طلـب الـدنيا طلبتـه الآخـرة    ومـن  ،  طلبته الدنيا حـتى يسـتوفي منـها رزقـه    
  فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته.

  إن كل الناس يبصر النجوم ولكـن لا يهتـدي ـا إلاّ مـن يعـرف      ،  يا هشام
ــتم تدرســون الحكمــة ولكــن لا يهتــدي ــا ،  مجاريهــا ومنازلهــا   وكــذلك أن

  منكم إلاّ من عمل ا.
  يطـري أخـاه   ،  ا لسـانين بئس العبد عبـد يكـون ذا وجهـين وذ   ،  يا هشام

  وإن ابتلى خذله.،  إن أعطى حسده،  ويأكله إذا غاب عنه،  إذا شاهده
   وإن شـر عبـاد  ،  وأسـرع الشـر عقوبـة البغـي    ،  إن أسرع الخير ثواباً البر

  وهـل يكـب النـاس علـى منـاخرهم في النـار       ،  من تكره مجالسـته لفحشـه  االله 
  .رء ترك ما لا يعنيهومن حسن إسلام الم،  إلاّ حصائد ألسنتهم
  ولا يكـون  ،  لا يكون الرجل مؤمنـاً حـتى يكـون خائفـاً راجيـاً     ،  يا هشام

  .خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو
  كلمـا شـرب منـه العطشـان ازداد     ،  مثل الدنيا مثل ماء البحـر ،  يا هشام
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  عطشاً حتى يقتله.
 ـ ،  يا هشام   ومـا أوتي عبـد   ،  ن قلبـه من أحب الدنيا ذهب خوف الآخـرة م

  .» عليه غضباًاالله  وازداد،  بعداًاالله  علماً فازداد للدنيا حباً إلاّ ازداد من
  وجنـوده وهـي   ،  ووزيـره وهـو الخـير   ،  وذكر في آخر الوصية خلق العقـل 
  ،  وذكـر الجهـل ووزيـره وهـو الشـر     ،  مكارم الأخلاق وعددها خمسـة وسـبعين  

   وعـددها خمسـة وسـبعين    ،  وتقابـل المكـارم   وجنوده وهي المسـاوئ الـتي تضـاد  
  العـدل  ،  الإخـلاص والنفـاق  ،  التصـديق والتكـذيب  ،  الإيمان والكفر:  مثل،  أيضاً

  .الرأفة والغلظة،  اليأس والطمع،  الشكر والكفران،  الرضا والسخط،  والجور
  لا تجمـع هـذه الخصـال إلاّ لـنبي أو وصـي أو      ،  يا هشام « : ثم قال بعدها

  وأمـا سـائر ذلـك مـن المـؤمنين فـإن أحـدهم        ،  قلبه للإيمـان االله  من امتحنمؤ
  لا يخلــو مــن أن يكــون فيــه بعــض هــذه الجنــود مــن أجنــاد العقــل حــتى 

  فعنـد ذلـك يكـون في الدرجـة     ،  يستكمل العقل ويـتخلص مـن جنـود الجهـل    
  .)١( » وإياكم لطاعتهاالله  وفّقنا،  العليا مع الأنبياء والأوصياء 

  : ومن مواعظه ووصاياه الاُخرى
  أي  « : لـبعض شـيعته   قال موسى بـن جعفـر   ،  عن سعد بن أبي خلف

  ،  أي فـلان  .فـإن فيـه نجاتـك   ،  وقل الحق وإن كان فيه هلاكـك ، االله  اتقِ،  فلان
  .)٢( » فإن فيه هلاكك،  ودع الباطل وإن كان فيه نجاتكاالله  اتق

  ،  في معصـية ـاك عنـها   االله  إيـاك أن يـراك  ،  يا بـني  « : وقال لبعض ولده
  ولا تخرجنـك نفسـك عـن التقصـير     ،  عند طاعـة أمـرك ـا   االله  وإياك أن يفقدك

   وإيـاك والمـزاح فإنـه   ،  لا يعبـد حـق عبادتـه   االله  فـإن ،  وطاعتـه االله  في عبادة
__________________  

  .٤٠٢ـ  ٣٨٣:  تحف العقول،  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١) الكافي ١(
  .٤٠٨:  ) تحف العقول٢(
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  وإيـاك والضـجر والكسـل فإمـا     ،  يذهب بنـور إيمانـك ويسـتخف مروءتـك    

   .)١( » يمنعان حظك من الدنيا والآخرة
  ووزره ووزر صـاحبه  ،  البـادئ أظلـم   « : فقال،  رجلين يتسابان ورأى 

  .)٢( » عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم
  قرابـة  االله  هـل بينـك وبـين    « : فقـال لـه  ،  رجلاً يتمنى الموت وسمع 

   ؟ فهل لـك حسـنات قدمتـها تزيـد علـى سـيئاتك      :  قال .لا:  قال ؟ يحاميك لها
  .)٣( » فأنت إذن تتمنى هلاك الأبد:  قال .لا:  قال

  عنـد قـبر وهـو     سمعت موسى بن جعفـر  :  قال،  وعن حفص بن غياث
  وإن شـيئاً هـذا أولـه    ،  ن شيئاً هذا آخـره لحقيـق أن يزهـد في أولـه    إ « : يقول

  .)٤( » لحقيق أن يخاف آخره
  لـئن عـز    أما واالله « : ذكر عنده بعض الجبابرة فقال :  قال الحسن بن أسد

  .)٥( » بالظلم في الدنيا ليذلن بالعدل في الآخرة
  :  قلـت  خيراً وقل خيراً ولا تكـن إمعـة.  أبلغ  « : للفضل بن يونس وقال 
  .)٦( » وأنا كواحد من الناس،  لا تقل أنا مع الناس:  قال ؟ وما الإمعة

  قـال لي أبـو الحسـن موسـى بـن       « : قـال ،  وعن سعيد بن محمد بن مسعدة
   فليوسـع علـى  ،  عليـه نعمـة  االله  فمن أنعـم ،  إن عيال الرجل إسراؤه:  جعفر 

__________________  
  .٤٠٨:  ٤من لا يحضره الفقيه ،  ٥١٩:  ٣ابن إدريس /  ) السرائر١(
ــوم ٤٠٩:  وفي تحــف العقــول،  ٤/  ٣٦٠:  ٢) الكــافي ٢( ــد المظل   :  ٢وفي الكــافي ،  مــا لم يعت

  .ما لم يتعد المظلوم ٣/  ٣٢٢
  .٥٤:  ورواه الشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف،  ٢٥٢:  ٢) كشف الغمة ٣(
  .١/  ٣٤٢:  معاني الأخبار،  ٤٠٨:  تحف العقول) ٤(
  .٤١٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٥(
  .٤١٢:  ) تحف العقول٦(
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  .)١( » فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة،  إسرائه

  إذا وعـدتم  :  قـال لي أبـو الحسـن     « : قـال ،  وعن كليب الصـيداوي 
  عـز وجـلّ   االله  إن،  الـذين ترزقـوم   فـإم يـرون أنكـم   ،  الصبيان ففُوا لهـم 

  .)٢( » ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان
  : من الشعر ـ ما نسب إليه  ٤

  الشـعر منـذ    )٣( فقد كـان يجيـز  ،  قليل التعاطي للشعر مع قدرته عليه كان 
  دخلـت ذات يـوم مـن     « : قـال ،  يدل على ذلك ما روى عنه ،  أن كان صبياً

  :  يـا بـني اكتـب   :  فأجلسـني أبي بـين يديـه وقـال    :  المكتب ومعي لوحي قـال 
  ومـن أوليتـه حسـناً فـزده. ثم     :  أجـزه. فقلـت  :  تنح عن القبيح ولا ترده. ثم قال

  :  فقـال :  قـال  .إذا كاد العدو فلا تكـده :  ستلقى من عدوك كل كيد. فقلت:  قال
  .)٤( » ذرية بعضها من بعض

  مـا جـاء في حـديث شـقيق بـن إبـراهيم       ،  ومما ورد من الشعر منسوباً إليـه 
   ورأى الإمـام أبـا الحسـن    ،  )  ه ١٤٩ أنه خرج حاجاً في سنة (،  البلخي الأزدي

  فسـقطت الركـوة مـن يـده في     ،  وكان قائماً على بئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماءً
  : لفرمق السماء وأنشأ يقو،  البئر

ــاء   ــت إلى الم ــي إذا ظمئ ــت ري   أن

ــا      ــوتي إذا أردت الطعامــ   )٥( وقــ

   
  :  ينشـد  ما أحصي ما سمعت أبا الحسن موسـى  :  قال،  وعن موسى بن بكر

__________________  
  .٣١٠:  روضة الواعظين،  ٤٠٢:  ٤) من لا يحضره الفقيه ١(
ــافي ٢( ــدوق،  ٨/  ٥٠:  ٦) الك ــالي الص ــه ،  ٧١٢ / ٥٢٦:  أم ــن لا يحضــره الفقي    ٢٨٧:  ٤م
 /٨٦٣.  
  .أن تتم مصراع بيت الشعر الذي يقوله غيرك:  ) الإجازة٣(
  .٤٣٣:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(
  .٣٤٨:  تذكرة الخواص،  ١٤٩:  نور الأبصار،  ٣:  ٣) كشف الغمة ٥(
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ــن  ــي دي ــيم عل ــا أم ــك ي ــإن ي   ف

  )٢( يســتدين )١( فعمــران بــن موســى     

   
  :  مناظرة له مع الرشيد حين لقيه في الحج أنه أنشد وجاء في

  هـــب الـــدنيا تؤاتينـــا ســـنينا

ــا       ــذ حينـ ــارة وتلـ ــدر تـ   فتكـ

   
ــى  ــيس يبق ــيء ل ــى بش ــا أرض   فم

ــا      ــداً للوارثينــ ــه غــ   وأتركــ

   
  كــأني بــالتراب علــي يحثــى   

ــا        ــولي نائحينـ ــالإخوان حـ   وبـ

   
ــه  ــنيران فيـ ــر الـ ــوم تزفـ   ويـ

ــا        ــرة للسـ ــم جهـ   معيناوتقسـ

   
ــلال ربي  ــالقي وجـ ــزة خـ   وعـ

ــا       ــنكم أجمعينـ ــتقمن مـ   )٣( لأنـ

   
  : في علم الطب ـ إسهاماته  ٥

  منـها  ،  إرشـادات كـثيرة تنضـوي تحـت علـم الطـب       للإمام الكاظم 
  وقـد جمـع   ،  مواصفات لـبعض الأدويـة والأغذيـة وعلاجـات لـبعض الأمـراض      

  كـل مـا    )٤( ) طب الإمـام الكـاظم    كتابه الموسوم (زميلنا الأستاذ شاكر شبع في 
  ،  مـن حـديث يتعلـق بعلـم الطـب      ورد عن الإمام موسى بن جعفـر الكـاظم   

  والطـب الإسـلامي    وجعل في هامش كتابه دراسـة وافيـة ومقارنـة بـين طبـه      
  .والعربي واليوناني

  : من إرشادات طبية عامة الكاظم وفيما يلي بعض ما ورد عن الإمام 
  : مضاعفات الدواء

  ،  ادفعوا معالجة الأطباء ما انـدفع الـداء عـنكم    « : قال أبو الحسن الأول 
__________________  

  .وإنما قلب للوزن،  المراد موسى بن عمران:  ) قيل١(
  .١٠/  ٩٥:  ٥) الكافي ٢(
  .ـ القاهرة ٦٥:  عن الروض الفائق،  ٣١٢:  ١٢) إحقاق الحق ٣(
  .مشهدـ  المؤتمر العالمي للإمام الرضا :  ) نشر٤(
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  .)١( » فإنه بمترلة البناء قليله يجر إلى كثيره

  لـيس مـن دواء إلاّ   :  يقول سمعت أبا الحسن  « : قال،  وعن عثمان الأحول
  فـع مـن إمسـاك اليـد إلاّ عمـا يحتـاج       وليس شيء في البـدن أن ،  وهو يهيج داء

  .)٢( » إليه
  : الحمية

  لـو أن النـاس قصـدوا    :  سمعت أبا الحسن يقول « : قال،  عن عمرو بن إبراهيم
  .)٣( » لاستقامت أبدام،  في المطعم

  ،  والمعـدة بيـت الأدواء  ،  الحميـة رأس كـل دواء   « : وقال أبو الحسن 
  .)٤( » وعود بدنك ما تعود

  لـيس الحميـة أن    « : قـال ،  عن أبي الحسن موسى ،  وعن موسى بن بكر
  .)٥( » ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخفف،  تدع الشيء أصلاً لا تأكله

  : الحمام
  يكثـر  ،  الحمـام يـوم ويـوم لا    « : عن أبي الحسن ،  عن سليمان الجعفري

  .)٦( » م يذيب شحم الكليتينوإدمانه كل يو،  اللحم
  لا تـدخلوه حـتى   ،  لا تـدخلوا الحمـام علـى الريـق     « : قال،  وعنه 
  .)٧( » تطعموا شيئاً

__________________  
  .١٧/  ٤٦٥) علل الشرائع : ١(
  .٤٠٩/  ٢٧٣:  ٨) الكافي ٢(
  .٢٩٦/  ٤٣٩:  ) المحاسن٣(
  .٣٤٠:  ) فقه الإمام الرضا ٤(
  .٤٤٣/  ٢٩١:  ٨) الكافي ٥(
  .٢/  ٤٩٦:  ٦) الكافي ٦(
  .٢٤٥/  ١١٦:  ١) من لا يحضره الفقيه ٧(
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  علامات الدم :

   علامـات الـدم   «، قـال :   عن يونس بن عبد الرحمن ، عـن أبي الحسـن   
  .)١( » والدوران،  والنعاس،  والبثرة،  الحكة:  أربعة

  : سنن الرأس والبدن
  خمـس مـن السـنن في     « : قـال ،  عن أبي الحسن ،  بن الجهموعن الحسن 

  ،  وأخـذ الشـارب  ،  فالسـواك :  ؛ فأما الـتي في الـرأس   وخمس في الجسد،  الرأس
  ،  فالختـان :  وأمـا الـتي في الجسـد    .والاستنشـاق ،  والمضمضـة ،  وفرق الشـعر 

  .)٢( » ءوالاستنجا،  وتقليم الأظفار،  ونتف الإبطين،  وحلق العانة
  وصفاً لبعض العلاجات وذكراً لمواصـفات كـثير مـن الأغذيـة      وجاء عنه 
  : والأدوية نذكر منها

  : علاج البصر
  ثلاثـة   « : قـال ،  عـن أبي الحسـن الأول   ،  عن إبراهيم بن عبد الحميـد 

  ر إلى والنظــ،  والنظــر إلى المــاء الجــاري،  النظــر إلى الخضــرة:  يجلــين البصــر
  .)٣( » الوجه الحسن

  إن الشـعر علـى    « : قـال ،  عن أبي الحسـن الأول  ،  وعن علي بن يقطين
  وطـم الشـعر يجلـي البصـر     ،  وذهب بضوء نـوره ،  الرأس إذا طال أضعف البصر

  .)٤( » ويزيد في ضوء نوره
   : قـال ،  أنـه كـان يلقـى مـن عينيـه أذى     ،  وعن سليم مولى علي بن يقطين

  جـزء كـافور    ؟ ما يمنعك من كحـل أبي جعفـر   :  فكتب إليه أبو الحسن  «
__________________  

  .١١٥/  ٢٥٠:  ) الخصال١(
  .١١/  ٢٧١:  ) الخصال٢(
  .٣٥/  ٩٢:  ) الخصال٣(
  .٥٧٥:  ٣) السرائر ٤(
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  تحـل  رباحي ، وجـزء صـبر اصـقوطري ، يـدقان جميعـاً ويـنخلان بحريـرة ، يك       

   منه مثلما يكتحـل مـن الإثمـد ، الكحلـة في الشـهر تحـدر كـل داء في الـرأس        
  .)١( » فما اشتكى عينه حتى مات،  فكان يكتحل به:  قال وتخرجه من البدن.

  : الحجامة
  لأنـه إذا شـبع الرجـل ثم احـتجم     ،  الحجامة بعد الأكل « : قال العالم 

  .)٢( » حتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداءوإذا ا،  اجتمع الدم وخرج الداء
  فـرآني  ،  كنـت عنـد أبي الحسـن الأول     « : قـال ،  وعن حمزة بن الطيار

  ،  فاحتجمـت فسـكن   .احـتجم :  فقـال  .ضرسـي :  قلـت  ؟ ما لك:  فقال،  أتأوه
  . ما تداوى الناس بشـيء خـير مـن مصـة دم أو مزعـة عسـل      :  فقال لي،  فأعلمته
  .)٣( » لعقة عسل:  ؟ قال ما المزعة عسل،  جعلت فداك:  قلت

  : التفاح
  التفـاح شـفاء مـن     « : يقول سمعت أبا الحسن الأول :  قال،  عن الجعفري

  ،  والـبلغم الغالـب  ،  واللمم يعرض من أهـل الأرض ،  والسحر،  من السم:  خصال
   .)٤( » وليس شيء أسرع منفعة منه
  فأصـاب  ،  دخلـت المدينـة ومعـي أخـي سـيف      « : قال ، وعن زياد القندي

  فـإذا  ،  فرجعـت إلى المـترل  ،  فكان الرجـل إذا رعـف يـومين مـات    ،  الناس رعاف
  أطعـم  ،  يـا زيـاد  :  فقـال  فدخلت على أبي الحسـن  ،  سيف يرعف رعافاً شديداً

  .)٥( » سيفاً التفاح. فأطعمته إياه فبرئ
__________________  

  .٥٨٢/  ٣٨٢:  ٨لكافي ) ا١(
  .٧٣:  ) مكارم الأخلاق٢(
  .٢٣١/  ١٩٤:  ٨) الكافي ٣(
  .٨٩٨/  ٥٥٣:  ) المحاسن٤(
  .٤/  ٣٥٦:  ٦) الكافي ٥(
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  الإجاص :

   وبـين يديـه تـور    دخلت على أبي الحسن الأول  «عن زياد القندي ، قال : 
  وإن الأجـاص  ،  حـرارة إنـه هاجـت بي   :  فقـال ،  ماء فيه إجاص أسـود في إبانـه  

  ،  وإن اليـابس منـه يسـكن الـدم    ،  ويسـكن الصـفراء  ،  الطري يطفئ الحـرارة 
  .)١( » ويسل الداء الدوي

  : خبز الشعير
  مـا  ،  فضل خبز الشعير على البر كفضـلنا علـى النـاس    « : قال،  وعنه 

  إلاّ وأخـرج كـل    ومـا دخـل جوفـاً   ،  من نبي إلاّ وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه
  أن يجعـل قـوت الأنبيـاء    االله  أبى،  وهو قـوت الأنبيـاء وطعـام الأبـرار    ،  داء فيه

  .)٢( » للأشقياء
  : البيض

  قلـة   شـكوت إلى أبي الحسـن    « : قـال ،  عن عمر بن أبي حسنة الجمـال 
  .)٣( » وكل البيض بالبصلاالله  استغفر:  فقال،  الولد

  المبحث الرابع

  العلمي لأصحابه  الدور
  المئـات مـن الـرواة الثقـات ممـن أخـذ        التف حول الإمام أبي الحسـن  

   قـد روىٰ  « : قـال الشـيخ المفيـد   ،  عنه وتلمذ له مـن أهـل بيتـه ومـن غيرهـم     
  وكـان أفقـه أهـل زمانـه وأحفظهـم      ،  فـأكثروا  الناس عن أبي الحسن موسـى  

__________________  
  .١/  ٣٥٩:  ٦) الكافي ١(
  .١٥٤:  ) مكارم الأخلاق٢(
  .٥١٠/  ٤٨٠:  ) المحاسن٣(
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  .)١( » لكتاب االله

  الـذين تواصـلوا    وكان على رأس أصحابه أقطاب مدرسـة أبيـه الصـادق    
  وكـان منـهم الـرواة الثقـات     ،  طيلـة وجـوده في المدينـة    مع الإمام الكـاظم  

  ،  والمؤلفون وأهل الكـلام والفلسـفة والأدب والتـاريخ مـن وجـوه الطائفـة       والفقهاء
ــرعية    ــام الش ــر الأحك ــدة ونش ــادئ العقي ــيل مب ــاعلاً في تأص ــجلوا دوراً ف   وس
  والمعارف الدينية ومختلـف العلـوم الإسـلامية كالحـديث والتفسـير والفقـه والكـلام        

  ومسـائل علـي   ،  البرقـي  ولا تزال بعض نتاجـام إلى اليـوم منـها رجـال    ،  وغيرها
  .للمروزي ومسند الإمام الكاظم ،  ابن جعفر

  الـذين رووا عنـه وتلمـذوا لـه      لقد بلغ عدد أصحاب الإمـام الكـاظم   
  وبلغـوا أكثـر مـن    ،  ) رجلاً على ما ذكره الشيخ الطوسي في الرجـال ٢٧٤وصحبوه (

  ومـع كـون هـذه الأرقـام     ،  )٢( عاصـرين خمسمائة رجل وفق أحصاء أحد المتتـبعين الم 
   هي أقل من الواقع إلاّ أـا تعكـس حجـم الـدور الـذي اضـطلع بـه الإمـام         

  .وأصحابه على صعيد رواية العلم ونشره
  وكان من دأب أصحاب الإمام أنهم إذا سمعـوا حـديثا عنـه بـادورا إلى إثباتـه      

  كـان جماعـة مـن خاصـة أبي     :  قـال ،  روى ابن طاوس عن زيد النهشلي،  في أُصولهم
  من أهل بيتـه وشـيعته يحضـرون مجلسـه ومعهـم في أكمـامهم ألـواح         الحسن 

  أثبـت  ،  أو أفـتى في نازلـة  ،  بكلمـة  فإذا نطق أبو الحسـن  ،  أبنوس لطاف وأميال
  بتـه حـتى في   ودأب بعضهم على الروايـة عنـه أو مكات  ،  )٣( القوم ما سمعوا منه في ذلك

  يـوم   فكان لعلي بن سـويد السـائي مكاتبـات إلى أبي الحسـن     ،  ظروف السجن
__________________  

  .٢٣٥:  ٢) الإرشاد ١(
ــام     ٢( ــحاب الإم ــراجم لأص ــن الت ــه أحس ــتري في كتاب ــين الشبس ــد الحس ــتاذ عب   ) الأس

  .) رجلا٥٤٠ًوقد عد فيه ( الكاظم 
  .٢١٩:  ت) مهج الدعوا٣(
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  رواه  كان محبوساً ، وكان لأبي عمران موسى بـن إبـراهيم المـروزي مسـند عنـه      

  ن حين كان معلماً لأولاد السندي.عنه في السج
  وكانت لأصحاب الإمام أصول وكتب ونسخ دونوهـا عنـه ، وكـان بعضـهم     

 ـ   ،  كلما صنف كتاباً قرأه على أصحابه في المسجد   اد الآدمـي  روي عـن سـهل بـن زي
  وعد أصـحابه أن يقـرأ علـيهم في زاويـة مـن      ،  بن المغيرة كتابهاالله  أنه لما صنف عبد

  .)١( زوايا مسجد الكوفة
  اسـتقر الأمـر فيمـا    ،  وصارت تلك الكتب والأصول مصادر أوليـة للحـديث  

  بعد على اعتبارهـا والتعويـل عليهـا لتشـكّل المراجـع الأساسـية ـاميع الحـديث         
  .ة عن عهد الأئمةالمتأخر

  لا تتـاح  ،  ومـع تنـوع عطـاءام العلميـة    ،  وأمام هذا العدد الكبير من الرواة
  لـذلك اقتصـرنا علـى ذكـر المـؤلفين والثقـات مـن أصـحاب         ،  لنا فرصة التفصيل

  وهـي بنظرنـا   ،  كي لا نخرج عن الغـرض في هـذه الدراسـة المقتضـبة    ،  الإمام 
  ونشـر الـوعي   ،  ورهـم الفاعـل في خدمـة رسـالة الإسـلام     كافية لبيان نشاطهم ود

  .بين أوساط الأُمة
  ونذكر أولاً من صرح المترجمون له من مصنفي الرجـال أن لـه كتابـاً أو أصـلاً     

   ..إبـراهيم بـن أبي الـبلاد   :  بحسـب ترتيـب الحـروف   ،  أو نوادر أو مسائل أو نسخة
 ـ  ..إبراهيم بن أبي محمود الخراساني   ابـراهيم بـن عيسـى     ..الح الأنمـاطي إبراهيم بـن ص

  إبـراهيم بـن نصـر     ..إبراهيم بن مهـزم الأسـدي   ..إبراهيم بن محمد الأشعري ..الخزاز
  أحمـد بـن أبي بشـر     ..إبراهيم بن يوسف الكنـدي  ..إبراهيم بن نعيم العبدي ..الجعفي
  بـن سـعد بـن    االله  إسـحاق بـن عبـد    ..أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي ..السراج

  إسماعيـل   ..إسماعيـل بـن جـابر الجعفـي     ..إسحاق بن عمار الكوفي ..مالك الاشعري
   ..أيـوب بـن الحـر الجعفـي     ..إسماعيل بـن همـام الكنـدي    ..بن عبد الخالق الكوفي

  بكـر   ..بشر بـن يسـار العجلـي    ..بشر بن مسلمة الكوفي ..بسطام بن سابور الواسطي
__________________  

  .١٧٤ : ٤٨) بحار الأنوار ١(
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  جميـل بـن    ..ثعلبة بن ميمون القاري ..بكر بن محمد الأزدي ..بن الأشعث الكوفي

   ..حبيـب بـن المعلـل الخثعمـي     ..الحارث بن المغـيرة بيـاع الزطـي    ..صالح الأسدي
   حسـان بـن   ..حذيفة بن منصور الكـوفي بيـاع السـابري    ..حديد بن حكيم الأزدي

  الحسـن بـن علـي     ..بـن زيـاد الصـيقل   الحسـن   ..الحسن بن أيوب ..مهران الجمال
   ..حفـص بـن البختـري    ..الحسين بن أبي غنـدر  ..الحسن بن علي بن يقطين ..الوشاء

   ..موسـى بـن إبـراهيم المـروزي     ..حماد بن عثمان الرؤاسي ..حفص بن سوقة العمري
  خالـد   ..خالـد بـن سـعيد القمـاط     ..خالد بن زياد القلانسي ..حميد بن المثنى العجلي

  داود بـن سـرحان    ..داود بـن زربي  ..خلـف بـن حمـاد الكـوفي     ..يزيد الكوفي ابن
  داود بـن النعمـان    ..داود بـن فرقـد الأسـدي    ..داود بن علي الهاشمي ..العطار الكوفي

  رفاعـة بـن موســى    ..)١( الهـذلي االله  ربعـي بـن عبـد    ..الأنبـاري بيـاع الأنمـاط   
  سـالم بـن مكـرم     ..ن محمـد الشـحام  زيد ب ..رومي ابن زرارة بن أعين ..)٢( النخاس
  سـعيد بـن    ..سعيد بن عبـد الـرحمن الأعـرج    ..سعد بن أبي خلف الزهري ..الكناسي

  سـليمان بـن    ..سـليم بـن عمـران الفـراء     ..سلمة بن محمد الخزاعي ..يسار الحناط
  سـهل بـن    ..سـندي بـن الربيـع    ..سماعة بن مهران الحضـرمي  ..)٣( جعفر الجعفري
  صـالح   ..شـعيب بـن يعقـوب العقرقـوفي     ..سيف بن عميرة النخعي ..اليسع الأشعري
  العبـاس بـن    ..)٤( الضـحاك الحضـرمي   ..صفوان بن مهران الجمال ..ابن خالد المحاملي
   ..بـن غالـب الأسـدي   االله  عبـد  ..بـن حكـيم الخثعمـي   االله  عبد ..عامر القصباني

  بـن يحـيى   االله  عبـد  ..بـن محمـد الأهـوازي   االله  عبـد  ..بن القاسم الحضرمياالله  عبد
   ..عبد الـرحمن بـن الحجـاج بيـاع السـابري      ..عبد الحميد بن سالم العطار ..الكاهلي

__________________  
  .) له كتاب الراهب والراهبة١(
  .) له كتاب مبوب في الفرائض٢(
  .) له كتاب فضل الدعاء٣(
  .) له كتاب في التوحيد٤(
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  عبـد الملـك بـن     ..الكريم بن عمـرو الخثعمـي   عبد ..عبد العزيز بن المهتدي الأشعري

  علـي بـن حمـزة بـن الحسـن القرشـي        ..علي بـن حديـد المـدائني    ..عتبة الصيرفي
  االله  علـي بـن عبيـد    ..علي بـن شـجرة الشـيباني    ..علي بن سويد السائي ..الهاشمي

 ـ  ..)٢( عمر بن اُذينـة  ..علي بن يقطين ..علي بن وهبان ..)١( القرشي الهاشمي   ن عمـار ب
  عمـر بـن محمـد بـن يزيـد بيـاع        ..عمر بن عبد العزيز البصـري  ..موسى الساباطي

  عيسـى بـن    ..الأشـعري االله  عيسى بـن عبـد   ..عمرو بن المنهال القيسي ..)٣( السابري
  الفضـل بـن محمـد     ..فرج بن السـندي  ..عيص بن القاسم البجلي ..)٤( المستفاد البجلي

  القاسـم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن        ..الفضل بن يونس الكاتـب  ..الأشعري
   ..الليـث بـن البختـري    ..القاسم بن محمـد الجـوهري الكـوفي البغـدادي     ..إسماعيل

  محمـد   ..محمد بـن تمـيم النهشـلي    ..محمد بن بكر بن جناح ..محمد بن إسحاق الصيرفي
   ..محمـد بـن عـذافر    ..محمد بن صدقة ..محمد بن الصباح ..محمد بن زرقان ..ابن ثابت

  محمـد بـن فضـيل بـن كـثير       ..محمد بن الفرج الرخجي ..محمد بن عمر بياع السابري
  نشـيط بـن صـالح     ..منصور بن يـونس بـزرج   ..محمد بن مرازم الساباطي ..الصيرفي

  هيـثم بـن    ..النضر بـن سـويد الصـيرفي    ..نصر بن قابوس اللخمي ..ابن لفافة العجلي
  يحـيى   ..يحـيى بـن عمـران الحلـبي     ..لأزرقيحيى بن عبـد الـرحمن ا   ..الرمانياالله  عبد

   ..)٦( يونس بـن يعقـوب البجلـي    ..يعقوب بن شعيب التمار ..)٥( ابن القاسم أبو بصير
  .أبو شعيب المحاملي

__________________  
  .) له كتاب في الحج يرويه عن موسى بن جعفر ١(
  .) له كتاب الفرائض٢(
  .وما هو مسنون من ذلك،  وفرائضه) له كتاب في مناسك الحج ٣(
  .) له كتاب الوصية٤(
  .) له كتاب يوم وليلة٥(
  .) له كتاب الحج٦(
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  م أكثر من مصنف أو كتاب فهم :أما الذين صرح الرجاليون بأن له

  أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البيزنطي ، له كتابـا نـوادر ، وكتـاب     ـ ١
  الجامع.

  له عدة كتب يرويهـا عـن أبيـه عـن     ،  جعفر إسماعيل بن موسى بن  ـ ٢
  ،  النكـاح ،  الجنـائز ،  الحـج ،  الصـوم ،  الزكاة،  الصلاة،  الطهارة:  منها آبائه 
  .الرؤيا،  السنن والآداب،  الدعاء،  الديات،  الحدود،  الطلاق

  .ائلله كتاب ومس،  الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ـ ٣
  ،  الزيـارات :  منـها ،  له عـدة كتـب  ،  الحسن بن علي بن فضال الكوفي ـ ٤
  الناسـخ  ،  المتعـة ، االله  الشـواهد مـن كتـاب   ،  الرد على الغالية،  النوادر،  البشارات
  ،  الأنبيـاء ،  الطـب ،  التفسـير ،  الـديات ،  الزهـد ،  الصـلاة ،  الملاحم،  والمنسوخ
  .الرجال وغيرها،  المبتدأ

  ،  كتـاب المشـيخة  :  له كتـب منـها  ،  الحسن بن محبوب بن وهب السراد ـ ٥
  ،  النـوادر وهـو نحـو ألـف ورقـة     ،  الطـلاق ،  المناكح،  الفرائض،  الديات،  الحدود
  .العتق وغيرها،  معرفة رواة الأخبار،  التفسير

  مسـائل  ،  الصـلاة ،  الزكـاة ،  له كتاب النـوادر ،  حماد بن عيسى الجهني ـ ٦
  وفيـه عـبر ومـواعظ وتنبيهـات علـى      ،  ميذ وتصنيفه عن جعفر بن محمـد  التل

  وهـو  ،  وفصـول مـن الكـلام في التوحيـد    ،  منافع الأعضاء من الإنسـان والحيـوان  
  .عبارة عن مسائل حماد للإمام الصادق 

  وكتـاب  ،  لـه كتـاب شـرائع الايمـان    ،  حمدان بن المعـافى الصـبيحي   ـ ٧
  .هليلجةالإ

  .والإهليلجة،  له كتاب المزار،  داود بن كثير الرقي ـ ٨
  الواحـدة في  ،  طبقـات الشـعراء  :  له من الكتب،  دعبل بن علي الخزاعي ـ ٩

  .ديوان شعر،  مثالب العرب ومناقبها
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  تاب العهود ، الاستطاعة ، الجبر.زرارة بن أعين الشيباني ، له ك ـ ١٠
  له كتاب ومسائل. بن آدم القمي ، زكريا ـ ١١
  سعيد بن جناح الكوفي ، له كتـاب صـفة الجنـة والنـار ، قـبض روح       ـ ١٢

  .أدرجه الشيخ المفيد في العيون والمحاسن،  المؤمن والكافر
  ،  كتـاب الوضـوء  :  صنف ثلاثين كتاباً منـها ،  صفوان بن يحيى البجلي ـ ١٣

  الشـراء  ،  الوصـايا ،  الفـرائض ،  الطـلاق ،  النكاح،  الزكاة،  الحج،  الصوم،  الصلاة
  .النوادر،  البشارات،  العتق والتدبير،  والبيع

  خروج محمـد بـن   :  له كتب منها،  بن إبراهيم بن محمد الجعفرياالله  عبد ـ ١٤
  .خروج صاحب فخ ومقتله،  ومقتلهاالله  عبد

  شـعر أبي طالـب   :  لـه مـن الكتـب   ،  بن حمـاد الأنصـاري  االله  عبد ـ ١٥
  .بقات الشعراءط،  وأخباره

  ،  الصـلاة الكـبير  ،  الصـلاة :  له من الكتـب ،  بن سنان الكوفياالله  عبد ـ ١٦
  .الحلال والحرام
  .الحلال والحرام،  الإمامة:  له عدة كتب منها،  بن مسكاناالله  عبد ـ ١٧
  كتـاب  :  منها،  إنه صنف ثلاثين كتاباً:  قالوا،  بن المغيرة البجلياالله  عبد ـ ١٨

  .وكتاب في أصناف الكلام،  الفرائض،  الزكاة،  الصلاة،  ءالوضو
  .كتاب الصلاة:  له كتب منها،  بن الوضاح الكوفياالله  عبد ـ ١٩
  كتاب في الحـلال  ،  المسائل:  له كتب منها،  علي بن جعفر الصادق  ـ ٢٠

  .يروي عنه تارة مبوباً وأخرى غير مبوب:  قال النجاشي،  والحرام
  ،  الإمامـة ،  الوصـية :  وله كتب منها،  له أصل،  علي بن رئاب الطحان ـ ٢١

  .الديات
  .الصلاة،  له كتاب النوادر،  فضالة بن أيوب الأهوازي ـ ٢٢
  :  منـها ،  ذكر ابن بطة أن له أربعة وتسـعين كتابـاً  ،  محمد بن أبي عمير ـ ٢٣
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  والإيمـان ، فضـائل الحـج ، البـداء ،      الاحتجاج ، النوادر ، يوم وليلة ، المغازي ، الكفر

  الملاحم ، الاستطاعة ، المعارف ، الرضـاع ، الطـلاق ، التوحيـد ، الـرد علـى أهـل       
  مامة ، المتعة ، المسائل وغيرها.القدر والجبر ، الإ

  .وثواب الحج،  الحج:  له كتب منها،  محمد بن إسماعيل بن بزيع الكوفي ـ ٢٤
  كـان أديبـاً حسـن المعرفـة بالأخبـار وعلـوم       ،  محمد بن خالد البرقي ـ ٢٥

  ،  رجـال البرقـي الكـبير   ،  حـروب الأوس والخـزرج  :  له عدة كتب منـها ،  العرب
ــغير ــات الص ــة،  الطبق ــة والمدين ــوادر،  مك ــديل،  الن ــف والتب ــل ،  التحري   التتري

  .الخطب،  كتاب في علم الباري،  العلل،  التفسير،  يوم وليلة،  والتعبير
  :  له عدة كتـب منـها  ،  المعروف بمؤمن الطاق،  مد بن علي بن النعمانمح ـ ٢٦

  ،  إثبـات الوصـية  ،  الإمامـة ،  المعرفـة ،  الرد على المعتزلة في إمامة المفضـول ،  الجمل
  .كتاب كلامه على الخوارج،  كتاب مجالسه مع أبي حنيفة

  يـوم  ،  صـلاة ال،  كتاب الحـج :  له كتب منها،  معاوية بن عمار الدهني ـ ٢٧
  .مزار أمير المؤمنين ،  الطلاق،  الدعاء،  وليلة

  .وأيام البسوس،  له نوادر كثيرة،  مسمع بن عبد الملك البصري ـ ٢٨
  .كتاب فضائل الحج:  له كتب منها،  معاوية بن وهب البجلي ـ ٢٩
  .الحج،  أصول الشرائع:  له كتب منها،  منصور بن حازم البجلي ـ ٣٠
  وكانت له منـاظرات كـثيرة   ،  وكان من خواصه ،  هشام بن الحكم ـ ٣١
  حاضـر  ،  حـاذق بصـناعة الكـلام   ،  وهو ممن فتق الكـلام في الإمامـة  ،  مع المخالفين

  :  نـذكر منـها  ،  وله مصـنفات كـثيرة تجـاوزت الـثلاثين    ،  كان له أصل،  الجواب
  ،  الـرد علـى أصـحاب الإثـنين    ،  لزنادقـة الرد على ا،  الدلالات على حدوث الأشياء

  ،  الـرد علـى المعتزلـة   ،  الجـبر والقـدر  ،  الرد على أصحاب الطبـائع ،  كتاب التوحيد
  .الميزان وغيرها،  علل التحريم،  الألفاظ،  الرد على إرسطاطاليس في التوحيد

  ،  الحـج ،  التفسـير ،  الحـديث :  له كتب منها،  هشام بن سالم الجواليقي ـ ٣٢
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  المعراج.

  يونس بن عبد الرحمن ، له أكثر من ثلاثين كتاباً ، منها : جـامع الآثـار ،    ـ ٣٣
   الشرائع ، علل الحديث ، اختلاف الحديث ، السـهو ، الأدب ، الدلالـة علـى الخـير ،    

  ،  الجـامع الكـبير في الفقـه   ،  الفـرائض ،  كتاب الاحتجاج في الطلاق،  اختلاف الحج
  علـل  ،  المثالـب ،  الآداب،  الحـدود ،  فضـل القـرآن  ،  القـرآن تفسـير  ،  التجارات
  .الرد على الغلاة،  البيوع،  البداء،  النكاح

  ونود التذكير أن أغلب هؤلاء مـن الثقـات أو الممـدوحين عنـد أهـل الجـرح       
  ،  ولم نـذكرهم مـع المـؤلفين   ،  وهناك من الثقـات لم يـرد لهـم تصـنيف    ،  والتعديل
  القاسـم   ..جعفر بن إبراهيم بـن محمـد القرشـي    ..الفضل الهاشميإسماعيل بن :  ومنهم

  أبـو عـامر بـن     ..االله  معتب المدني مـولى أبي عبـد   ..ابن بريد بن معاوية العجلي
  .)١( أبو مصعب الزيدي ..أبو المحتمل الكوفي ..جناح

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
ــةالفهرســ،  رجــال النجاشــي:  ) راجــع١( ــار لشــيخ الطائف   خلاصــة ،  ت والرجــال والاختي

ــة ــن داود،  العلاّم ــال اب ــاء،  رج ــالم العلم ــن شهرآشــوب/  مع ــديم،  اب ــن الن   ،  فهرســت اب
  .آقا بزرك الطهراني/  الذريعة،  إسماعيل باشا البغدادي/  هدية العارفين



 

  
  
  

  الفصل السابع

  شهادته 
   مـام الكـاظم موسـى بـن جعفـر      انتهت رحلة العذاب الـتي قطعهـا الإ  

  علـى موعـد مـع الشـهادة مـن يـوم عودتـه إلى         وكـان  ،  بشهادته مسموماً
ــراق ــه الاُولى إلى الع ــة خــلال رحلت ــد ،  المدين ــو خال ــاه أب ــة فالتق ــزل زبال   إذ ن

ــه ــلم علي ــالي فس ــال،  الزب ــد الله« : وق ــهم الحم ــك من ــذي خلّص ــى ،  ال   فنع
ــا  ــه ق ــه نفس ــد :  ئلاً إلي ــا خال ــا أب ــص  ،  ي ــودة لا أتخلّ ــم إليّ ع   إن له

  .)١( » منها
  لقد كان رأي رجال السـلطة وعلـى رأسـهم هـارون قائمـاً علـى تصـفية        

  فحـين كـان   ،  من عدة محـاولات في هـذا السـبيل   االله  وقد تخلّص بإذن،  الإمام 
  كتـب الرشـيد إلى   ،  البصـرة مودعاً في سجن عيسـى بـن جعفـر بـن المنصـور في      

  فاستشـارهم  ،  فاستدعى عيسى بـن جعفـر بعـض خاصـته وثقاتـه     ،  عيسى في دمه
  وحـين  ،  فأشاروا عليه بـالتوقف عـن ذلـك والاسـتعفاء منـه     ،  فيما كتب به الرشيد

  فكتـب إليـه   ،  سلمه إلى الفضل بن الربيع أراده الرشيد على شـيء مـن أمـره فـأبى    
  فكتـب إليـه   ،  فتسـلمه منـه ووسـع عليـه    ،  يى البرمكـي بتسليمه إلى الفضل بن يح

   فاغتـاظ ،  فتوقـف عـن ذلـك   ،  الرشيد وهو في الرقة ينكر عليه ذلك ويـأمره بقتلـه  
__________________  

  .٨/  ٣١٥:  ١الخرائج والجرائح ،  ١٦٥:  إثبات الوصية،  ٣/  ٤٧٧:  ١) الكافي ١(
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 ـ   ،  الرشيد   ثم أن يحـيى بـن خالـد    ،  وط ولعنـه وأمر بجلد الفضل بـن يحـيى مائـة س

  ثم خـرج يحـيى إلى   ،  إن الفضل حدث وأنـا أكفيـك مـا تريـد    :  اعتذر للرشيد بقوله
  ،  وجعـل سمـاً في طعـام فقدمـه إليـه     ،  فدعا السندي فأمره بـأمره فامتثلـه  ،  بغداد
  ثم مـات في اليـوم الثالـث شـهيداً     ،  ولبث ثلاثاً بعده موعوكاً،  جعله في رطب:  وقيل

  .مظلوماً صابراً محتسباً
  ،  أدخل السندي الفقهـاء ووجـوه أهـل بغـداد عليـه      فلما استشهد الإمام 

  ،  فنظـروا إليـه وشـهدوا علـى ذلـك     ،  وأشهدهم على أنه مات حتف أنفه ولا أثر به
  ،  وأخرج الجثمان المطهـر فوضـع علـى الجسـر ببغـداد     ،  وإنما فعل ذلك ليواري سوأته

  فجعـل النـاس يتفرسـون في    ،  ا موسى بن جعفر قد مـات فـانظروا إليـه   هذ:  ونودي
  .)١( ثم حمل فدفن في مقابر قريش،  وجهه وهو ميت

  ،  أولهـم الرشـيد الـذي أمـر بالقتـل     :  موزعاً بين ثلاثـة  فكان دم الإمام 
  الـذي  والثالـث يحـيى بـن خالـد الـوزير المقـرب       ،  والثاني المنفّذ للقتل وهو السندي

  فنفـذ  ،  أراد إرضاء الرشيد والتزلف إليه بسبب عصيان ابنـه الفضـل لأوامـر الرشـيد    
  لأن الرشـيد يريـد أن يظهـر بمظهـر     ،  ما أراد الرشيد أمر السندي بقتـل الإمـام   

  .البريء من دمه إلى آخر الشوط
  : على الجسر

   ر أكثـر وجـوه  وكان أمـر الرشـيد بإحضـا   ،  وضع النعش المحمول على الجسر
__________________  

  ،  ٣٣٦:  مقاتــل الطــالبيين ،  ٤٤٠:  ٣مناقــب آل أبي طالــب  ،  ٢٤٠:  ٢) الإرشــاد ١(
ــة ــي/  الغيب ــورى،  ٦/  ٢٦:  الطوس ــلام ال ــي /  اع ــة،  ٣٣:  ٢الطبرس ــن /  الفصــول المهم   اب
  .٢٢٠:  الصباغ
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  قـال ابـن   ،  به يـدلّ علـى القتـل    وأنه لا أثر،  بغداد ليشهدوا على موت الإمام 

  وتـرك ثلاثـة أيـام علـى     ،  إن السندي عمل محضراً بأنه مات حتـف أنفـه   « : عنبة
  .)١( » ثم يكتب في المحضر،  يأتي من يأتي فينظر إليه،  الطريق

  ولعل من دواعي الإشـهاد والمحضـر هـو أن الرشـيد كـان يحـاول أن يـبرئ        
 ـ ،  نفسه من مسؤولية قتل الإمـام    تلافى ردود الأفعـال والتـداعيات الـتي قـد     كـي ي
  فحـاول أن يخطـو خطـوة علـى طريـق دفـع الشـبهة        ،  تنجم من هذا العمل العظيم

  ولكن وضع جنـازة رجـل عظـيم علـى الجسـر ببغـداد بحـد        ،  وإرضاء الرأي العام
  وتلك سنة درج عليها حكـام بـني العبـاس فيمـا بعـد      ،  ذاته إنما يثير الشكوك في قتله

  فـالمعتز لمـا   ،  مقتول من الأئمة وغيرهم لدفع الضـرر والـتخلّص مـن التهمـة    مع كل 
  ولمـا  ،  )٢( قتله قادة الجند أشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنـه مـات ولـيس بـه أثـر     

  فـدنا أبـو عيسـى منـها وكشـف      ،  وضعوا جنازته للصلاة سموا الإمام العسكري 
  العلـويين والعباسـية والقـواد والكتـاب     فعرضه علـى بـني هاشـم مـن     ،  عن وجهه

  .)٣( والقضاة والفقهاء وأشهدهم انه مات حتف أنفه على فراشه وليس به أثر
  فالذي في غالـب المصـادر أنـه لمـا     ،  بعد موته اما النداء على نعش الإمام 

  هـذا موسـى بـن    :  مات أخرجه السندي ووضعه على الجسر ببغـداد ونـودي عليـه   
  أو هـذا موسـى بـن جعفـر قـد      ،  الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت فانظروا إليهجعفر 

  وهذا أمر ممكـن مـن قبـل دولـة تريـد الانتقـاص مـن عقائـد         ،  مات فانظروا إليه
  ويكـذبون بـزعمهم عـدم مـوت إمـامهم      ،  مناوئيها التقليديين بكوم رافضـة أولاً 

  .بينما هو ميت وموضوع على الجسر
__________________  

  .٥٧/  ٢٤٨:  ٤٨بحار الأنوار ،  ١٩٦:  ) عمدة الطالب١(
  .٢٤٣:  الفخري في الآداب السلطانية،  ٢٠٠:  ٦) الكامل في التاريخ ٢(
  .٤٣ـ  ٤٢:  ) إكمال الدين ـ المقدمة٣(



 ٢٠٢  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
  بينمـا الـذي   ،  والحق أن الدولة إنما تغالط بسحبها التهمـة إلى الطائفـة جمعـاء   

  وأنـه هـو   ،  حـي يـرزق   ادعوا أن الكاظم ،  الواقفة يزعم ذلك فرقة ضالة تسمى
  وقـد روج لهـذه الفكـرة بعـض     ،  وأن حبسـه غيبتـه  ،  القائم من آل محمـد  

  وزيـاد بـن مـروان    ،  كعلـي بـن أبي حمـزة البطـائني     أصحاب الإمام الكاظم 
  بـات ماديـة كـان لهـا الأثـر      وعثمان بن عيسى الرواسي وغيرهم بسبب رغ،  القندي

  لأـم  ،  حيث تجمعت لديهم أموال طائلـة مـن الحقـوق الماليـة    ،  في نفوسهم الضعيفة
   وخزنة أموالـه في وقـت كـان فيـه الإمـام       كانوا من وكلاء الإمام الكاظم 

  مـوال لولـده القـائم    أبوا عن تسليم تلـك الأ  وبعد شهادة الإمام ،  مودعاً السجن
  وقد انقرضـت هـذه الفرقـة بمـرور     ،  وشددوا على إنكار موته،  بعده علي الرضا 

  .بعد ظهور زيف مدعياا،  الأيام
  فتعرض لـه أثنـاء ذكـره شـهادة الإمـام      ،  وقد تنبه الشيخ المفيد إلى هذا الأمر

  ،  أنـه القـائم المنتظـر     أيام موسـى  وقد كان قوم زعموا في « : بقوله الكاظم 
  من هنـا أمـر يحـيى بـن خالـد أن ينـادى       ،  وجعلوا حبسه هو الغيبة المذكورة للقائم

  هذا موسى بن جعفر الـذي تـزعم الرافضـة أنـه لا يمـوت فـانظروا       :  عليه عند موته
  .)١( » إليه

  مـن قبـل السـلطة    ،  وهناك صورة اُخرى قبيحة للنداء على نعـش الإمـام   
  تعـبر بوضـوح عـن حقـارة      .الصـيرفي االله  رواها الشيخ الصدوق عن عبـد ،  العباسية

  ويكتفـي بـذلك أن إباحـة    ،  دولتهم ودناءة سلاطينها وحقدهم على أهل البيـت  
  وتوغّلـت في دمـاء آل أبي طالـب بظلـم صـارخ      ،  بلا ذنب قتل الإمام الكاظم 

  : حتى قال الشاعر،  حشية مروعةوو
  يا ليت جـور بـني مـروان عـاد لنـا     

  وليــت عــدل بــني العبــاس في النــار     

   
__________________  

  .٢٤٠:  ٢) الإرشاد ١(
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  فهـو الخـوف علـى    ،  وإذا كان ثمة مانع يحول دون أمثال هذه المواقف المخزيـة 

 ـ  ،  استقرار الدولة وأمنها وإرضاء الرأي العـام    دارك الأمـر عـم الرشـيد    مـن هنـا ت
  فقـال لولـده   ،  فسمع الصـياح والضوضـاء  ،  فخرج من قصره،  سليمان بن أبي جعفر

  السندي بن شاهك ينادي علـى موسـى بـن جعفـر علـى      :  قالوا ؟ ما هذا:  وغلمانه
  فـإذا عـبر   ،  يوشك أن يفعل به هـذا في الجانـب الغـربي   :  فقال لولده وغلمانه،  نعش

  فـإن مـانعوكم فاضـربوهم واخرقـوا مـا      ،  فخذوه من أيديهم،  انكمبه فانزلوا مع غلم
  فأخـذوه مـن أيـديهم    ،  فلمـا عـبروا بـه نزلـوا إلـيهم     :  قـال  .عليهم من السواد

  ووضــعوه في مفــرق أربــع طــرق وأقــام ،  وضــربوهم وخرقــوا علــيهم ســوادهم
 ـ      :  المنادين ينادون   ر ألا من أراد أن ينظـر إلى الطيـب بـن الطيـب موسـى بـن جعف

  ومشـى خلفـه حافيـاً    ،  وأخـيراً شـيعه بموكـب حافـل     .)١( وحضر الخلق،  فليخرج
  .خوفاً من الثورة على السلطان وامتصاصاً لنقمة الرأي العام،  حاسراً

  : )٢( قال الشاعر
  أيوضــع في الأغــلال موســى بــن جعفــر

     
ــجون      ــر س ــاً بقع ــودع أعوام   ؟! وي

   
  ويخـــرج حمـــالون بـــالنعش ميتـــاً

     
ــوق الجســر طــرح مهــين ليطــرح     ؟! ف

   
  ينــادون هــذا للــروافض شــيخهم   

     
ــين       ــر ومع ــن ناص ــه م ــيس ل   ول

   
  ولــولا أُثــيرت في ســليمان غــيرة   

     
ــون     ــوق متـ ــالعز فـ ــيعه بـ   وشـ

   
__________________  

  .٥/  ٩٩:  ١ عيون أخبار الرضا ،  ٣٨:  ) إكمال الدين١(
  .) هو السيد محمد رضا القزويني٢(
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  لاُلقي فـوق الجسـر موسـى بـن جعفـر     

     
ــل الحســين    ــدار مث ــب ال ــاً غري )١(ثلاث

  

   
  : )٢( وقال آخر في اُرجوزته

ــاله  ــى وارث الرسـ ــل موسـ   أمثـ

  ! يحمــل نعشــه مــع الحمالــه         

   
ــلاك    ــه الأف ــوف حول ــش تط   نع

  تبركــــت بحملــــه الأمــــلاك     

   
  ولم يشــيعه مــن النــاس أحــد   

ــد         ــير ح ــة بغ ــن غرب ــا م   فياله

   
  ته الزفــرات المحرقــه بــل شــيع 

ــا محترقـــه        مـــن أنفـــس قلوـ

   
ــول والأرواح ــيعه العقـــ   شـــ

ــاح        ــه نيـ ــى غربتـ ــم علـ   لهـ

   
ــه   ــاحب الخلاف ــش ص ــف نع   وكي

  ! يرمــى علــى الجســر مــن الرصــافه     

   
ــه  ــه عليــ ــوح في غربتــ   تنــ

ــه       ــد في رجليـ ــة الحديـ   خشخشـ

   
  ناحـــت عليـــه زمـــر الملائـــك

ــك      ــى الأرائ ــل ناحــت الحــور عل   ب

   
ــداء أم ك ــتخف بالنـ ــف يسـ   يـ

ــم الأرزاء       ــو أعظـ ــه وهـ   ! عليـ

   
  فيــا لــذاك الهتــك والجســـاره   

ــاره        ــدس والطه ــليل الق ــى س   عل

   
ــالتحقير   ــرجس ب ــه ال ــادى علي   ن

ــتطهير        ــة الـ ــن آيـ ــه ابـ   وانـ

   
ــب    ــن الطي ــب واب ــذكر الطي   أي

ــب        ــا للعج ــول في ــأفحش الق   ! ب

   
  وهو ابـن مـن نـودي باسمـه علـى     

ــز وعـــلا      ــابر القـــدس بعـ   منـ

   
ــامي    ــيم الس ــه العظ ــودي باسم   ن

  في الصــلوات الخمــس بالإعظــام       

   
  أحجـــة الحـــق إمـــام الرافضـــه

ــه       ــه داحض ــل من ــة الباط ــل حج   ب

   
  ولـــيس في الغيـــب ولا الشـــهاده

  ســــواه قائــــد إلى الســــعاده     

   
ــل رفضــاً رفضــا  ــض الباط ــل رف   ب

ــا         ــريح محض ــق الص ــض الح   ومح

   
__________________  

  .١٧٧:  الشعر الحسيني) المنتخب من ١(
    .)  ه ١٣٦١/ ( ت ) هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني ٢(
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ــاظم   ــولا الك ــرش ل ــلا ورب الع   ف

ــاظم       ــف ن ــدين الحني ــك لل   )١( لم ي

   
  : جهازه ودفنه

  ولم يقبـل بغـير   ،  لقاتليه أن يغسـلوه أو يكفنـوه   لم يسمح الإمام الكاظم 
  ،  خصص شخصاً معينـاً كـي يتـولى غسـله ودفنـه     و،  كفنه الذي هو من طاهر أمواله

  مـدني ويسـكن بيتـاً معينـاً في مشـرعة       ولم تسمه المصادر سوى أنه مـولى لـه   
  .القصب

  سأل السندي بـن شـاهك أن يحضـره مـولى     ،  لما حضرته الوفاة روي أنه 
  تـولى غسـله   لي،  له مدنياً يـترل عنـد دار العبـاس بـن محمـد في مشـرعة القصـب       

  وكنـت أسـأله في الإذن لي في أن    « : قال السندي بـن شـاهك   .ففعل ذلك،  وتكفينه
  وأكفـان موتانـا   ،  مهور نسائنا وحـج صـرورتنا  ،  إنا أهل بيت:  وقال،  أكفنه فأبى

  وأريـد أن يتـولى غسـلي وجهـازي مـولاي      ،  وعنـدي كفـن  ،  من طاهر أموالنا
  .فتولى ذلك منه )٢( » فلان

  ار المزيد من علامات الاستفهام عـن هـذا الشـخص الـذي رضـي بـه       وهنا تث
  ونحن نظن أنـه المسـيب بـن زهـير الـذي يـرد اسمـه        ،  لأداء هذه المهمة الإمام 

  وأنـه دعـا بـه    ،  كثيراً في الروايات والأخبـار الـتي تتحـدث عـن هـذا الموضـوع      
  ودعـاه  ،  صـول وفاتـه في اليـوم الثالـث    قبل وفاته بثلاثة أيام وأخـبره بح  الإمام 

  وكشف المسـيب عـن حضـور شـخص     ،  من بعده إلى التمسك بولاية علي الرضا 
  وهـو الـذي   ،  ويتضح له فيما بعد أنه الإمـام الرضـا   ،  يشبه الإمام الكاظم 

  .تولى جهازه ودفنه بخفاء العنوان
   ذكر أن سيدنا موسـى بـن جعفـر    ،  ر بن واقدففي رواية الصدوق عن عم

__________________  
  .٩١:  ) الأنوار القدسية١(
  .٤٤٠:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢٤٣:  ٢) الإرشاد ٢(
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  إني علـى مـا عرفتـك مـن      « : فقـال لـه   ،  دعا بالمسيب بن زهير في يوم وفاته

  هـذا الرجـل اللعـين السـندي بـن شـاهك سـيزعم        وإن ،  تعالىاالله  الرحيل إلى
  فـإذا حملـت   ،  لا يكـون ذلـك أبـداً   ،  هيهـات هيهـات  ،  أنه تولى غسلي ودفني

ــا  ــريش فألحــدني فيه ــابر ق ــة بمق ــبرة المعروف ــال.. إلى المق ــت :  . إلى أن ق   ثم رأي
  وهـو   وكـان عهـدي بسـيدي الرضـا     ،  شخصاً أشبه الخلق به جالساً إلى جانبه

   ؟ ألـيس يتـك يـا مسـيب    :  فأردت سؤاله فصاح بي سـيدي موسـى   ،  غلام
  ،  ثم أني أتيـت بـالخبر إلى الرشـيد   ،  وغابـت الشـمس   فلم أزل صابراً حتى مضى 
  لقـد رأيتـهم وهـم يظنـون بـأم يغسـلونه ولا        فـواالله ،  فوافاني السندي بن شاهك

  ،  يحنطونـه ويكفنونـه وأراهـم لا يصـنعون بـه شـيئاً       ويظنون أم،  تصل أيديهم إليه
  وهـو يظهـر المعونـة لهـم     ،  ورأيت ذلك الشخص يتولّى غسـله وتحنيطـه وتكفينـه   

  مهمـا  ،  يـا مسـيب  :  قال ذلـك الشـخص  ،  فلما فرغ من تجهيزه،  وهم لا يعرفونه
  تعـالى عليـك بعـد    االله  فإني إمامـك ومـولاك وحجـة   ،  شككت فيه فلا تشك فيّ

  ومثلـهم مثـل إخوتـه حـين     ،  مثلي مثـل يوسـف الصـديق    ،  يا مسيب أبي.
  .)١( » ثم حمل حتى دفن في مقابر قريش دخلوا فعرفهم وهم له منكرون.

  منـها حـديث علـي بـن أبي حمـزة      ،  وهناك جملة أحاديث تؤيد هذا المضمون
  الإمـام لا يلـي أمـره إلاّ    أن :  إنا روينا عـن آبائـك   « : فقال حين سأل الرضا 

  فـأخبرني عـن الحسـين بـن     :  فقـال لـه أبـو الحسـن الرضـا       ؟ إمام مثلـه 
   ؟ فمـن ولي أمـره  :  قـال  .كان إماماً:  قال ؟ كان إماماً أو كان غير إمام،  علي 
  محبوسـاً  كـان   ؟ وأين كـان علـي بـن الحسـين     :  قال .علي بن الحسين:  قال

   خـرج وهـم لا يعلمـون حـتى ولي أمـر أبيـه ثم      :  قـال  بن زيـاد. االله  في يد عبيد
__________________  

ــا ١( ــار الرض ــون أخب ــة،  ٦/  ١٠٠:  ١ ) عي ــل الإمام ــبرى،  ١٥٢:  دلائ ــة الك   :  الهداي
  .٤٤١:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٢٦٥
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  .انصرف

  أن  إن هذا الذي أمكـن علـي بـن الحسـين     :  فقال له أبو الحسن 
  فهـو يمكّـن صـاحب هـذا الأمـر أن يـأتي بغـداد        ،  يأتي كربلاء فيلي أمر أبيـه 

  .)١( » ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسار،  فيلي أمر أبيه
  تتحـدث عـن أن شخصـاً آخـر     ،  وفي هذا الاتجاه روايات تعارض ما ذكرنـاه 

  وهو عم الرشيد سليمان بـن المنصـور الـذي تظـاهر بعـدم الرضـا       ،  مقرباً إلى الدولة
  منـها مـا ذكـره ابـن     ،  فكفنه وشيعه ودفنـه ،  عن سلوك رجال الدولة مع الإمام 

  شهرآشوب أن سليمان بن أبي جعفر المنصـور كـان ذات يـوم جالسـاً في دهليـزه في      
  هـذا موسـى   :  فقيـل  ؟ سلوا هذه جنازة من « : فقال،  يوم مطر إذ مرت جنازته 
  موسـى بـن   :  فقـال سـليمان  ،  فأمر الرشيد أن يدفن بحاله،  ابن جعفر مات في الحبس

  في الآخـرة لا يـوفّى   ،  ! فإن في الدنيا من كان يخـاف علـى الملـك   ؟ جعفر يدفن هكذا
  لفين ! فأمر سليمان غلمانه بتجهيزه وكفنه بكفن فيـه حـبرة اسـتعملت لـه بـأ     ؟ حقه

  ومشـى حافيـاً ودفنـه في مقـابر     ،  وخمسمائة دينار مكتـوب عليهـا القـرآن كلـه    
  .)٣( الصيرفياالله  ونحوه رواية الشيخ الصدوق عن الحسن بن عبد،  )٢( قريش

  غير أنه إذا صح هذا الخبر فيمكن رفع تعارضـه مـع مـا تقـدم بكـون رجـال       
  إن لم يكـن مـن المقـربين إلى    ،  احد منـهم وسليمان و الدولة هم الذين تولوا أمره 

  ،  وقد تدخل خوف اشـتعال الفتنـة الـتي قـد تقـض مضـاجع العباسـيين       ،  هارون
  فـأمره خـارج حـدود معرفـة      أمـا الإمـام الرضـا    ،  فكان أحـد الحاضـرين  

  .الدولة
__________________  

  .٨٨٣/  ٤٦٤:  ) رجال الكشي١(
  .٤٤١ : ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٣٣:  ٢اعلام الورى ،  ٥/  ٩٩:  ١ عيون أخبار الرضا ،  ٣٨:  ) إكمال الدين٣(
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  : المصادر التي أثبتت شهادته

  إنمـا   تجمع مصادر الإمامية وبعض مصادر العامة علـى أن الإمـام الكـاظم    
  ذلـك   والأهـم مـن  ،  مات مسموماً في حبس الرشيد على يد السـندي بـن شـاهك   

  نفسه إنما كان قد أخبر أنـه سـقي السـم في الإشـهاد الأول الـذي       أولاً أن الإمام 
  في ضـرر   بعـد أن تناقـل النـاس أن الإمـام     ،  عملته الدولة في سـجن السـندي  

  أن السـندي   « : ففي رواية الحسن بن محمـد بـن بشـار   ،  وضنك في سجن ابن شاهك
  ،  وأدخلهم علـى موسـى بـن جعفـر     ،  نين رجلاً من الوجوهبن شاهك جمع ثما

  وهـذا مترلـه   ،  انظروا إلى هذا الرجـل هـل حـدث بـه حـدث     ،  يا هؤلاء:  وقال
  أما ما ذكرت من التوسـعة ومـا أشـبه ذلـك فهـو      :  فقال  .وفرشه موسع عليه

  ،  لسـم في تسـع تمـرات   غير أني أخـبرك أيهـا النفـر أني سـقيت ا    ،  على ما ذكر
  وروي نحو هذا عن شـيخ مـن أهـل قطيعـة      .)١( » وبعد غد أموت،  وأنا أحتضر غداً
  فنظـرت إلى السـندي بـن شـاهك يضـطرب       « : وقال في آخـره ،  الربيع من العامة

  .)٢( » ويرتعد مثل السعفة
  فأخرجـه  ،  فأدخل السندي القضاة قبل موتـه بثلاثـة أيـام    « : وعن المسعودي

  ،  إن النـاس يقولـون ان أبـا الحسـن في يـدي في ضـنك وضـرر       :  هم وقال لهمإلي
  :  فقـال لهـم   فالتفـت الكـاظم   ،  وها هو ذا صحيح لا علة به ولا مرض ولا ضرر
  .)٣( » إشهدوا علي أني مقتول بالسم بعد ثلاثة أيام

   طعـام الـذي تناولـه في   بـأثر ال  فصريح الروايات كلها يشير إلى علم الإمام 
__________________  

  .٤٤١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
ــدوق ٢( ــالي الص ــناد ،  ٢٣٧/  ٢١٣:  ) أم ــرب الإس ــار  ،  ١٢٣٦/  ٣٣٣:  ق ــون أخب   عي

  .٧/  ٣١:  غيبة الطوسي،  ٢/  ٩٦:  ١ الرضا 
  .١٦٩:  ) إثبات الوصية٣(
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  .مسموم يؤدي به إلى الموتوأنه طعام ،  تدهور صحته وانتكاس مزاجه

  أما القائلون بشهادته مسموماً فكثير مـن المـؤرخين والمحـدثين بحيـث لا يمكـن      
  ولكـن سـنختار نمـاذج مـن أقـوالهم      ،  التوفر على إحصاء أقوالهم في هـذه العجالـة  

  .ونحيل القارئ الكريم إلى مظان باقي الأقوال والروايات
  وأما الرشيد فإنـه حـج في تلـك     « : ي قالمنهم المؤرخ الشهير ابن الطقطقا الذ

  وحملـه في قبـة   ،  فلما ورد المدينة قبض على موسى بن جعفر ،  )  ه ١٧٩ السنة (
  فـأمر بقتلـه   ،  وكـان الرشـيد بالرقـة   ،  فحبسه عند السندي بن شـاهك ،  إلى بغداد
  إظهـاراً أنـه   ،  هثم أدخلوا عليه جماعـة مـن العـدول بـالكرخ ليشـاهدو     ،  قتلاً خفياً

  .)١( » مات حتف أنفه
  ،  فـأمر يحـيى بـن خالـد بقتلـه     ،  مضى الرشيد إلى الشـام  « : وقال ابن عنبة

  .)٢( » بل لف في بساط وغمز حتى مات:  وقيل،  انه سم:  فقيل
  عـن مشـايخ أهـل    :  وذكر الشيخ الصدوق عدة روايات في هذا الصـدد منـها  

  االله  . استشـهد ولي ..مـن ملـك الرشـيد    )٣( رة سـنة لما مضى خمس عش:  المدينة قالوا
  سمـه السـندي بـأمر الرشـيد في الحـبس المعـروف       ،  مسموماً موسى بن جعفر 

  ونحـوه في مناقـب آل أبي طالـب    ،  )٤( وفيـه السـدرة  ،  بدار المسيب ببـاب الكوفـة  
  .)٥( لابن شهرآشوب

__________________  
  .١٩٦:  لطانية) الفخري في الآداب الس١(
  .١٩٦:  ) عمدة الطالب٢(
ــاهر (٣( ــنة (١٣) الظ ــن س ــنة م ــه  )  ه ١٨٣ ـــ ١٧٠ ) س ــة وفات ــى رواي ــنة  إلاّ عل   س
  .)  ه ١٨٦ (
  .٩٩ـ  ٨٥:  ١ ) عيون أخبار الرضا ٤(
  .وما بعدها ٤٣٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٥(
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  .)١( » توفي مسموماً في عنب أنه  « : وعن الكفعمي في جدول المصباح

  توفي ببغداد يوم الجمعـة لخمـس بقـين مـن رجـب سـنة        « : وقال الطبرسي
  في حـبس السـندي بـن    ،  على الصحيح من الأخبـار ،  مسموماً ومظلوماً )  ه ١٨٣ (

  في الجانـب الغـربي في المقـبرة     ودفـن  ،  سقاه السم السندي بأمر الرشيد،  شاهك
  .)٢( » المعروفة بمقابر قريش

  قُبض مسـموماً ببغـداد في حـبس السـندي بـن       وذكر الشهيد الأول أنه 
  .)٣( شاهك

  ونقل العلاّمة السي جملـة وافـرة مـن المصـادر والأخبـار القائلـة بشـهادة        
  وهنـاك روايـات    .)٤( مسـموماً بـأمر هـارون    الإمام المظلوم موسـى الكـاظم   

  .)٥( وأقوال مسهبة في هذا اال يضيق اال عن ذكرها
  ،  وذكر بعض العامة ما يقارب روايات الشـيخ المفيـد وأبي الفـرج الأصـفهاني    

  كتب الرشيد إلى السـندي أن يتسـلم موسـى بـن      « : قال،  منهم ابن الصباغ المالكي
  ،  لـه السـندي  فكـان الـذي تـولى بـه قت    ،  وأمره فيه بأمره،  جعفر الكاظم من عيسى

  فأكـل منـه موسـى بـن      .في رطـب :  وقيـل ،  أن يجعل سماً في طعام وقدمـه إليـه  
  .)٦( » ثم أنه أقام موعوكاً ثلاثة أيام ومات،  جعفر 

__________________  
  .٥٢٣:  ) مصباح الكفعمي١(
  .٣٣:  ٢اعلام الورى ،  ٤٦:  ) تاج المواليد٢(
  .١٥٥:  ) الدروس٣(
  .٢٤٩ـ  ٢٠٦:  ٤٨ار الأنوار ) بح٤(
  روضــة الــواعظين ،  ٦ضــمن حــديث  ٢٨:  غيبــة الطوســي،  ٢٤٠:  ٢الإرشــاد :  ) راجــع٥(
ــذهب ،  ٢٢٠:  ١ ــروج ال ــالبيين،  ٣٥٥:  ٣م ــل الط ــة ،  ٣٣٦:  مقات ــف الغم   ،  ٢٣٤:  ٢كش

  .١١٧ـ  ١١١:  التتمة في تواريخ الأئمة ،  ١٤٨:  دلائل الإمامة
  .٢٢٠:  صول المهمة) الف٦(
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  .)٢( ومؤمن بن حسن الشبلنجي،  )١( ومنهم الحافظ الكنجي الشافعي

  فلـم يخـرج مـن    ،  فحمله هارون إلى بغـداد مقيـداً   « : وفي رواية ابن الصبان
  .)٣( » حبسه إلاّ مقيداً ميتاً مسموماً
  .)٤( قيل إنه مات مسموماً:  واكتفى بعضهم بعبارة

  : )٥( قال الشاعر
  زل مصـفداً مكـبلاً حـتى قضـى    ولم ي

  بالســــم موســــى الأجــــلا     

   
ــم    ــوم الس ــن سم ــاراً م ــس ن   آن

ــم       ــب غـ ــاً عقيـ ــزاده غمـ   فـ

   
ــا  ــأظلم الفض ــا ف ــدى خب ــور اله   ن

  إمامنــا الرضــا االله  يــا ســاعد      

   
ــره   ــى ثم ــو أزك ــن ه ــاً م   واعجب

ــره       ــل المثم ــد الأثي ــة ا ــن دوح   م

   
  مـــن دوحـــة العليـــاء والفتـــوه

  والنبـــوه مـــن دوحـــة التتريـــل     

   
ــموم   ــب المس ــى بالرط ــف قض   كي

ــن شــاهك المشــوم      ــد اب ــى ي   )٦( عل

   
  : تاريخ شهادته 

  بعد مضي نحـو ثـلاث عشـرة سـنة مـن ملـك        استشهد الإمام الكاظم 
  يـوم الجمعـة لخمـس أو لسـت     ،  مسموماً في حبس السـندي بـن شـاهك   ،  هارون

   لخمس أو لسـت خلـون مـن رجـب مـن     :  قيلو،  )  ه ١٨٣ بقين من رجب سنة (
__________________  

  .٣١٠:  ) كفاية الطالب١(
ــار٢( ــور الأبص ــق ١٦٧:  ) ن ــاق الح ــات إحق ــا في ملحق ــرى ذكره ــادر اُخ ــاك مص   /  . وهن

  .٣٣٤:  ١٢السيد المرعشي 
  .٢٤٨:  ابن الصبان المالكي/  ) إسعاف الراغبين٣(
  .١٩٦:  سبط ابن الجوزي/  واصتذكرة الخ،  ٣١٠:  ٥) وفيات الأعيان ٤(
  .) هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني٥(
  .٩٢:  ) الأنوار القدسية٦(
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  .)١( )  ه ١٨٦ بل في سنة (:  وقيل،  نفس السنة

  ،  يكون قد لبث في السجن أكثر من أربـع سـنين  ،  )  ه ١٨٣ وعلى رواية سنة (
  يكون قد لبث أكثر مـن  ،  )  ه ١٨٦ ( وعلى رواية سنة،  )  ه ١٧٩ سنة ( إذ اعتقل 
  .هذا عدا المدة التي قضاها في السجن في المرة الاُولى،  سبع سنين

  ،  أربـع وخمسـون  :  وقيـل ،  من العمر خمـس وخمسـون سـنة    وكان له 
  ،  وخمـس وثلاثـون بعـده   ،  )  ه ١٤٨ لأنه تـوفي سـنة (  ،  عشرون منها مع أبيه 

  .)٢( إمامتهوهي مدة 
  : وصيته وعهده 

  وولي عهده من بعـده هـو ابنـه علـي      من الواضح أن وصي الإمام الكاظم 
  ،  )٣( ويدل على ذلك كثير من الروايـات الصـحيحة الـواردة في مظاـا    ،  الرضا 

  كُتـب   ( : ولـه تعـالى  لق،  غير أننا نذكر هنا وصيته التي كتبها عملاً بالكتاب والسـنة 
  :  وقولـه سـبحانه  ،  )٤( ) علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ تـرك خيـرا الْوصـيةُ   

__________________  
  المنــتظم في ،  ٤٦:  تــاج المواليــد،  ٣٩٨:  ٦تــاريخ الطــبري ،  ٢١٥:  ٢الإرشــاد :  ) راجــع١(

ــوك والاُمــم  ــاريخ المل ــاريخ بغــداد ،  ٨٨:  ٩ت   مناقــب آل أبي ،  ٤٧٦:  ١الكــافي ،  ٣٣:  ١٣ت
ــب ــوب /  طال ــن شهرآش ــؤول،  ٤٣٧:  ٣اب ــب الس ــفوة ،  ٨٣:  مطال   ،  ١٨٧:  ٢صــفة الص

ــوار  ــار الأن ــا  ،  ٢٠٦:  ٤٨بح ــار الرض ــون أخب ــواعظين،  ٤/  ٩٩:  ١ عي ــة ال   :  روض
٢٢٠.  

  :  ٣مناقــب آل أبي طالــب ،  ٥:  ٢الــورى  اعــلام،  ٢١٥:  ٢الإرشــاد ،  ٤٧٦:  ١) الكــافي ٢(
ــد،  ٤٣٧ ــاج الموالي ــة،  ١٢١:  ت ــول المهم ــة ،  ٢٢٢:  الفص ــد الأئم ــاريخ موالي ــن /  ت   اب

  .٣٢:  الخشاب البغدادي
 ـ ٢١:  ١ عيـون أخبـار الرضـا    ،  ٢٤٩:  ١) الكافي ٣(   غيبـة  ،  ٢٤٧:  ٢الإرشـاد  ،  ٣١ ـ

  .وما بعدها ٣٤:  الطوسي
  .١٨٠/  ٢:  البقرة) سورة ٤(
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)         ةـيصالْو ـينح تـوالْم كُمـدأَح ـرضإِذَا ح ـنِكُميةُ بادـهوا شنآم ينا الَّذها أَيي  

كُمنلٍ مدا عذَو انوأطلـق  ،  وقد جعل فيها وصيه ابنـه عليـاً الرضـا    ،  )١( ) اثْن  
  .يده ومنحه جميع الخيارات

  ،  الجعفـري االله  ة الشيخ الصدوق بالإسناد عـن إبـراهيم بـن عبـد    روى الوصي
  أشهد تسعة رجـال مـن أهـل بيتـه ومـن       وذكر أولاً أنه ،  عن عدة من أهل بيته

  ثم ذكر صورة الوصـية الـتي بـدأها بالشـهادة بالتوحيـد      ،  وذكرهم بأسمائهم،  غيرهم
  ووصـيت  . ..ن هـذه وصـيتي بخطـي   أشـهدهم أ  « : ثم جاء فيهـا ،  والنبوة والمعاد

  فـإن شـاء وآنـس منـهم رشـداً وأحـب إقـرارهم        ،  وبني بعده،  ا إلى علي ابني
  ولا أمر لهم معه.،  فذلك له،  وإن كرههم وأحب أن يخرجهم،  فذلك له

  وإلى ،  وأوصيت له بصـدقاتي وأمـوالي وصـبياني الـذين خلفـت وولـدي      
ــد وأم أحمـ ـ ــل وأحم ــاس وإسماعي ــراهيم والعب ــائي  ،  دإب ــر نس ــي أم   وإلى عل

  ويجعـل منـه مـا    ،  وثلث صـدقة أبي وأهـل بـيتي يضـعه حيـث يـرى      ،  دوم
  ،  إن أحـب أن يجيـز مـا ذكـرت في عيـالي فـذلك لـه       ،  يجعل ذو المال في مالـه 

  وإن أحـب أن يبيـع أو يوهـب أو ينحـل أو يتصـدق علـى       ،  وإن كره فذلك له
  تي في مالي وفي أهلي وولدي.وهو أنا في وصي،  غير ما وصيته فذلك إليه

  ،  وإن رأى أن يقر إخوتـه الـذين سميتـهم في صـدر كتـابي هـذا أقـرهم       
  وإن أراد رجـل منـهم أن يـزوج    ،  وإن كره فله أن يخـرجهم غـير مـردود عليـه    

  وأي سـلطان كشـفه عـن شـيء أو     ،  أخته فليس له أن يزوجها إلاّ بإذنـه وأمـره  
  ،  ومـن رسـوله  االله   فقـد بـرئ مـن   حال بينه وبين شيء مما ذكـرت مـن كتـابي   

ــه  واالله ــان من ــوله بريئ ــة،  ورس ــه لعن ــة  االله  وعلي ــنين والملائك ــة اللاع   ولعن
  المقربين والأنبياء والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين.

__________________  
  .١٠٦/  ٥:  ) سورة المائدة١(
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  وليس لأحد من السـلاطين أن يكشـفه عـن شـيء لي عنـده مـن بضـاعة        

  وهو مصدق فيمـا ذكـر مـن مبلغـه إن أقـل      ،  ولي عنده مال،  ولا لأحد من ولدي
  وإنمـا أردت بإدخـال الـذين أدخلـت معـه مـن ولـدي        ،  أو أكثر فهو الصادق
ــه بأسمــائهم ــات أولادي،  التنوي ــهن في ،  وأولادي الأصــاغر وأمه ــام من   مــن أق

  ،  أراد ذلــكمترلهــا أو في حجاــا فلــها مــا كــان يجــري عليهــا في حيــاتي إن 
  إلاّ أن يـرى   )١( فلـيس لهـا أن ترجـع إلى حـزانتي    ،  ومن خـرج منـهن إلى زوج  

  ولا مـن  ،  وبناتي مثل ذلـك. ولا يـزوج بنـاتي أحـد مـن إخـوان      ،  علي ذلك
  فـإن فعلـوا ذلـك    ،  ولا عمل لهن إلاّ برأيـه ومشـورته  ،  ولا من سلطان،  أمهان

  ،  وهـو عـارف بمنـاكح قومـه    ،  في ملكـه  تعالى ورسوله وحـاربوه االله  فقد خالفوا
  وقد أوصـيتهن بمثـل مـا ذكـرت     ،  وإن أراد أن يترك ترك،  إن أراد أن يزوج زوج

  .)٢( » ...نعليهاالله  وأشهدت،  في كتابي
  : فضل زيارته 

  يستشـعر الزائـر   ،  الزيارة هي حالة من التواصل مـع رمـوز الرسـالة المحمديـة    
  مـن هنـا جـاءت    ،  شداد إلى عقيدتـه وتاريخـه وقادتـه الرسـاليين    خلال أدائها بالان

  باعتبـارهم يمثلـون خـط    ،  المزيد من الأخبار في الحثّ على زيـارة أهـل البيـت    
  .الأولياء الباقي إلى يوم الدين بقاء الكتاب الكريم بين ظهراني الأُمة

  لـه  :  قـال  ؟ ما لمن زار أبـاك :  قلت للرضا  « : قال،  روي عن ابن سنان
  .)٣( » الجنة فزره

   زيـارة قـبر أبي مثـل    « : قـال ،  عن الرضا ،  وعن الحسن بن علي الوشاء
__________________  

  .عياله:  ) حزانة المرء١(
  .١٥/  ٣١٦:  ١الكافي ،  ١/  ٢٣:  ١ ) عيون أخبار الرضا ٢(
  .٤٤٢:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٨٢:  ٦) التهذيب ٣(
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  .)١( » زيارة قبر الحسين 

  زيـارة أبي مـن الفضـل     « : قال الرضـا  ،  وعن الحسين بن بشار الواسطي
  فـإني خفـت ولم يمكـني    :  قلت ـ االله  يعني رسول ـ كفضل من زار قبره والده

  .)٢( » وراء الجدار سلّم من:  قال ؟ أن أدخل داخلاً
  مـن زار  :  قـال لي الرضـا    « : قال،  وعن الحسن بن محمد الأشعري القمي

  إلا أن ،  وقـبر أمـير المـؤمنين     االله  قبر أبي ببغداد كان كمـن زار رسـول  
  .)٣( » وأمير المؤمنين فضلهمااالله  لرسول

  : في رجب ل زيارة الإمام الكاظم والجواد يذكر فض )٤( قال الشاعر
ــب  ــاظمين في رجـ ــارة الكـ   زيـ

ــهب        ــن الل ــاء م ــوم اللق ــذ ي   تنق

   
ــنى ــةً بمـ ــاً ووقفـ   تعـــدل حجـ

  وعمـــرةً كلـــها بـــلا نصـــب     

   
ــد  ــول غـ ــاف هـ   إي وأبي لا يخـ

  مــن حازهــا في الزمــان إي وأبي       

   
  مــن شــاهد الفرقــدين قبلــهم   

ــب        ــن ذه ــتين م ــفطي قب   )٥( في س

   
  : وقال أيضاً

ــا  ــع نعالن ــل خل ــاً قب ــا نفوس   خلعن

ــا مرقــداً منــك مأنوســا        غــداة حللن

   
ــا  ــاح بخلعه ــن جن ــا م ــيس علين   ول

  )٦( لأنك بالوادي المقـدس يـا موسـى        

   
__________________  

  .٨١:  ٦التهذيب ،  ٣٠٠:  ) كامل الزيارات١(
ــارات ٢( ــل الزي ــواعظين ،  ٢٩٩:  ) كام ــة ال ــذيب  ، ٢٢١:  روض ــض ،  ٨٢:  ٦الته   وفي بع

  .من وراء الجسر:  المصادر
  .٨١:  ٦التهذيب ،  ٢٩٩:  ) كامل الزيارات٣(
  .)  ه ١٢٧٨/ ( ت ) هو عبد الباقى العمري ٤(
  .ـ مصر ١٤١:  ) الترياق الفاروقي٥(
  .١٣٢:  ) الترياق الفاروقي٦(
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  : وقال

  زر حضــرة مجمــع البحــرين ســاحتها

ــره         ــا س ــن قبتيه ــان ع ــدرأب   الق

   
  ترى ابـن جعفـر موسـى في حظيرتـه    

  )١( موسى ولكن له مـن نفسـه خضـر        

   
  : باب الحوائج

  وبابـه  ،  هو مثابة الرجاء لكل مرتجٍ يقصـد حضـرته   قبر موسى بن جعفر 
  هـو الـدواء اـرب والعـلاج النـاجع لكـل مـا        ،  باب الرحمة والشفاعة والشـفاء 

  وقـد جـرب النـاس ذلـك في مختلـف      ،  لـروح والبـدن  يعرض للإنسان مـن أدواء ا 
  في  وتحدثوا عن عشرات الحـالات في كـل أوان تبينـت فيهـا كراماتـه      ،  العصور

  لـنجح مطالـب   االله  شفاء الأمراض وقضاء الحاجات حـتى عـرف ببـاب الحـوائج إلى    
 ـ،  تعالى به واستجابة الـدعاء عنـد قـبره المعلـى    االله  المتوسلين إلى   ع الـبلاء عـن   ودف

  تعقد عليـه الآمـال فتأتيـه ذلـلاً لّـل وتصـلي       ،  من هنا صار مهوى الأفئدة،  بقعته
  .حوله

  إني أريـد الخـروج   :  قلت للرضا  « : قال،  روى الكشي عن زكريا بن آدم
  لا تفعـل فـإن أهـل بيتـك يـدفع      :  ؟ فقـال  فقد كثر السفهاء فيهم،  عن أهل بيتي

  .)٢( » ما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظمك،  عنهم بك
  الهنـدي الحنفـي   االله  ذكر ذلـك حمـد  ،  ووصفه الإمام الشافعي بالترياق ارب

  ومـن   « : بقوله في معرض الاستدلال على صـحة الزيـارة والتوسـل بقبـور الأوليـاء     
 ـ  :  الدلائل على التوسل بعد الوفـاة مـا قـال الإمـام الشـافعي        اظم قـبر موسـى الك

  .)٣( » ترياق مجرب لاجابة الدعاء
__________________  

  .١٣٢:  ) الترياق الفاروقي١(
  .١١١١/  ٥٩٤:  ) اختيار معرفة الرجال٢(
   عـن كتـاب البصـائر لمنكـر التوسـل بأهـل المقـابر       ،  ٥٥٣:  ٢٨) ملحقات إحقـاق الحـق   ٣(
  .ـ اسطنبول ٤٢:  الهندياالله  حمد/ 
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 ـ   روى البغـدادي بالإسـناد عـن    ،  و علـي الخـلال  وممن جرب ذلك الترياق أب
  سمعـت الحسـن بـن إبـراهيم أبـا علـي        « : قال،  أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي

  فتوسـلت بـه إلاّ    ما همني أمر فقصدت قـبر موسـى بـن جعفـر     :  الخلال يقول
  .)١( » تعالى لي ما أحباالله  سهل

   يمـدح جـده الإمـام الكـاظم      )  ه ٤٠٦/ ( ت قال السيد الشريف الرضي 
  بجنبـه عـلاج لأسـقام القلـب      مشيراً إلى أن قبر الإمام الكاظم والإمـام الجـواد   

  : والروح
ــفي  ــالزوراء أشـ ــبران بـ   ولي قـ

  بقرمـــا نزاعـــي واكتئـــابي       

   
ــي وأهــدي    ــود إليهمــا نفس   أق

ــواب         ــن الج ــد ع ــلاماً لا يحي   س

   
  ر مـــن جنـــانيلقاؤهمـــا يطهـــ

ــي كــل عــاب        )٢( ويــدرأ عــن ردائ

   
  : )  ه ١٢٧٨ وفي نفس السياق يقول عبد الباقي العمري (

  لا تلمــني علــى وقــوفي ببــابٍ   

  تتمنــى الأمــلاك فيــه وقـــوفي        

   
ــواصٍ    ــرب ذو خ ــاب مج ــو ب   ه

     كـــان منـــها إغاثـــة الملـــهوف  

   
ــامى  ــف اليت ــاجزين كه ــأ الع   ملج

ــي        ــأوى الض ــرملين م ــروة الم   وفم

   
  فلــيلمني مــن شــاء إني مــوالٍ   

       ــغوف ــم بش ــن ولائه ــل م   )٣( راف

   
  : ويقول الشيخ محمد حسين الأصفهاني في اُرجوزته

  وبابـــه بـــاب شـــفاء المرضـــى

  وكـــل حاجـــة لديـــه تقضـــى     

   
  وبابــه بــاب حــوائج الــورى   

ــتهرا       ــه مشـ ــدا بـ ــه غـ   لأجلـ

   
  وكعبـــة الرجـــا لكـــل راجٍ  

ــاج       ــى المحتـ ــتجار الملتجـ   ومسـ

   
__________________  

  .١٢٠:  ١) تاريخ بغداد ١(
  .ـ بيروت ٩٢:  ١) ديوان الشريف الرضي ٢(
  .٨٣:  ٩موسوعة العتبات المقدسة ،  ١١٨:  ) الترياق الفاروقي٣(
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ــه  ــاب الرحم ــاب ب ــف لا والب   وكي

ــه       ــاة الأُمــ ــه نجــ   وفي فنائــ

   
  لـــه مـــن الخـــوارق الجســـيمه

ــيمه        ــه وس ــدهر ب ــة ال ــا جبه   م

   
ــا يغنيـــك ــا عياـ ــن بياـ   عـ

  وإنمــــا شــــهودها برهاــــا     

   
  وكظمــه للغــيظ مــن صــفاته   

  )١( ثبوتــه يغنيــك عــن إثباتــه        

   
  : في ديوان الشعر الكاظم 

  ،  نتوقف في محطتنا الأخيرة عنـد بعـض مقـاطع مختـارة مـن الشـعر العـربي       
  فعـبروا  ،  ناقبـه نظمها نفر من الشعراء الذين تـأثروا ـدي الإمـام وحسـن سمتـه وم     

  .بكلمات من النظم تصور خالص الولاء وعميق الود والمحبة لأبي الحسن 
  : فقال لقي أبا الحسن  )  ه ١٩٨نحو / ( ت روي أن أبا نؤاس 

ــة   ــير ريب ــن غ ــين م ــرتك الع   إذا أبص

     
ــب    ــك القل ــك أثبت ــه الش ــارض في   وع

   
  ولـــو أن ركبـــاً يممـــوك لقـــادهم

     
ــب    ــك الرك ــتدل ب ــتى يس ــيمك ح   نس

   
ــها   ــوري كل ــبي في اُم ــك حس   جعلت

     
)٢(وما خاب من أضحى وأنت لـه حسـب     

  

   
  : في تائيته الشهيرة )  ه ٢٤٦ وقال دعبل بن علي الخزاعي الشهيد سنة (

ــوى  ــة الن ــم غرب  ــأين الاُلى شــطت   ف

     
ــات     ــراف متفرقـ ــانين في الأطـ   أفـ

   
  قبـــور بكوفـــان وأُخـــرى بطيبـــة

     
ــلوات    ــا صـ ــخ نالهـ ــرى بفـ   وأُخـ

   
__________________  

  .٩١:  ) الأنوار القدسية١(
  .٤٣٢:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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   : قـال لـه  ،  روى الصدوق أن دعبلاً لما بلغ هذا البيـت بحضـرة الرضـا    

  بلـى  :  فقـال  ؟ أفلا ألحـق لـك ـذا الموضـع بيـتين مـا تمـام قصـيدتك         «
  : فقال ،  االله يا بن رسول

  وقـــبر ببغـــداد لـــنفس زكيـــة

ــات      ــرحمن في الغرفـ ــمنها الـ   تضـ

   
  وقــبر بطــوس يــا لهــا مــن مصــيبة

ــالزفرات       ــاء ب ــى الأحش ــت عل   ألحّ

   
  هـو  :  قـال الإمـام    ؟ هذا القبر الـذي بطـوس قـبر مـن    :  فقال دعبل

  .)١( » قبري
  : )  ه ٣٦٦/ ( ت وقال الناشئ 

ــداد و ــورا ببغـ ــت قصـ   إن ملئـ

  قبـــور أغشـــت الآفـــاق نـــورا     

   
ــى   ــوم موس ــابع المعص ــريح الس   ض

  إمـــام يحتـــوي مجـــداً وخـــيرا     

   
  بأكنــاف المقــابر مــن قــريش   

ــيرا        ــاً نض ــدا ج ــدث غ ــه ج   ل

   
  وقــبر محمــد في ظهــر موســى   

  يغشــي نــور جتــه الحضــورا        

   
ــم    ــم وحل ــن عل ــران م ــا بح   هم

ــورا       ــتها البحـ ــاوز في نفاسـ   تجـ

   
  غــارت جــواهر كــل بحــر    إذا

ــورا        ــترّه أن يغـ ــا يـ   فجوهرهـ

   
ــاه  ــن بغ ــواحل م ــى الس ــوح عل   يل

ــيرا        ــدر الخط ــه ال ــل كف ٢( تحص(  

   
  : وقال أبو الحسن المعاذ

ــر    ــن جعف ــى ب ــداد موس   زر ببغ

      ــر ــيس ينك ــه ل ــى مديح ــبر موس   ق

   
ــى    ــيمن تقض ــاب إلى المه ــو ب   ه

     منـــه حاجاتنـــا وتحـــبى وتجـــبر  

   
 ـ     اثيهــو حصــني وعــدتي وغيـ

       ــر ــوم اُحش ــوئلي ي ــلاذي وم   وم

   
   صــائم القــيظ كــاظم الغــيظ في الــل

  مصــفى بـــه الكبـــائر تغفـــر  ه      

   
__________________  

  .٢٢١:  روضة الواعظين،  ٢٦٣:  ٢ عيون أخبار الرضا ،  ١٣٧:  ) ديوان دعبل١(
  .٤٤٢:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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  كــم مــريض وافى إليــه فعافــا   

       ــر ــح وأبص ــاه ص ــى أت   )١( ه وأعم

   
  : في مدح الإمامين الكاظمين  )  ه ١٠٣١/ ( ت وقال الشيخ البهائي 

ــزوراء عـــرج ــا قاصـــد الـ   أيـ

ــاني        ــك المغ ــن تل ــربي م ــى الغ   عل

   
ــجد خضــوعاً ــن واس ــك اخلع   ونعلي

ــان        ــديك القبتـ ــت لـ   إذا لاحـ

   
ــى    ــار موس ــرك ن ــهما لعم   فتحت

ــد متق       ــور محمـ ــانونـ   )٢( ارنـ

   
  : في رثائه  )  ه ١٢١٦/ ( ت وقال الشيخ حسين بن محمد الدرازي 

ــه  ــد في آلـ ــيبة أحمـ ــت مصـ   جلّـ

     
  فرمتـــهم الأعـــداء ســـهم نكـــال  

   
ــه    ــيد بفراش ــهم س ــات من ــا م   م

     
ــال       ــر قت ــولاً بش ــات مقت ــل م   ب

   
ــاقع   ــم نـ ــيف أو بسـ ــا بسـ   إمـ

     
ــال    ــم وبـ ــم وعظـ ــاه لهـ   والهفتـ

   
  بعـــد الــنبي عـــدوهم لا زال مــن  

     
  يســـعى لهـــم بـــالقهر والإذلال    

   
ــا  ــاس م ــني العب ــن ب ــد أصــيبوا م   فلق

     
  زادوا علــى ســفهاء كــل ضــلال     

   
ــرى  ــد ج ــا ق ــيما م ــة س ــفها أمي س  

     
  بــالطهر موســى مجمــع الأفضــال     

   
ــيدها    ــد رش ــها ذاك العني ــن عجل   م

     
ــال    ــدها بفعـ ــل يزيـ ــد زاد فعـ   قـ

   
__________________  

  .٤٤٢:  ٣آل أبي طالب  ) مناقب١(
    .٢٧٩:  ١١الشيخ الأميني /  ) الغدير٢(
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  خــرت لمصــدرها سمــاوات العــلا   

     
ــزال    ــف وفي زلــ   والأرض في رجــ

   
ــيها    ــذا كرس ــرف ك ــرش منح   والع

     
ــوال   ــالم العلــــوي في اعــ   والعــ

   
  لا غرو إن كسـفت لـه شمـس الضـحى    

     
  )١( والــنجم خــر وكــل مــا هــو عــال  

   
  بمناسـبة إهـداء سـتائر الضـريح      )  ه ١٢٩٠/ ( ت لأخـرس  وقال عبد الغفار ا

  : النبوي إلى مقام الإمام الكاظم 
ــلّ  ــا صــفوة ال ــدى وي ــام اله ــا إم    ي

ــادا  ه       ــداه العب ــدى ه ــن ه ــا م   وي

   
  يا بن بنـت الرسـول يـا بـن علـي     

ــادى       ــذا المن ــادي وه ــذا الن   حــي ه

   
ــعى  ــدك نس ــوب ج ــاك بث ــد أتين   ق

  دي وفّـــاداوأتينـــاك يـــا ســـي     

   
  فأتينـــاك راجلـــين احترامـــاً  

ــادا        ــةً وانقيـ ــاماً وهيبـ   واحتشـ

   
ــاً  ــه إليـــك جميعـ ــهادى بـ   نتـ

  وبـــه كانـــت المطايـــا ـــادى     

   
ــه  ــر في ــن جعف ــى ب ــات موس   طالب

ــوادا         ــام الج ــدوة الإم ــذا الق   وك

   
ــا ــرش لم ــد شــرف الع ــبي ق   مــن ن

  أن ترقــى بــاالله ســبعاً شــدادا        

   
  شـــرف في ثيـــاب قـــبر نـــبي

ــدادا       ــا بغـ ــرت في ورودهـ   عطـ

   
كــاظم الغــيظ ســالم الصــدر عــاف  

ــادا       ــط صــدره الأحق ــوى ق ــا ح   م

   
ــي   ــلاك وألق ــدى ع ــا ل ــد وقفن   ق

  نــا إلى بابــك الرفيــع القيــادا        

   
  أيهـــا الطـــاهر الزكـــي أغثنـــا

ــعادا       ــعاف والإسـ ــا الإسـ   وأنلنـ

   
ــل   ــيرة الخ ــا خ ــلام ي ــك الس    فعلي

ــادا ق        ــأبى النف ــى وي ــلام يبق   )٢( س

   
__________________  

  .٢٧٤:  ) مجموعة وفيات الأئمة١(
  .ـ اسطنبول ٧٩:  ) الطراز الأنفس٢(
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  : )  ه ١٢٩٦/ ( ت وقال السيد موسى الطالقاني 

ــو   ــيد الك ــوى س ــد ث ــداد ق   وببغ

ــذحول        نــين موســى أســير كــف ال

   
ــلّ   ــا ال ــد رض ــه يري ــاً غيظ    كاظم

ــل    ه       ــبر جمي ــردى بص ــى ال   فيلق

   
ــه الغــيقــد أصــاب الرشــي   د في قتل

ــبيل        ــواء الس ــن س ــلّ ع ــد ض   وق

   
  وإلى جنبـــه ثـــوى مـــن بنيـــه

ــليل       ــير س ــه وخ ــبل ل ــير ش   )١( خ

   
  : )  ه ١٣٠٤/ ( ت وقال السيد حيدر الحلي 

ــبيراً   ــأناً ك ــاظمين ش ــزت بالك   ح

ــورا       ــلاً معم ــحن آه ــا ص ــابق ي   ف

   
ــاء    ــى ــهاء تكس ــذا الب ــوق ه   ف

  ولهــذي الأنــوار تــزداد نــورا        

   
ــا ــلّ   إنم ــرب ال ــة ض ــت جن    أن

ــورا    ه       ــد س ــة الخل ــا كجن   عليه

   
ــين   ــك ع ــرت اتي ــن فج   إن تك

ــيرا       ــاد نمـ ــا يشـــرب العبـ   وـ

   
ــن  ــون ولك ــن عي ــك م ــم في   فلك

ــيرا         ــد تفج ــن حواس ــرت م   فج

   
ــت  ــماء وقال ــك الس ــاخرت أرض   ف

ــتعيرا        ــني اس ــر فم ــن مفخ   إن يك

   
ــدي  ــراح وعنـ ــاهين بالضـ   أتبـ

ــا الضــراح فخــورا       ــدا فيهم ــن غ   م

   
ــم   ــن ش ــئ فم ــابيحي استض   بمص

ــدو فيــك الصــباح ســفورا        ســي يب

   
  وهمـــا قبتـــان ليســـت لكـــل

  منـــهما قبـــة الســـماء نظـــيرا     

   
ــا    ــه الص ــا بقدرت ــاغ كلتيهم   ص

ــيرا         ــال أن ــوره وق ــن ن ــغ م   ئ

   
ــب  ــن الت ــارتين م ــل من ــول ك   ح

  ر يجلّـــي ســـناهما الـــديجورا       

   
ــأناً   ــا ش ــة م ــل قب ــبرت ك   ك

  يرافأبـــدت عليهمـــا التكـــب       

   
ــي   ــك تحك ــر ل ــدت ذات منظ   فغ

ــورا         ــتخف الوق ــذراء تس ــه ع   في

   
ــار   ــي نض ــدت بقرط ــروس ب   كع

ــا ســرورا         ــب مجتليه ــت قل   فمل

   
__________________  

  .ـ النجف ٥٨:  ) ديوان السيد موسى الطالقاني١(
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ــلّ  ــه أودع الـ ــن بـ ــرم آمـ    حـ

ــتورا   ه       ــه المسـ ــالى حجابـ   تعـ

   
ــا   ــك وإم ــراك مس ــا ث ــت إم   طب

ــق       ــتعيرا عب ــذاه اس ــن ش ــك م   المس

   
   بــل أراهــا كــافورة حملتــها ال   

ــيرا ر       ــت مسـ ــة فطابـ   يح خلديـ

   
  كلمـــا مـــرت الصـــبا عرفتنـــا

  أــا جــددت عليــك المــرورا        

   
ــولا   ــة ل ــر الإمام ــها عط ــن من   أي

ــيرا       ــراك العطـ ــا قبلـــت ثـ   أـ

   
ــل لي    ــاء فق ــبيري الثن ــف تح   كي

ــاذا       ــت م ــبيرا  أن ــن التع   ؟ لأحس

   
  ارة نيراهــــا صــــحن دار أم د 

ــتنيرا        ــدا مس ــد غ ــون ق ــا الك   م

   
ــا   ــير ثراهـ ــل أرض الأثـ   إن أقـ

ــيرا       ــدحت إلاّ الأثـ ــا أراني مـ   مـ

   
  مـــا نزلنـــا حمـــاك إلاّ وجـــدنا

ــورا       ــاً غفـ ــاً وربـ ــداً طيبـ   بلـ

   
  وإمـــامين ينقـــذان مـــن النـــا

ــتجيرا        ــدا مس ــا غ ــن فيهم   )١( ر لم

   
  : )  ه ١٣٠٦/  ت وقال السيد صالح القزويني (

  عطف على الكرخ من بغـداد وابـك ـا   ا

     
  كـــتراً لعلـــم رســـول االله مخزونـــا  

   
ــم ال  ــر االله والعل ــر س ــن جعف    موســى ب

     
ــنونا     ــاً ومس ــدين مفروض ــبين في ال   م

   
ــبب ال   ــد االله والس ــوائج عن ــاب الح    ب

     
  موصــول بــاالله غــوث المســتغيثينا     

   
ــاً  ــان مقترف ــن ك ــيظ عم ــاظم الغ   الك

     
ــم با    ــن ع ــاً وم ــيئيناذنب ــنى المس   لحس

   
ــم   ــى ولك ــافى مبتل ــك االله ع ــم ب   وك

     
ــكينا    ــك مس ــنى في ــافى مريضــاً وأغ   ش

   
__________________  

    .٣٥:  ) ديوان السيد حيدر الحلي١(
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  لم يلهِك السجن عن هـدي وعـن نسـك   

     
  إذ لا تـــزال بـــذكر االله مفتونـــا    

   
ــة  ــداء قاطب ــك الأع ــى نعش ــت عل   بك

     
ــه الأعــدا   ــامــا حــال نعــش ل   ء باكون

   
ــه ــاس مــن دم ــد الن ــبراءة عن ــوا ال   رام

     
  واالله يشـــهد مـــا كـــانوا بريئينـــا  

   
  كم جرعتـك بنـو العبـاس مـن غصـص     

     
ــجينا      ــراً وتش ــاءنا ذك ــذيب أحش   ت

   
ــه   ــه ثفنت ــجود من ــول س ــت لط   طال

     
ــا   ــه وعرنينـ ــةً منـ   فقرحـــت جبهـ

   
ــه   ــجن منيتـ ــه في السـ   رأى فراغتـ

     
ــا حينـ ـ      ــاري ــكر الب ــةً ش   اونعم

   
ــه   ــربح تجارت ــارون لم ت ــل ه ــا وي   ي

     
ــا     ــدهر مغبون ــا ال ــان فيه ــفقة ك   بص

   
ــته    ــيداً في سياس ــيد رش ــيس الرش   ل

     
  كـــلا ولا ابنـــه المـــأمون مأمونـــا  

   
  تــا الله مــا كــان مــن قــرب ولا رحــم

     
ــا    ــيلاً والمغنينـ ــلين لـ ــين المصـ   بـ

   
ــه    ــول االله مترل ــن رس ــوا م   لم يحفظ

     
ــنى يكافو    ــناه بالحسـ ــاولا لحسـ   نـ

   
ــهم   ــير دين ــدنيا الغ ــري ب ــاعوا لعم   ب

     
ــا     ــاً ولا دين ــوا دني ــا ربح ــلاً فم   جه
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ــاً   ــهم حزن ــي من ــوم يقاس ــل ي   في ك

     
ــا    ــبيل االله محزون ــى في س ــتى قض   )١( ح

   
  مؤرخــاً تعمــير الحضــرة  )  ه ١٣١٣/  ت وقـال الشــيخ جــابر الكـاظمي (  

  : المقدسة
ــداً   ــزوراء معتم ــد ال ــن قص ــل لم   فق

     
ــع الفد   ــداء  قط ــل بي ــوي ك ــد يط   اف

   
ــنا ــداد وشمــت س ــربي بغ   إن صــرت غ

     
ــل آلاء      ــأوى ك ــدس م ــوادي المق   ال

   
ــه   ــن مورخ ــداً ع ــبين رش ــل للمني   ق

     
ــيناء    ــور س ــذا ط ــيمن ه ــادوا المه   )٢( ن

   
  : )  ه ١٣١٧/  ت وقال السيد محسن الأمين العاملي (

ــداها  ــاً ي ــلا طي ــوي الف ــها تط   خل

ــراها         ــاب س ــد ط ــا فلق   لا تعفه

   
  قصــدها الــزوراء تنحــو تربــة   

  طاب مـن مثـوى الجـوادين شـذاها         

   
ــرها    ــزري نش ــك ي ــأريج المس   ب

  وعلى شـهب السـما يسـمو حصـاها         

   
  فــإذا لاحــت لعينيــك فقــف   

  واخلــع الــنعلين في وادي طواهــا       

   
ــت  ــى لمعـ ــواراً لموسـ ــر أنـ   تـ

ــناها       ــن س ــات م ــى قبس ــار موس   ن

   
ــت  ــواد انبجسـ ــف الجـ   وإذا كـ

  ث في فــيض نــداهالــك كــان الغيــ     

   
ــى   ــى عل ــزوراء في موس ــر ال   تفخ

ــا        ــمو في علاه ــيناء وتس ــور س   ط

   
ــل    ــد وأط ــة عب ــا وقف  ــف   ق

ــا        ــثم ثراه ــا وال  ــيس ــة الع   وقف

   
ــاحاا  ــين في سـ ــع العـ   واذر دمـ

  فلمـــن تـــدخر العـــين بكاهـــا     

   
__________________  

  .تعارفـ دار ال ٥٥٠:  ٥السيد محسن الأمين /  ) االس السنية١(
    .ـ بغداد ٢٨:  ) ديوان جابر الكاظمي٢(



 ٢٢٦  ......................................................... سيرة وتاريخ   الإمام الكاظم 
ــذي   ــيظ ال ــاظم الغ ــا ك ــك فيه   واب

     
ــا     ــاء محاه ــو ش ــداء ل ــو للأع   )١( وه

   
  : )  ه ١٣٨٥/  ت وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي (

ــر  ــن جعف ــى ب ــاتي لموس   قصــدت بحاج

     
ــهل    ــعب يس ــده الص ــاً عن ــت باب   فيمم

   
ــما   ــة الس ــه ملائك ــت في ــى عكف   حم

     
  ج أفـــواج وأخـــرى تـــترلفتعـــر  

   
ــائبي   ــنى رغ ــت أس ــد بلغ ــت وق   فئب

     
ــول    ــا لا يخ ــدواه م ــن ج ــت م   وخول

   
  كــم رحــت أســتجدي ســواه فخيبــت

     
  ظنوني وهل أجـدى عـن البحـر جـدول      

   
ــا ــر بعـــد كأـ   مزايـــاه لم تحصـ

     
  عطايـــاه إن وافى إليـــه المؤمـــل    

   
  بدت مثلمـا تبـدو الكواكـب في السـما    

     
ــا أـ ـ   ــوى أ ــل س ــناء وأكم   ى س

   
ــة  ــافون مــن كــل وجه ــبره الع   نحــا ق

     
  إلى االله في أعتابـــــه تتوســـــل   

   
ــة    ــت كرام ــالزوراء بان ــالأمس ب   وب

     
ــل    ــحفها تتمثـ ــا صـ ــا فاجأتنـ   ـ

   
  فكم مـن وجـوه قطبـت عنـد ذكرهـا     

     
ــهلل     ــبحت تت ــروراً أص ــرى س   وأخ

   
__________________  

    .٥٥٢:  ٥) االس السنية ١(
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ــبره الأ ــى ق ــهأت ــذي في علاج ــى ال   عم

     
ــذهل    ــار وت ــحت تح ــورى أض ــاة ال   أس

   
ــه  ــتين لأهلـ ــير المقلـ ــاد بصـ   فعـ

     
ــل     ــا ويرتـ ــات الثنـ ــردد آيـ   يـ

   
  بنفسي الـذي لاقـى مـن القـوم صـابراً     

     
ــذبل    ــاخ ي ــذبلاً س ــى ي ــو يلاق   أذى ل

   
ــزل  ــل لم ي ــان والأه ــن الأوط ــداً ع   بعي

     
ــل      ــر ينق ــجن لآخ ــن س ــداد م   ببغ

   
ــداً ل ــاني وحي ــاًيع ــجن مرهق ــة الس   وع

     
  ويرســف بالأصــفاد وهــو مكبــل     

   
ــة   ــاهك غيل ــن ش ــم اب ــه الس   ودس ل

     
  فــأدرك منــه الــرجس مــا كــان يأمــل  

   
ــف    ــث لا متعط ــاً حي ــات سميم   وم

     
ــل    ــه يعلـ ــان عليـ ــه ولا حـ   لديـ

   
  قضى فغـدا ملقـى علـى الجسـر نعشـه     

     
  لـــه النـــاس لا تـــدنو ولا تتوصـــل  

   
ــافة ح  ــر الرص ــى جس ــادوا عل ــهون   ول

     
  نـــداء تكـــاد الأرض منـــه تزلـــزل  

   
ــذارها   ــيم اعت ــاس ف ــبني العب ــل ل   فق

     
  عـــن الآل لـــو أن المعـــاذير تقبـــل  

   
ــاطم    ــر ف ــول االله والطه ــث رس   بحي

     
ــل    ــي ويفص ــرحمن يقض ــيمان وال   خص
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  يمينــاً لقــد زادت بمــا هــي قــد جنــت

     
ــل    ــد شمــس ونوف ــه عب ــا جنت ــى م   عل

   
  رمــت قبلــها حــرب فأصــمت ســهامها

     
ــل     ــى وأقت ــام أدم ــني الأعم ــهم ب   وس

   
ــم  ــهم وولائه ــن حب ــن الاُلى ع ــا اب   في

     
ــأل     ــة تس ــوم القيام ــورى ي ــع ال   جمي

   
  خذوا يوم حشـري إن وهنـت بسـاعدي   

     
  )١( فـــإني بأعبـــاء الجـــرائم مثقـــل  

   
  
  رب العالمين والحمد الله

  عبـاده وسـلام علىٰ
  محمد الذين اصطفىٰ

  وآله الطاهرين
* * *  

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٥٢:  ) ديوان اليعقوبي الموسوم بالذخائر١(
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